مشروع ملل الوقف 


الآمانة العامة للأوقافٌ 


ooo no oO 
oo, a. 0 8 ae 
SS 
o 


سلسلة الرسائل الحامعية (IT)‏ 
( دحنوراه ) 


تمويل واستتمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 
( مع الإشارة إلى حالة الأوقاف فى الجزائر 
وعدد من الدول العربية والإسلامية ) 


دولة الكويت = الأمانة العامة للأوقافٌ 
State of Kuwait‏ سلسلة الرسائل الجامعية Kuwait Awgaf Public Foundation (IT)‏ 


: ) دكلوراه ( 


تمويل واستتمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


(مع الإشارة إلى حالة الأوقاف في الجزائر 
وعدد من الدول الغربية والإسلامية) 


د. ywyLo‏ مسدور 


ادارة الدراسات والعلاقات الخارجية 


5 = 0 
ay ١١ - دس‎ 


رسالة الأمانة العامة للأوقاف هي نشر الثقافة الوقفية: لذلك فكل إصداراتها غير مخصصة للبيع 


دولة الكويت 


(| 9 1 الرسائل الجا‎ 31 | State of Kuwait 


aa Nef & 


( دكتوراه ) 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


(مع الإشارة إلى حالة الأوقاف في الجزائر 
وعدد من الدول الغربية والإسلامية) 


د. فازللل مسدور 


إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية 
ay: ١١ —_aliry‏ 


جميع الحقوق محفوظة 
«ح» BLY!‏ العامة للأوقاف ١١١٠م‏ 
دولة الكويت 
ص .ب LAY‏ الصفاة ٠١٠٠١٠١‏ 
هاتف ٤۷۷۷‏ ۱۸۰ - فاكس ۲۲٣٤٣۲٣٥۲٦‏ 
www.awgaf.org‏ 
Email:amana@awgaf.org.kw‏ 


Email:serd@awgaf.org 


الطبعة الأولى ۱٤۳۲‏ ه - ١١١5م‏ 


فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء النشر 


ig‏ و امار gala Wl‏ اللي Gaal ui) Gaba‏ تسوت ااك كربت 
الأمانة العامة للأوقاف « 2011 


7 ص ؛ 24 .- (سلسلة الرسائل الحجامعدة ؛ 12 
ص سم جأمعد 
ردمك : 978—99966—38—04—6 


owt) الا :الو ول‎ ie eas 
ب. الأمانة العامة للأوقاف. الكويت . (ناشر) ج. السلسلة‎ 


رقم الإيداع : 425/ 2011 


ردمك: 978-99966-38-04-6 


الميحث الثاني 


المطلب الثانى 
خلاصة الفصل 


الفصل الثاني : 
Lowell‏ الأول : 
المطلب الأول : 
Lowell‏ الثاني : 


الفصل الأول : 


: الأول‎ Lore) 


مدخل لفقه الأوقاف وتاريخها 
مفهوم الوقف وأسسه في الفقه الإسلامي re‏ 
التأصيل الشرعى للأوقاف 


التأصيل الشرعى لاستثمار الأوقاف 


: تاريخ الأوقاف عند المسلمين وغيرهم a.‏ 


تاريخ الأوقاف عند غير المسلمين a.‏ 


: تاريخ الأوقاف عند المسلمين 0 


صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف اا 
الصيغ التقليدية لتمويل الأوقاف 
تمويل الأوقاف بالإبدال والاستبدال 
تمويل الأوقاف بالحكر والإجارتين 
تمويل الأوقاف بالقرض والمرصد 


الصيغ التقليدية لاستثمار الأوقاف 


استثمار اللأوقاف بصيغتي المشاركة والمضاربة 


المطلب الثاني : استثمار الأوقاف بصيغتي الاستصناع والإجارة المتناقصة 


المنتهية بالتمليك 


المحتويات 


VA 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


المطلبية VI plate! CSW‏ وناق هة de sf poll‏ والمسشافاة والمغارسة oe‏ 
المبحث الثالث : الصيغ الحديثة لتمويل واستثمار الأوقاف o‏ 
المطلب الأول : الصتاديق الوقفة taes endo: oo.‏ ل 
المطلب الثاني : الصكوك الوقفية teat anaes‏ ل ا 


المطلب الثالث : نظام البناء و التشغيل والتحويل (8.0.1) لتمويل الأوقاف . 


خلاصة الفصل ب 0 2 
الفصل الثالث : الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الأوقاف oo‏ 


المبحث الأول : الأبعاد الاقتصادية لتنمية الأوقاف te‏ 00 
الوطلعه sg VI‏ مال الذولة.وتينية eee rove eRe ge 5B YI‏ 
المطلب الثاني : الاقتصاد الوطني وتنمية الأوقاف n‏ 
المطلب الثالث : أبعاد اقتصادية أخرى لتنمية الأوقاف A‏ 
المبحث الثاني : الأبعاد الاجتماعية لتنمية الأوقاف eee er eee‏ 
المطلب الأول : تنمية الأوقاف وتوفير الرعاية الاجتماعية 0522000008 
المطلب الثاني : آثر تنمية الأوقاف على الرعاية الصحية والعلمية errr‏ 
المطلب eS‏ أثر تنمية الأوقاف على حماية الأسرة e‏ 


المبحث الثالث : نماذج تاريخية لإسهامات الأوقاف الاقتصادية والاجتماعية . 
المطلب الأول: المساهمة الاقتصادية للوقف في تاريخ الحضارة الإسلامية . 
المطلب الثاني : المساهمة الاجتماعية للوقف في تاريخ الحضارة الإسلامية . 
خلاصة الفصل teaser hao‏ ا E‏ 
الفصل الرابع : تجارب غربية وإسلامية في مجال الأوقاف eee‏ 
المبحث الأول: عرض نماذج للتجربة الغربية في مجال الأوقاف 5257 


المطلب الأول : التجربة الأمريكية في العمل الخيري المؤسس oe‏ 
المطلب الثاني : التجربة البريطانية في الوقف الخيري 00000 
المبحث الثاني : عرض نماذج إسلامية في مجال الأوقاف e‏ 
المطلب الأول : التجربة الكويتية والإماراتية في الأوقاف 52570000 


المطلب الثانى : التجربة الأردنية والسعودية فى الأوقاف err‏ 


المبحث الأول : تاريخ الأوقاف الجزائرية a‏ 
المطلب الأول : وضعية الأوقاف الجزائرية أواخر العهد العثماني .... 


المطلب الثانى : الأوقاف الجزائرية خلال العهد الاستعماري الفرنسى 


المطلب الثالث : الأوقاف الجزائرية بعد الاستقلال e‏ 
المبحث الثاني : واقع التجربة الجزائرية في مجال الأوقاف e‏ 
المطلب الأول : وضعية الأوقاف الجزائرية esse aia‏ 5ك 
المطلب الثاني : تنظيمات الاستثمار الوقفي في الجزائر 5200030 


المطلت الثالث: جهود ترقية الاستثمار الوقفي في الجزائر 000000 


oa a .مهاه اه‎ 


تصدير 


تصدير 


oe 


تعمل الأمانة العامة GU SU‏ على إنجاز "مشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفية ' 
المندرج بدوره ضمن مشاريع "الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف' 
على مستوى العالم الإسلامي. حيث اختيرت دولة الكويت لتكون "الدولة المنسقة " 
بموجب قرار مؤتمر وزراء أوقاف الدول الإسلامية المنعقد بالعاصمة الاندونيسية " جاكرتا" 
في أكتوبر سنة ۱۹۹۷م . 
وهذه المشاريع هي : 

مشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفية . 
- مشروع تدريب العاملين في مجال الوقف . 
مشروع نقل وتبادل التجارب الوقفية . 
- مشروع إصدار دورية دولية للوقف الإسلامي "مجلة أوقاف" . 
مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية . 
- مشروع القانون الاسترشادي للوقف . 
- مشروع بنك المعلومات الوقفية . 
مشروع كشافات أدبيات الأوقاف . 
- مشروع مكنز علوم الوقف . 
٠‏ - مشروع قاموس مصطلحات الوقف . 
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. مشروع معجم تراجم أعلام الوقه‎ - ١ 
. مشروع أطلس الأوقاف في العالم الإسلامي‎ - VY 

وتنسق الأمانة العامة GUN‏ في تنفيذ هذه المشروعات مع كل من المجلس 
التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرياض» والمعهد الإسلامي للبحوث 
idee da WY EU alll Ql‏ 1 

وتندرج سلسلة الرسائل الجامعية في مجال الوقف والعمل الخيري ضمن مشروع 
تنمية الدراسات والبحوث الوقفية الهادف إلى بث الوعى الوقفى فى مختلف أرجاء 
ال ود Dudull‏ الى file pcb‏ اا امير أن بد رر gh‏ مجان 
الوقف والعمل الخيري التطوعي» لتعريف عموم القراء بالمسائل المتعلقة بقضايا الوقف 
والعمل الخيري التطوعي› وتشجيع البحث العلمي الجاد والمتميز في مجال الوقف 
والعمل الخيري التطوعي» والسعي لتعميم الفائدة المرجوة. 
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ويسر الأمانة العامة للأوقاف» أن تقوم بنشر هذه السلسلة من الرسائل الجامعية» وأن 
تضعها بين Gal‏ الباحثين والمهتمين والمعنيين بشؤون الوقف والعمل الخيري» أفرادا 
ومؤسسات وهيئات . 

وننوه إلى أنه تم تحكيم أصل هذه الرسالة» حيث عرضت على التحكيم العلمي 
بغرض النشر» وفق اللوائح المعمول بها في الأمانة العامة للأوقاف» وقد تمت إجازتها 
للنشر بعد قيام الباحث بالتعديلات المطلوبة» وتحريرها علميا. 

وتحاول هذه الرسالة التي بين أيدينا الإجابة عن سؤال جوهري عن إمكانية إيجاد 
حلول تمويلية واستثمارية وي تحفظ الأملاك الوقفية» وتضمن قدرتها على خدمة 
المجتمع اقتصاديا واجتماعياء وإمكانية استفادة الأوقاف الجزائرية من التجارب والتطورات 
الحاصلة في صيغ تنمية الأوقاف لتتمكن من استغلالها بشكل رشيد يعزز دورها في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية. WU,‏ تطرقت للتأصيل الشرعي للوقف واستثماره» وتاريخ 
الأوقاف عند المسلمين وغيرهم» مع تناول أهم الأساليب التقليدية والمعاصرة لتمويل 
الأوقاف واستثمارهاء واقتراح عدد من الصيغ» وذكر الاحتياطات الواجب احترامها عند 
تطبيق مختلف الصيغ التمويلية والاستثمارية للأوقاف. كما عرضت الرسالة لأهم الأبعاد 
الاجتماعية والاقتصادية لتنمية الأملاك الوقفية» مع الإشارة إلى أبرز الممارسات التاريخية 
التي عرفها المسلمون عبر المراحل المختلفة للدولة الإسلامية» والتعرض لأهم التجارب 
الإسلامية والعالمية المعاصرة في مجال SES‏ مع استعراض الدور التاريخي للأوقاف 
الجزائرية منذ العهد العثماني إلى ما بعد الاستقلال» وكذلك التجربة الجزائرية في مجال 
تمويل واستثمار الأوقاف . 

وقد حصل أصل هذه الرسالة على درجة الدكتوراه من قسم العلوم الاقتصادية بكلية 
العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر سنة ۸٠٠۲م.‏ 

نسأل المولى - عز وجل - أن يبارك في هذا العمل» ويجعل فيه النفع الجليل 
والفائدة العميمة . 


الأمانة العامة للأرقاف 
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مقدمه : 

تناولت الدراسات التاريخية أصنافا وقفية للعديد من المجتمعات الإنسانية فى حدود 
SUN) SLY cas‏ ا sey Shall‏ امه Glos,‏ ا نعضي LGA‏ 
بالطبقات المعوزة الفقيرة» فكانت هذه الأصناف الأولية للممارسات الوقفية» وجاء مجتمع 
المدينة المنورة (على عهد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم) ليعطي صبغة جديدة 
للوقف. حيث عرف المسلمون ممارسات وقفية مختلفة الأغراض والأهداف. إذ لم تكن 
مقتصرة على الجوانب الدينية فقطء بل توسعت bal‏ إلى جوانب اجتماعية مهمة» وتعامل 
نظام الوقف مع بعض المشاكل الاجتماعية التي عرفها المسلمون في ذلك العهد؛ ثم تطور 
نظام الوقف عند المسلمين ليعرفوا الوقف التنموي الذي تجسد من خلال الوقف الذري 
الهادف إلى ضمان دخل مستقر للأبناءء كما عرف المسلمون الأوائل أيضا الوقف 
الاستثماري. وأعطوا من خلاله وجها جديدا للوقف بأبعاده الاقتصادية» لتظهر خدمات 
اقتصادية وقفية ذات أبعاد اجتماعية . 


وينطلق الوقف من فكرة أساسية هى الصدقة الجارية» التى تتخذ الأصول المادية من 
أراض وعقارات وغيرها abl‏ تعبدية يُتقرب بها إلى الله من خلال تسبيلهاء حيث عرفت 
المجتمعات الإسلامية القديمة والحديثة ممارسات وقفية شملت بناء المساجد والمدارس 
التعليمية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها - دينية وعلمية - وإقامة مكتبات عامة» ولم تقف آثار 
الوقف عند هذا الحدء ولكنها - إلى جانب ذلك - اهتمت بالمستشفيات التي تقدم العلاج 
المجانى» وصيدليات تهب الدواء للمرضى دون مقابل» كما أن أهداف الوقف الاقتصادية 
ot‏ لم تستثن الجوانب الأمنية» فقد استفادت هي الأخرى من خدمات الأوقاف». 
وتجسد ذلك من خلال إقامة الحصون الآمنة والقلاع الحصينة لتوفير الأمن والاستقرار. 


ومن الأصناف الوقفية الاجتماعية التي عرفها المسلمون إقامة الملاجئ لإيواء من 
لا مأوى لهمء وتوفير المأكل والملبس والعلاج والتعليم» وأقيمت دور عابري السبيل أو 
المضايف لاستقبال الغرباء والمسافرين» ولم تقف الخدمة الوقفية عند هذا الحدء بل 
امتدت Lal‏ إلى تعبيد الطرق وإقامة الجسورء وبناء مجامع المياه الصالحة للشرب». 
وتزويد المجاهدين بالمؤن والعتاد والسلاح من إيرادات الأوقاف . 

كثيرة هي تلك الخدمات التي كانت الأوقاف تقدمها خدمة للمجتمعات الإسلامية» 
الوق حي حلام fees‏ داقو راع ee‏ رار شي OSs‏ للج فا 
الاجتماعية التي حظيت باهتمام الواقفين في الجانب الأعظم منهاء وهذا يؤكد لنا مجموعة 
من الحقائق تتمثل فيما يلي : 
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dui SI due gell -‏ تدكمها Spel‏ قيمية تجعل الإرادة الروحية هي المحرك والدافع إلى 
المشاركة في الشؤون العامة للجماعة» وتحمُّل قسط منها من طرف ol BNI‏ القادرين على 
وقف جزء من ممتلكاتهم» وهذا يعكس رقي الفكر التكافلي والتضامني بين أفراد 
المجتمع الإسلامي . 
= الوقف ممارسة تعبدية تطوعية» لكن على رغم ذلك فقد ثبت - من خلال تاريخ الحضارة 
الإسلامية - أن دور الأوقاف لم يكن هينا في بناء صرحها الذي استمر فترة طويلة . 
ج فسات المعافية ال فة تف افكالي اق ا الإسلام بالفرد والمجتمع. 
ون كلا منهما لا يمكن أن يستغني عن الآخر 
- للوقف أبعاد اقتصادية أدت دورا تنمويا Lge‏ فى المجتمعات الإسلامية» والشواهد 
انريف hse ais‏ 1 
ol LS‏ مؤسسة الوقف تعتبر من المؤسسات العريقة في المجتمع الجزائري» الذي 
عرفها قبل ago sll‏ العتماتى |S Legs Cd 6 3] coders coldly c‏ وباشكال ومماومنات 
Leb dite‏ في العهد العكماتي»' ققد اهتمت بالتعليو». والضعة» والكخسات العامة من 
شق للطرق» وبناء للجسور» حيث تذكر الدراسات أن نصف الأراضي الزراعية لضواحى 
مدينة الجزائر تقريبا كانت في Ni sae‏ نافقه: ine ESN Db Oly.‏ 
للحرمين الشريفين . 
وجاءت مرحلة الاستعمار الفرنسي الذي عمل على مصادرة أوقاف المسلمين» وقام 
بالاستيلاء عليها وضمها إلى أملاك الدولة الاستعمارية» حيث خصضت لاستخدامات غير 
التي وقفت من أجلها. 
وبعد الاستقلال لم يسلم الوقف من الإهمال والنهب. إلى أن ele‏ دستور ١489‏ 
الذي أضفى صفة الحماية القانونية على الأملاك الوقفية» حيث نصت المادة £4 على "أن 
الأجلاك. ea‏ و اناك E‏ رت ايونعم ae ON‏ نوعقي 
ذلك صدور قانون ٠١/4١‏ المؤرخ في ٩١/٠٤/۲۷‏ الذي حدد القواعد التنظيمية للأملاك 
الوقفية وتسييرها وحمايتهاء هذا القانون الأخير جرى تعديله فى ۲۲ gle‏ سنة Yee)‏ 
ما plaal Ke‏ الوا الا رون glee dole]‏ اللدوى السموى راف 


أهمية الدراسة : 


نظرا إلى أهمية الوقف فى الحياة الاجتماعية للمسلمين التى تجسدت من خلال ذلك 
الدور الذي لعبه منذ العهد الأول للدولة الإسلامية» والذي تطور عبر الزمانء إلا أن هذا 
لم يمنع وجود فترة ركود تزامنت مع الحملاات الاستعمارية على البلاد الإسلامية. هذه 


س 
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الحملات جعلت الدور الاجتماعي والاقتصادي للأوقاف يتراجع بشكل ملحوظء إلى أن 
عاد الاهتمام إلى هذا الموضوع نتيجة استقرار سياسي عرفته الدول الإسلامية» يضاف إلى 
بها فى الكثير من الأحيان» وعليه فقد برزت deal‏ البحث في مجال استغلال الأوقاف 
كمورد مهم لتغطية جانب من الحاجات والخدمات العامة» ذلك أن الوقف يعتبر موردا 
ذاتيا يمكن أن يسهم في إقامة وتسيير مرافق خدمية مهمة» بالإضافة إلى تمويل مشاريع 
اقتصادية تنموية. 


من هنا تظهر ضرورة إعادة بعث هذه المؤسسة العريقة› التي تحتاج إلى البحث 
والدراسة فى الطرق المعاصرة لتمويلها واستثمار أملاكهاء بما يضمن مردودية اقتصادية 

واجتماعية تعزز التنمية في المجتمع . 

أهداف الدراسة : 

نطمح من خلال هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف» نجملها فيما يلي : 

أ - إعطاء دفعة أكاديمية للاهتمام بموضوع الأوقاف تمويلا واستثماراء انطلاقا مما تم 
التوصل إليه فى البحوث المعاصرة» دون إهمال للدراسات الأصلية التي تعتبر 
المصدر في مثل هذه المواضيع . 

ب > طون GI Yaad heed GILT‏ نو WILE Be‏ إلى كرف الذي 
تتطلبه المعطيات الاقتصادية المعاصرة» وبما يضمن دورا تنمويا للأملاك الوقفية . 

ج - ترسيخ فكرة الاقتصاد القيمى» من خلال إبراز جانب من جوانب الفكر الاقتصادي 
الإإسلامي» واهتمامه بالقيم بإقامة مؤسسات ذات أبعاد خيرية بمنطلقات اقتصادية 
كمؤسسة الوقف التى تضع في دائرة اهتمامها الجوانب الاجتماعية التكافلية 

د - محاولة تقديم طرح جديد» إضافة إلى تطوير وتحسين وضعية الأوقاف في الجزائر 
وإخراجها من المشاكل التى تتخبط فيها نتيجة الإهمال والنهب الذي تعرضت cA‏ 

ه - تعزيز دور البحث الأكاديمي الذي يهتم بالمشاكل الحقيقية التي تفرزها الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وإقحامه ae‏ المساهمة الحقيقية والمباشرة 0 حل 
هذه المشاكل عن طريق أدوات معطلة كالأوقاف . 
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إشكالية البحث : 
على رغم بروز مؤسسة الوقف كأحد أهم معالم Sal‏ الاقتصادي الإسلامي» OB‏ 

الاستعمار حاول طمس دورها من خلال مصادرة ممتلكاتهاء ونهب جانب كبير منهاء مما 

جعلها تعرف وضعية قانونية تزداد سوءا وتعقيدا على مستوى عدد من الدول AMY‏ 

وبرزت بوجه جديد كمؤسسة اجتماعية تنموية» لكن بمشاكل جديدة أصعب مما كانت 

تعانيه خلال زمن الاستعمار» هذه المشاكل تركزت أساسا في اندثار وتقادم عدد مهم منها 
نتيجة Cle‏ الأساليب الممكنة لتمويلها واستثمارها بغية الحفاظ عليها وضمان استمرارية 

عطائها وخدمتها للمجتمع . 
من هنا تبرز إشكالية بحثنا التي نحاول من خلالها أن نجيب عن سؤال جوهري هو: 

هل يمكن أن نجد حلولا تمويلية واستثمارية تنموية تحافظ على الأملاك الوقفية» وتضمن 

قدرتها على خدمة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا؟ وهل هناك إمكانية لأن تستفيد الأوقاف 
الجزائرية من تلك التجارب والتطورات الحاصلة في صيغ تنمية الأوقاف» والتمكن من 

استغلالها بشكل رشيد يعزز دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية؟ 

الأسئلة الفرعية : 
تتطلب إشكالية بحثنا أن نجزئها إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية تشكل في مجموعها 

۰ ا‎ Le وف‎ US, clge اجا‎ 

١‏ - للوقف في الإسلام أحكام وأسس تنظمه تنظيما شرعياء وعليه فإن الاطلاع على 
الجوانب الشرعية سيساعدنا في تطوير هذه المؤسسة» فكيف تنظر الشريعة 
oI} desde‏ ا 

۲ - للوقف أيضا تاريخ قبل الإسلام وبعده» وهذا يعني أنه ليس حكرا على المسلمين 
فقط» من هنا تبرز أهمية معرفة وضعية مؤسسة الوقف في تاريخ المسلمين وغير 
المسلمين» ثم كيف كان دور الأوقاف الجزائرية قبل العهد الاستعماري؟ 

۳ - يغلب على الوقف صفة الديمومة» ما يجعل مشكلة بقائه على حاله أمرا مستحيلا 
إن لم يتم الاهتمام بصيانته وتطويره Ly‏ يتلاءم مع المعطيات الاقتصادية الجديدة. 
فما الصيغ التقليدية لتمويل رعاية وصيانة الممتلكات الوقفية؟ وما الصيغ المعاصرة 
لذلك؟ وهل يمكن تطوير هذه الصيغ؟ 

5 - لا يكفي أن نمول صيانة الأملاك الوقفية» وإنما يجب ترقيتها le‏ يمكنها من خدمة 
التنمية في المجتمع» وعليه تظهر أهمية تثمير الممتلكات الوقفية» فما الصيغ 
pot Lute‏ ممتلكات: الأوقاق؟ وما الصيغ المعاصرة لذلك؟ وهل هناك 


ET 


مقدمة 


ما يمكن إضافته من تطوير لهذه الصيغ حتى تصبح أكثر نجاعة وكفاءة في الحفاظ 
عليها بما يضمن عطاء مزمنا لها؟ 

: - هناك تجارب وقفية ناجحة في العالمين الغربي والإسلامي» فما أهم هذه التجارب؟ 
وما مميزاتها والدروس المستفادة منها؟ 

5 - تعرف الأوقاف في الجزائر عدة مشاكل ساهمت في تراجع كبير في دورهاء فما 
الصيغ المطروحة لإخراج الأوقاف الجزائرية من مشاكلها؟ وكيف يمكن الاستفادة 
من التجارب العالمية لتمويل وتثمير الأوقاف الجزائرية؟ وما أهم المجالات التي 
يمكن أن تستثمر فيها الأوقاف الجزائرية؟ 

فرضيات البحث : 

يحتاج بحثنا إلى مجموعة من الفرضيات يمكنها أن تشكل إجابة مسبقة عن إشكاليته 

وهي کالتالي : 

dV lately ليست هناك موانع شرعية تحول دون تطوير صيغ ترا‎ - ١ 
. ما يجعل الفكر التمويلي والاستثماري الوقفي مرنا يتأقلم مع مختلف المستجدات‎ 

١‏ - حتى تتمكن الأوقاف من لعب دورها الاجتماعي بشكل جيد» يجب أن يتم تنميتها 
وفق معطيات اقتصادية محضةء ثم إن ذلك مرتبط بالوضعية الاقتصادية للمجتمع . 

* - قد يكون سر نجاح بعض التجارب العالمية في مجال الأوقاف راجعا إلى قوة 
المجتمع المدني» الذي يقود العمل التطوعي في شكل منظمات غير ربحية . 

5 - يمكن أن يكون المخرج من تراجع دور الوقف في الجزائر انتهاج سياسة المشاريع 
الوقفية النوعية ذات المردود الكبير. | 


منهج وأدوات الدراسة : 

LEW‏ عن إشكالية de dl Vy bee‏ وكذا Lol‏ فر ضا Leh‏ الف بان 
oe Son‏ ا هی الاستنباطي. والاستقرائي, بالإضافة إلى الاستعانة بالمنهج التاريخي › 
والمنهح الوصفي وذلك من خلال ما يلي : 

سنستعين بالمنهج الاستنباطى لإبراز deal‏ المؤسسة الوقفية فى المجتمعات 
نماذج Ase yb‏ ومعاصرة» محاولين بذلك تسليط الضوء على مكانة المؤسسة الوقفية قديما 
وحديثا؛ كما أننا سنستعين بالمنهج الاستقرائي للبحث في آليات الحفاظ على الأملاك 


as 118 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


الوقفية» وسبل ترقيتها عن طريق عرض الصيغ التمويلية والاستثمارية الملائمة لهاء بغية 
انتقاء أحسنها لضمان ديمومة الأداء الجيد للأرقاف . 
عند المسلمين عامة» والجزائريين خاصة. 
بالإضافة إلى المنهجين السالفين» فإن المنهج الوصفي يمكن أن يبرز من خلال 
عرض تجارب المؤسسات الوقفية الغربية والإسلامية» ووضعية الأوقاف في الجزائر أيضاء 
أما أدوات الدراسة. فإننا سنستعين في بحثنا بالمعطيات الشرعية الأساسية من خلال 
الرجوع إلى المصادر الأصلية للشريعة الإسلامية ممثلة فى كتب الفقه لمختلف المذاهى 
الإسلامية» والبحث في نظرتها إلى الوقف. يضاف إلى ذلك مختلف المصادر والمراجع 
كما أن المصادر والمراجع القانونية تعتبر أيضا أداة مهمة فى بحثناء ذلك أنها تعكس 
محال وحدود الدراسة : 
ستنصب دراستنا للأوقاف على الجوانب التمويلية والاستثمارية» من وجهة نظر تجمع 
بين المعطيات الاقتصادية دون إغفال الجوانب الشرعية الأساسية» ومحاولة الربط أيضا بين 
المسلمين وغيرهم» مع دراسة خاصة لوضعية الأوقاف الجزائرية فى العهد العثمانى» وبعده 
فى عهد الاستعمار الفرنسى» ثم وضعها بعد الاستقلال حتى سنة .5١١5‏ 


الدراسات التي سبق أن تناولت الموضوع : 

حظي موضوع الأوقاف باهتمام الباحثين في مختلف الأوساط» شرعية واجتماعية 
واقتصادية وثقافية» فمن الدراسات التى اهتمت بالأوقاف نجد دراسة ل "منذر قحف" 
عنوانها (الوقف الإسلامي: تطورهء إدارته» تنميته) حيث حاول الباحث التعرض لهذا 
الموضوع في إطار المجتمع الحديث» وخلص إلى ضرورة العمل على تطوير تنظيم وإدارة 
الملك الوقفي نظرا لما له من deal‏ اقتصادية واجتماعية» وقدم مجموعة من المقترحات 
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taps‏ الى تجعل من الإدارة الرشيدة سببا من أسباب نجاح الأوقاف اقتصاديا 
واجتماعيا. 

وفى دراسة للباحثين "العياشى الصادق فداد" و"محمود أحمد مهدي" عنوانها 
(الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي» حاول الباحثان إبراز أهم الطرق 
والأساليب الخاصة بتمويل واستثمار الملك الوقفي» حيث قدما View‏ لاستثمار أموال 
الأوقاف من خلال دخولها سوق الأوراق المالية الإسلامية مستثمرة led‏ وكيف يمكن 
إحداث التوازن بين المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها أموال الوقف في مثل هذه 
الاستثمارات» والمحافظة المطلونة شيرع وعقلا على هذه الأموال. 

bil‏ الباحث "إبراهيم محمود عبد الباقي '» فقد قدم في أطروحة الدكتوراه موضوعا 
عنوانه (دور الوقف في تنمية المجتمع المدني) وخلص إلى عدد من النتائج من أهمها: أن 
من أسباب نجاح تجربة SLY‏ العامة للأوقاف بدولة الكويت قدرتها على تقوية المبادرات 
الأهلية في عملية التنمية» واعتمادها سياسة الإبداع والابتكار باعتبارهما أدوات رئيسية 
للتغيير» يضاف إلى ذلك الموازنة بين الأصالة والتجديد بما يتناسب مع خصائص العصر 
ومتطلباته . 

غير أنني أرى أن الباحث لم يشر إلى جانب مهم في تحليله وهو أن الكويت بلد 
غني بثرواته الباطنية» ما يجعل اقتصاده في وضعية ممتازة انعكست إيجابا على المجتمع ( 
الذي أصبح يعيش في رفاهية اقتصادية استغلتها الأمانة العامة للأوقاف لزرع ثقافة الوقف 
وتنميته» وحققت تلك النتائح cate‏ وعليه سأحاول أن أبحث في أسباب نجاح التجارب 
الوقفية في العالمين الغربي والإسلامي» للتأكد مما إذا كان الوضع الاقتصادي للدولة أحد 
أهم الأسباب التي تعزز نجاح التجربة الوقفية . 

أما الباحث "عبد الله سعد الهاجري" فقد وصل فى رسالته للماجستير التي عنوانها 
(تقييم كفاءة استثمار أموال الأوقاف بدولة الكويت) إلى أن هناك العديد فد ارات 
الاستثمارية يمكن الاستفادة منها في توظيف أموال الأوقاف التي لم تأخذ بها الأمانة العامة 
للأوقاف مثل (أدوات السوق النقدي» أدوات سوق رأس المال» أدوات الاستثمار 
الإسلامية)» وأن الاتجاه فى GLY‏ العامة للأوقاف يميل إلى الاستثمار العقاري» Oly‏ 
وجد الاستثمار المباشر» ne‏ لا يتعدى المساهمة فى شركات Bde‏ اؤ المشاهفة فى 
إنشاتهاء إلا أنها تبقى دائما قليلة جدا. 1 1 


وصف الخطة : 


تطلب بحثنا اعتماد خطة تتكون من خمسة فصول» فخصصنا الفصل الأول للدراسة 
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الشرعية والتاريخية للوقف» حيث ر لا الشرعي للوقف واستثماره. بالإضافة إلى 
تاريخ الأوقاف عند المسلمين وغير 

أما الفصل الثاني فقد و فيه بالبحث والدراسة لأهم Libel dl!‏ 
والمعاصرة لتمويل الأوقاف واستثمارهاء كما قمنا بدراستها دراسة تحليلية نقدية نبتغي من 
ورائها ترقية تلك الصيغ بما يضمن أفضل استغلال للآأوقاف مع الحفاظ عليهاء واقترحنا 
عددا من الصيغ والاحتياطات الواجب احترامها عند تطبيق مختلف الصيغ التمويلية 
والاستثمارية للأوقاف. 

Ly‏ الفصل الثالث خصصناه ت أهم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتنمية 
الأملاك الوقفية» مع الإشارة إلى أبرز الممارسات التاريخية التي عرفها المسلمون عبر 
مراحل مختلفة للدولة الإسلامية» وهدفنا من ذلك توضيح أن الأوقاف التي كان لها تاريخ 
اقتصادي واجتماعي إيجابي» يمكنها أن تلعب دورا راقيا فى العصر الحديث» بحيث 
ناهد فى اسيناف على ا ا 

ما الفصل الرابع فإننا سنحاول من خلاله عرض أهم التجارب العالمية في مجال 
الأوقاف» بالتعرض للتجربتين الأمريكية والبريطانية» وعدد من التجارب الإسلامية كالتجرية 
الكويتية» والإماراتية» والتجربة LAs NI‏ والسعودية» واستخلصنا منها نتائج ساعدتنا في 
إعطاء توصيات أساسية لترقية التجربة الوقفية في البلاد الإسلامية عامة» والجزائر خاصة. 

وخصصنا الفصل الخامس لدراسة التجربة الجزائرية» وذلك بعرض تاريخ الأوقاف 
منذ العهد العثماني» وبعد دخول المستعمر الفرنسي» ثم بعد الاستقلال» لنتطرق أيضا إلى 
عرض التجربة الجزائرية في مجال تمويل واستثمار الأوقاف . 

وفي نهاية البحث قدمنا عددا من النتائج والتوصيات التي يمكن من خلالها المساهمة 
في تطوير تمويل واستثمار الأوقاف بما يعود بالنفع على البلاد الإسلامية وشعوبهاء ما قد 
يسهم في احتلال الوقف مكانة أساسية بين القطاعات التي تسهم في التنمية. 


a NA ee 


الفصل الأول 


مدخل لفقه الأوقاف وتاريخها 
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الفصل الأول: مدخل لفقه الأوقاف وتاريخها 


الفصل الأول 
مدخل لفقه الأوقاف وتاريخها 


اهتم الباحثون بالفكر الوقفي وأعطوه مكانة معتبرة في بحوثهم» حيث نجد العديد من 
المؤتمرات والندوات العالمية التى عقدت de‏ دراسة مسائل متنوعة في الأوقاف. فقد 
بحت Opie‏ فى :تاريخ Paige Gare ao Sol ets SS‏ 
الوقفى وتاريخه فى ee jello Sas Clee Sikes EGY Sas‏ 
لمكن تبان د انم ما LL Git of ue‏ ند انالك عاذ i ad cal‏ 
وتأصيله الشرعي . 

ونظرا إلى كون الباحث في الأوقاف ينبغي أن يلم بالجوانب الأساسية في تاريخ 
الأوقاف وفقههاء فقد اعتمدنا هذا الفصل الذي يعتبر OE‏ بحيث سنتعرض بالبحث 
والدراسة لأهم المبادئ الشرعية لفقه الأوقاف مع التركيز على الجانب الاستثماري فيه 
بالإضافة إلى dab‏ الوقف في الشريعة الإسلامية وأركانه وأنواعه» ثم نبحث في ماهية 
الاستثمار في الفكر الاقتصادي الإسلامى لننتقل بالبحث والدراسة إلى التأصيل الشرعي 
للاستثمار الوقفي وضوابطه. وستعطي ree‏ حوصلة عن تاريخ الأوقاف منذ القديم إلى 
بداية التاريخ الإسلامي» ومختلف مراحل الحضارة الإسلامية» وكل هذا من خلال 
town‏ التالبيرن : 

المبحث الأول : مفهوم الوقف وأسسه في الفقه الإسلامي 

المبحث الثاني : تاريخ الأوقاف عند المسلمين وغيرهم . 


ع 1ت 
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الميبحث الأول 
مفهوم الوقف وأسسه في الفقه الإسالامى 


عمل الخير والحث عليه من الأمور التي دعت إليها الشريعة الإسلامية من خلال 
Go pal‏ القرانية Cpe‏ ارت Jad Moly‏ الخرى فى .لظر coe dept‏ أن 
يكون موجهًا ومنظمًا بحيث يؤدي الغرض منه في المجتمع» وتكون له الآثار الإيجابية 
التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن ثم كافك الأوقافه أو نظام الوقف 
بصفة عامة أحد أوجه عمل الخير المنظم عند المسلمين» جرت رعايته بضوابط وأحكام 
شرعية تحافظ cade‏ وتضمن سلامته من أي مخالفة شرعية قد تخرجه من دائرة العمل 
الخيري المرغوب فيه. لذا سنحاول - من خلال هذا المبحث - أن نتعرض لماهية الوقف 
في الشريعة الإسلامية» وأهم أحكامه» وأنواعه. بالإضافة إلى التأصيل الشرعي الذي يجيز 
ويحث على استثماره وتنميته وضوابط ذلك . 


التأصيل الشرعى للأوقاف 


Gl (lbh eas‏ ف ار Wg Ge‏ باط ie yall La pl ye sony‏ الى 
تحكمه وتضمن سلامته وديمومته. لذا وجب معرفة ol‏ هذه الأحكام التى تحيط 64 
IS bis‏ انراد able‏ 


أولا: ماهية الوقف 


الوقف في اللغة العربية ا 4 فو قف الأرض we‏ ا و الدار 


E‏ ومنه استعير وقفت الدار إذا سبلتها"". أي كانت في سبيل الله لخدمة كل سبل 
gel‏ 


OY)‏ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب» Ve‏ بيروت:دار صادر» (بدون 
تاریخ)» ص۹٥۳- ۳٣۰‏ . 

(۲) مجد الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» القاموس المحيط. VS‏ بيروت : مؤسسة الرسالةه 
۷ م» ص ۱۱۲ . 00 

(۳) الراغب الأصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن. بيروت :دار الفکر» (بدون تاریخ)» ص۲۷٥‏ . 


a VY Ss 


الفصل الأول: مدخل لفقه الأوقاف وتاريخها 


ويتضح من خلال التعريف اللغوي للوقف» أنه يعني إخراج العين الموقوفة من الملكية 
الشخصية إلى خدمة المجتمع في كل باب من أبواب الخير» أي وضعها في سبيل الله. 
أما مفهوم الوقف في الشريعة الإاسلامية» فقد ورد فيه عدة تعاريف نذكر منها : 
أ - عرفه الأحناف بأنه حبس العين على حكم ملك الواقف» والتصدق بالمنفعة على 
age‏ الخ . .7 
ب - عرفه الجمهور بأنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» بقطع التصرف في 
رقبته من الواقف وغيره» على مصرف مباح موجود - أو يصرف ريعه على جهة بر 
وخير - تقربا إلى الله تعالى» وعليه يخرج المال عن ملك الواقف ويصير حبيسا 
على حكم ملك الله تعالى» ويمتنع على الواقف تصرفه فيه» ويلزم التبرع بريعه 
على GB Sige‏ 
ج - وعرفه المالكية al‏ جعل المالك منفعة مملوكة» ولو كان مملوكا بأجرة» أو جعل 
غلته كدراهم» لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحّس. أي أن المالك يحبس العين 
عن أي تصرف تمليكي» ويتبرع بريعها لجهة خيرية تبرعًا لازمًا مع بقاء العين على 
ملك الواقف مدة معينة من الزمان» فلا يشترط فيه التأبيد"؟. 
والملاحظ من تعاريف المذاهب الفقهية ما يلي : 
- أنهم يتفقون على خيرية الوقف. أي أنه من أجل جعل العين الموقوفة في خدمة عمل 
خيري معين أو عام. | 
- أنهم اختلفوا في قضية الملكية» هل تبقى العين الموقوفة ملكا للواقف أم أنها تصبح في 
حكم ملك الله تعالى» أو للموقوف عليه . 
- أنهم اختلفوا أيضا في ديمومة الوقف. أو تأقيته» فهناك من يلزم بضرورة الوقف النهائي 
غير القابل للاسترداد» وهناك من يفتح مجالا للوقف المؤقت . 


)&( كمال الدين بن عبد الواحد (ابن Colas‏ فتح القدير شرح الهداية. ج٥‏ » القاهرة: مطبعة مصطفى 
محمد» (بدون (FG‏ ص/ا”. WY‏ (بتصرف). وانظر أيضا: وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي 
وأدلته» Ae (Yb‏ دمشق: دار الفكرء VAAN‏ ص OV‏ 

(5) الشربيني الخطيب» مغني المحتاج شرح المنهاج» Ve‏ 6 مصر: مطبعة البابي الحلبي» (بدون 
تاریخ)» ص .۳۷١‏ وهذا تعريف الصاحبين (أبو يوسف ومحمد بن الحسن) اللذين يؤكدان أن 
الوقف لازم. انظر أيضا: عمر حليمي» إتحاف الأخلاف في أحكام SUSY‏ (ترجمة محمد 
sl pls‏ الحلبي)» جدة: مجموعة دلة البركة» (بدون تاريخ), VY‏ 

)1( وهبة الزحيلي» ج۸» مرجع سابق» ص N00‏ 


YY — 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


لكن المهم في كل هذا أن الوقف هو: "حبس الأصل وتسبيل المنفعة OO‏ 


ثانيا : أركان الوقف 


حتى يكون الوقف كاملا صحيحًا يجب أن تتوافر فيه أربعة أركان هي : 


أ - الواقف: حيث يجب أن يكون الواقف صحيح العبارة» ومؤهلا لأن يقوم بعملية 


الوقفء فلا يصح الوقف من شخص محجور pale‏ ولا اع ممق اک عل 
ذلك» فالمكره ليس بصحيح العبارة ويفتقد أيضا ORS‏ 


(Vv) 
(A) 


(4) 


فائدة أو منفعة تصح إجارتها“ . وتجدر الإشارة إلى أن الأحناف والحنابلة يرون أن 
الأصل فيه أن يكون عقارًا ولا يصح وقف OU peel‏ ويرجع ذلك إلى اشتراطهم 
ال مدقي aig‏ ذلك of‏ الكقر لل ابد ]له Of‏ الجميور فى المالكة LadLidly‏ 
والحنابلة وبعض الحنفية ذهبوا إلى أن الموقوف يصح أن يكون عقارًا أو منقولاء 
ودليلهم على ذلك ما ثبت عن خالد بن الوليد -رضي الله عنه- أنه حبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل اللهء وأيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلّم: "من احتبس فرسًا 
في سبيل الله إيمانًا وتصديقًا بوعده» فان شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم 
Pen gatas‏ ومنه يذكر ابن حجر العسقلاني أنه يستنتج من ذلك جواز وقف غير 
الخيل من المنقولات» ومن غيرها من باب أولى"'. 

والملاحظ أن هذا الرأي أوسع من رأي المضيقين في الوقف» خصوصا ونحن في 
عصر ظهر فيه الكثير من LEY‏ المستحدثة التي يمكن أن توقف وتكون لها منفعة 
كبيرة في المجتمع» ومن ذلك وقف الحواسيب» وأجهزة الكشف الطبي وغيرها. 
وأنا أميل إلى هذا الرأي نظرا إلى تطور حاجات المجتمع» خصوصا في مجال 


ابن قدامة المقدسي› عمدة الفقه» الطائكف : مكتبة الطرفين» (بدون تاريخ). ص٥1‏ . 

راجع : محمد tas! cp‏ الرملي. نهاية المحتاج ال شرح المنهاج . ع قم مصر : مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى. (بدون تاريخ). يود 

نفس المرجع»› Mage‏ 


)+\( لمزيد من التفاصيل راجع : وهبة الزحيلي» Ne‏ مرجع سابق» ص١ ١‏ وما بعدها. 
)\\( البخاري » كتاب bc olga‏ من eel‏ فرسا فى سبيل الله. 
OY)‏ علاء الدين الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج01 بيروت: دار الكتاب العربي» 


ee ee 


الفصل الأول: مدخل لفقه الأوقاف وتاريخها 


الصحة والتعليم Lat ney‏ من CY bell‏ لذا سيظهر أثر :هذا الرائ في العديد من 
المقترحات فى هذا البحث . 


ج - صيغة الوقف: وهي الألفاظ التي تدل على رغبة الواقف التي من خلالها ينعقد 
الوقف لوضوحها وصراحتهاء وهي لا تحتمل غير معنى الوقف كأن يستخدم 
US tel sl cee cease‏ کن Sle date)‏ اخری تدل. على 
الوقف كأن يقول : تصدقت» جعلت المال للفقراء» أو في سبيل الله . 


د - الموقوف عليه :يمكن أن يكون معيئًا أو غير معين» فإذا كان الموقوف عليه معينًا 
اشترط العلماء فيه أن يكون أهلا OY‏ يتملك حال الوقف عليه» Oly‏ يكون موجودًا 
Gi! oY‏ اك cass‏ اخرون الى fal le aI dere‏ اللبك .سرا 
أكان موجودًا في حال الوقف أم سيوجد كالجنين الذي سيولد“'. 


Ll‏ إذا كان الموقوف عليه غير معين» فعندئذ hc‏ أن رد دار وأن يكون 
والمساكين وطلبة العلم والعلماء» والجسور والطرق وغيرها من سبل الوقف. ويشترط في 
امو قو قت عليه اللا age geo.‏ و 


الثا: أنواع الوقف 


إن الوقف في الشريعة الإسلامية ينقسم إلى قسمين» وقف أهلي أو على الذرية» 
ووفف خيري ؛ a ean,‏ من ضعت نوعَا قالغا وهر الوقف الا ويقصد a‏ الخيري 


(۱۳) يرى الشافعية والحنابلة أنه لا يصح الوقف على من لا يملك في حال الوقف كالجنين . انظر: علي 
محمد يوسف المحمدي» ' الوقف فقهه وأنواعه"» مكة المكرمة : مؤتمر الأوقاف الأول» جامعة 
آم القرى» شعبان 577١ه.ء‏ ص۹٥۱‏ وما بعدها. 

)18( وهذا رأي الأحناف والمالكية. 

)10( راجع: علي محمد يوسف المحمدي» المرجع الآنف الذكر» ص١٠١.‏ وانظر أيضًا: مصطفى 
محمد عرجاوي» "الوقف وأثره على الناحيتين الاجتماعية والثقافية في الماضي والحاضر"› 
الإمارات العربية المتحدة» العين: ندوة الوقف الإسلامى. جامعة الإمارات العربية المتحدة» ۷-١‏ 
ديسمبر ۱۹۹۷م» ص77 . 1 

. "٥ص‎ Vere راجع الوقف الإسلامي : تطوره. إدارته» تنميته» دمشق: دار الفکر»‎ OV 


= VO ce 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


أ - الوقف الأهلي:أو الوقف على الذرية» وهو الذي يوقف فى ابتداء الأمر على نفس 
الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين» ولو جعل آخره لجهة خيرية» كأن يقف 
على نفسه» ثم على أولاده» ثم من بعدهم على جهة خيرية”"'". 

ب - الوقف الخيري : ويقصد به ما كان ابتداء على جهة بر لا تنقطع Meme‏ في أعمال 
و ا ولو لمدة معينة يكون بعدها Wy‏ على 
شخص معين أو أشخاص معينين . | 

ج - الوقف المشترك : ويقصد به الوقف ىو وعلى جهة من جهات 
البر في وقت واحدء أي أن الواقف قد جمعهما في وقفه. فجعل لذريته نصيبًا من 
العين الموقوفة» وللبرَ نصيبا محددًا أو مطلقا في الباقي أو بالعكس” "» وهذا من 
W555 oll‏ الحموةة GY‏ لا يحرم الذرية من الانتفاع برزقهم - أملاكهم - وفي نفس 
الوقت لا يحرم الواقف من الثواب الناجم عن خدمة الخير. 
والواضح من هذه التقسيمات التي عرضناها للأوقاف أنها تأخذ أحد ثلاثة أشكال هي : 

وقف خاص وهو ما كان على النفس CAM yg‏ ووقف عام وهو ما کان E‏ الخير 

وخدمة المجتمع دون تعيين» ووقف مختلط بين الخاص والعام فهو يخدمهما في نن نفس الوقت . 


المطلب الثاني 
التأصيل الشر عي لاستثمار الأوقاف 


أعطت الشريعة الإسلامية جانب المعاملات deal‏ بالغة» وخصص له الفقهاء أبوايا 
alls‏ فصّلوا ys‏ القضايا الصغيرة والكبيرة التي تواجه المسلم في حياته . 

ويعتبر استثمار المال وفق الأسس الشرعية التى تتحرى الحلال وتقصى كل ما كان 
Al ae Gee‏ اف ا Jes (iy ASG we Aide Woe‏ 
ضوابط وقواعد وجب احترامها عند الإقدام على أي عمل فيه تثمير للمال. 


.١١١ الزحيلى. ج48 مرجع سابق › ص‎ day (VY) 

(0) مصطفى محمد عرجاوي» 'الوقف وأثره على الناحيتين الاجتماعية والثقافية في الماضي 
والحاضر" .2 الإمارات العربية المتحدة» الغون : ندوة الوقف الإسلامى. جامعة الإمارات العربية 
المتحدة. ۷-1 دیسمبر /11ام, ص YO‏ 

)149 عجيل النشمي» " أحكام الوقف الخيري في الشريعة MY‏ أبو ra‏ الندوة الأولى حول 
الوقف الخيري » VAc\4, 52 a‏ وانظر | الصديق yl‏ الحسن» ' مقتطفات من أحكام 
a 6 ed‏ الأنفة الذكر» e‏ 


rE 


الفصل الأول: مدخل لفقه الأوقاف وتاريخها 


وقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - المسلمين على ضرورة تثمير المال وتنميته 
حتى لا يبقى مكتنرًا لا ينتفع منه المجتمع» وهذا ما فعله الصحابة - رضوان الله عليهم - 
فقد جاء في كتاب الموطأ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "اتجروا في 
TVS Gist Y kd dl yl‏ نوها انك pottel al Lal ac‏ :ابن La coy Bball‏ 
يتضح أن الاستثمار بشكل عام في الشريعة الإسلامية أمر محبب ويندب إليه» خصوصا إذا 
كان المعنى باستثمار الأوقاف التى هى منقولات وغير منقولات وضعها المسلمون في 
خدمة اليد وكل أوجه البر ابتغاء ees‏ تعالى . 

وسنحاول من خلال هذا المطلب أن نبحث فى ماهية الاستثمار في الفكر الاقتصادي 
الاسلامي وضوابطه» ثم Go‏ في. المرتكزات: الشرعية التي تؤصل لاستثمار الأوقاف 
وتنميتها حتى لا تتبقى راكدة تتعرض للخراب . 


أولا : الاستثمار فى الفكر الاقتصادي الإسلامي 


الاستثمار لغة مصطلح يدل على التنمية والتكثير والإنتاج» فيقال ثمر الرجل ماله أي : 

أحسن القيام عليه» وثمر ماله أي نماه» يقال: ثمر الله مالك أي كتره» وأثمر الرجل: كثر 
(YY)‏ 
ا 


أما في الاصطلاح فهو استثمار المال» أي استخدامه في الإنتاج للحصول على ربح 
أو ule‏ 1 ويعرفه الاقتصاديون بأنه عبارة عن نشاط يتم بموجبه التنازل عن الاستهلاك 
اا egal Alte‏ ا ال 


)11( الإمام مالك بن أنس» ib gd‏ كتاب الزكاة» باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيهاء بيروت: 
دار الفكرء ۰.۲۰۰۸ ص ٠١۹‏ "حدثنى يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال اتجروا 
7 أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة' 55 رقم COAT‏ 
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين 
في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. (حديث رقم (OAV‏ 

(۲۲) انظر :ابن منظور» مرجع سابق» ص6 .٠١‏ 

(۲۳) عبد الفتاح أبو غدة» "الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية". جدة: مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» ج۲ الدورة التاسعة» ص۲٩‏ . 

el (18)‏ حنفي «te Si‏ دزاسة: الجدوق للمشروعات: CALI‏ القاهرة: دان البيان» CVAVA‏ 
ص١١»‏ (بتصرف). وانظر أيضًا: أحمد نبيل عبد الهادي» مذكرات فى التحليل المالى والإدارة 
المالية» القاهرة: دون ذكر الناشر» »١9415‏ ص۸ 4 . وأيضًا: عبد لمعم عورض اللا ale‏ في 
دراسة الجدوى للمشروعات الاستثمارية» القاهرة: دار الفكر العربي» Ne GINS‏ 


2 A 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


(o) .‏ 
دخل ابت أو متغير 2 


CD. 1 
. . العامة‎ 


وقد GL‏ الاستثمار في الفقه الإسلامي عدة مصطلحات مثل : التثميرء 
الاستنماء» الاتجار» وكلها مصطلحات يقصد بها الفقهاء تكثير المال» وتنمىته» وزيادته 


عن طريق (cosy‏ والتجارة» والمضاربة الشرعية» 'وغيرها : من الصيغ الشرعية لتثمير 
Ov)‏ 
المال. . . 


فالاستثمار إذن في Sal‏ الاقتصادي الإسلامي - الذي يستمد أصوله وقواعده من 
UTA 8‏ 


ويعرف أيضا بأنه : تشغيل الأموال بهدف تحقيق عوائد اقتصادية» واجتماعية في ضوء 
نظم ومعايير الاستثمار التي حددها TOS‏ 


ويمكن أن أخلص إلى تعريف خاص للاستثمار في الاقتصاد الإسلامي وهو: 


)10( عبد المنعم أحمد التهامي» التمويل: مقدمة في المنشآت والأسواق المالية» القاهرة: مكتبة عين 
شمس» ۱۹۸۲» ص VENT‏ (بتصرف). 

(0) انظر: سيد الهواري» الاستثمار والتمويل» القاهرة: مكتبة عين شمس» .١987‏ ص ٤٤ CEN‏ 
(بتصرف) . 

(TY)‏ عبد الله بن موسى العمار» "استثمار أموال الوقف'. الكويت: منتدى قضايا الوقف الفقهية 
الأول» Yoke .7٠١ cp gst‏ 

Yeh الذكر» ص‎ YI المرجع‎ Heel عبد الله بن موسى‎ (YA) 

)14( وعرفته "أميرة مشهور" بأنه: (العمل في المال لتنميته» وتحقيق الأرباح مع قيد مراعاة الأحكام 
الشرعية فى تنميته) أميرة مشهورء الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي» القاهرة: مطبعة مدبولي» 
»؛ نقلا عن :عبد الله بن موسى العمارء "استثمار أموال TSUN‏ الكويت: الأمانة العامة 
للأوقاف» منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول» ١-١١‏ أكتوبر ۲۰۰۳ ٤٠۲۰ء‏ ص٤٠۲.‏ 

)1( سعيد عبد العال عبد الرحمن» كفاءة استثمار أموال الوقف الإسلامي الخيري في ضوء نظم ومعايبر 
الاستثمار في الإسلام» (رسالة ماجستير غير منشورة)» مصر: جامعة القاهرة» ۱۹۸4ء ص٤٥‏ . 


~ YA - 


الفصل الأول: مدخل لفقه الأوقاف وتاريخها 


"إدخال المال في الدورة الاقتصادية (توظيمًا واستغلالا) بغية تحقيق عائد مشروع ضمن 
قواعد ريه الإسلامية» وبما يضمن تنمية اقتصادية واجتماعية ' . 
ثانيا : pS‏ مدر الشر ve i‏ 
فاه يجور للأمة د أن sey‏ عنه » a‏ ا ill‏ کون النصرص الشرعية سنت 
أهمية المال فى حياة الفرد والآمة. 

ولقد ذكرنا من قبل حديث النبى - صلى الله عليه وسلم - الذي يحث فيه المسلمين 
عل روو Coll ipl petty ded‏ جي cee apd Ming OBA YS Y‏ 
يدفع المسلم ا ضرورة إدخال ماله في الدورة الاقتصادية» وعدم اكتنازه حتی لا يكون 
ag tas‏ اسان" ST‏ 


لا يقوم 9 oe Ya 0 key: 36 a SI ae Vy Soe Vy‏ ۴ يقل 
سبحانه "منها"» وهذا يدل بوضوح على وجوب الاستثمار حتى تكون نفقة المحجور عليهم 
(من الأطفال والمجانين) في الأرباح المتحققة من الاستثمار» وليست من رأس المال ذاته. 

ولحث الناس على تثمير أموالهم وعدم اكتنازهاء شرع المولى - Se‏ وجل - نظام 
الزكاة الذي يعتبر أداة فعالة في دفع المال إلى الاستثمار وعدم اكتنازه» ولا يكفي 
الاستثمار فقط بل تحقيق عوائد مرتفعة بكثير عن معدل )/٠,١(‏ والمعدلات الأخرى 
(الخاصة بالزروع والثمار والثروة الحيوانية وغيرها). 

ثم إن من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على المالء ويتم ذلك بتنميته 
واستشماره» وعدم اكتنازه وتبذيره» ثم إن الإنسان مستخلف cad‏ وعليه أن يستخدمه في 
غجارة EE ay‏ 

إن استثمار المال بوجه عام إذن واجب كفائي في الشريعة الإسلامية على CAN‏ 


)11( قال صلى الله عليه وسلم: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة". موطأ الإمام CMe‏ 
حديث تحريج .» دار الفكر. وت ان ai‏ 

(0*) قال تعالى: CONT KG Oe‏ والْفِصَة ولا فقوتا فى سيل 
بكذاب Ged‏ سورة التوبة» الآية: 74. 

. 0 : سورة النساء» جزء من الآية‎ (TT) 


“ 


rai هود»‎ By gw ¢ 2 ك‎ PAI io sta قال تعالى: هو‎ )95( 


ant‏ برهم 


ee. ee 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


وبالتالي تقع على الأفراد مسؤولية تنمية الأموال وتثميرها خدمة للتنمية بأبعادها الاقتصادية 
والاجتماعية» وأيضا استجابة للتوجيه الربانى. 


الثا : حكم استثمار الأو قاف في الشريعة الإسلامية 

تعتبر الأوقاف - في de‏ ذاتها - استثمارًا خاصة الخيرية منهاء حيث يبتغى الفرد من 
وراء ذلك خدمة مجتمعه والتقرب إلى الله - je‏ وجل - بفعل الخيرات» فهى استثمار 
دنيوي وأخروي. وقد نظر الفقه الإسلامي إلى الأوقاف بعين الاهتمام» حيث شرع 
لرعايتهاء وصيانتهاء وتنميتها ما يديم ويزيد من عطائها. 

والاستثمار في مجال الوقف هو من المجالات التي تظهر مدى حرص الإسلام على 
فعل الخير وتثمير الأموال. وتوزيع تلك الثمار على المستحقين مع الحرص على بقاء 
الأصل المستثمر مادة للعطاء والإمداد المستمر والنفع المستقر؛ والشريعة في كل هذا 
تراعي تطلعات الإنسان» سواء كان متبرعًا واقمًا أو متبرَعًا عليه موقوفًا على مصالحهء كما 
تراعي الحاجة إلى نمو المال ووفائه بأغراض الوقف والوظيفة الاجتماعية للمال» فالمال 
أداة لتحقيق النمو ووسيلة النهوض» لكنه ليس منعزلا عن حاجات ومصالح المتمولين» 
ولا منغلا على مطالب التطور والتجدد في الأغراض والوسائل ...2" . 

إن استثمار أموال الوقف يؤدي إلى الحفاظ عليها وتجسيد مقصد التأبيد» حتى لا 
تأكلها النفقات والمصاريف OM‏ 

والواقع أن الأوقاف في أغلب الأحيان تتكون من عقارات وأراض زراعية» وفي كثير 
من الأوقاف تكون الأراضي الزراعية lay‏ والعقارات متهدّمة ومتدنية الريع والغلة بدرجة 
تسبب تعطيل الأهداف التى أنشئت الأوقاف من أجلهاء مما دعا الكثير من العلماء 
والمعنيين والمهتمين بشؤون الأوقاف إلى النظر والتأمل الطويل فى كيفية تنمية الأوقاف 
وتثميرها وصولا بها إلى تحقيق أهدافها وأغراضها النبيلة» وقد اتخذ التفكير لتحقيق هذه ' 
الغاية طريقين للاستثمار والتنمية”"" : 


)10( إدريس خليفة» "استثمار موارد الأوقاف"» جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» Ve‏ الدورة 
الثانية عشرة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي» العدد۱۲» ۲٠٠۰‏ ص۸١٠‏ . 

(FV)‏ على محيى الدين القرة داغى [۷١/۸٠/٦٠٠۲].ء‏ "استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة"» 
مكتية مشكاة الإسلام» [Oline] www.michket.com‏ . 

(FY)‏ حسن عبد الله الآمين» "الوقف فى الفقه الإسلامى'". جدة:البنك الإسلامى للتنمية» المعهد 
الإسلامى للبحوث والتدريب» ندوة تثمير ممتلكات ۹۹٤ CYS ۱۹۸۳/۱۲/۲١ GUGM)‏ 
WY Ge‏ 
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الفصل الأول: مدخل لفقه الأوقاف وتاريخها 

أ - الاستثمار الذاتي للوقف: ونعني به ما يتم عمله بإمكانيات الوقف الذاتية» وذلك 
وفق ما يلي : 

١‏ - عن طريق تدابير لعوائد من ريع الوقف حاليًا عن الأغراض التي خصص لها 
الوقف» بحيث تفى هذه الفوائض بأغراض تنميته واستثماره» وذلك فى 
الأشكال التي سيتم تفصيلها لاحقا وهي: الحكرء عقد الإجارتين. 
الم Le‏ 

۲ - الاستثمار الذاتي للوقف عن طريق بيع جزء أو كل الوقف وفق صور متعددة 
وكل هذه الصيغ الذاتية لاستثمار الأوقاف ذكرها الفقهاء في تحاليلهم وهي 
معتملة . 

ب - الاستثمار للوقف بتمويل الغير: وذلك عن طريق صيغ متعددة نذكر 
منها : الاستصناع» سندات المقارضة» المشاركة» وغيرها من الصيغ التمويلية غير 
الذاتية للأوقاف» والتي سيتم تفصيلها في الفصول اللاحقة من هذا البحث. 
sky‏ فإن استثمار الأوقاف سواء وفق الصيغ الذاتية أو بتمويل الغير» يعتبر Lely‏ 

be‏ في نظر الشريعة الإسلامية» ذلك أن ale‏ يعني اندثار الوقف وانقطاع منفعته على 

المجتمع . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فرعاية وصيانة وتثمير وتنمية الأوقاف 
Cols‏ شرعي» وهذه الصيغ التي أشرنا إليها هي السبيل إلى ذلك» فقد أوجب الفقهاء 
اختيار أنفع الصيغ مع ضرورة احترام مختلف الضوابط الشرعية للاستثمار عامة» واستثمار 

الأوقاف خاصة. 


رابعا : ضوابط استثمار الأوقاف فى الشريعة الإسلامية 

إن استثمار الأوقاف ضرورة شرعية تهدف إلى ضمان ديمومة عطاء الوقف ونفعه 
خدمة للمجتمع. إلا أن هذا لا يعني غياب ضوابط شرعية تحكم استثماره'*' وتضمن 
عدم خروجه عن الحدود الشرعية الواجب أخذها بعين الاعتبار عند التصرف في الأملاك 
الوقفية» ومن هذه الضوابط نذكر ما يأتي : 


(YA)‏ لمزيد من الاطلاع راجع :حسين حسين شحاتةء» "استثمار أموال الوقف". الكويت: مجلة 
أوقاف» العدد oT‏ يونيو »٠٠٤‏ الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف» ص”/-80. وانظر 
أيضا: عبدالله بن موسى العمّارء» "استثمار أموال الوقف". الكويت: منتدى قضايا الوقف 
الفقهية الأول. مرجع سابق» ۲۲٤-۲۲۲‏ . 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 
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(4) 
(f+) 
(£)) 


احترام أحكام الشريعة الإسلامية" ": وهذا بشكل عام» والقواعد التي تحكم 
الأوقاف بشكل خاصء ذلك أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى الأصل فى أي عمل 
أو نشاط يبتغي المسلم القيام به» وأول شيء يجب مراعاته في هذا المجال هو عده 
الاستثمار فيما هو محرم شرعًا . 

الاستثمار فى الطيبات : وتجنب الاستثمار فى الخبائث» وكل ما يضر بالإنسان بشكل 
مباشر أو غير مباشرء ذلك أن الوقف في الأصل هو عمل يتقرب به العبد من ربه: 
فلا يجوز التقرب إلى الله بالخبائث» ثم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. 

احترام سلم SULA‏ الذي تنص عليه الشريعة الإسلاميةء ونقصد: 
«oly pall‏ الحاجيات» التحسينات» وفق ما يتطلبه الوضع المعيشي عامة 
والموقوف عليهم cele‏ لذلك يحتاج استثمار الأوقاف إلى دراسة معمقة للوضع 
الاجتماعى بغية الاسترشاد به فى تحديد مجالات الاستثمار الضرورية» وفق كل 
وضعية تطرحها الدراسات الميدانية. 

إقليمية الاستثمار الوقفي: حيث يجب أن يخدم الاستثمار الوقفي المعين إقليم 
المنطقة التي يقع فيها الوقف. خاصة إذا كان محدد الجهةء ثم الانتقال إلى الأقاليم 
المحيطة بعد الوصول إلى مرحلة الإشباع في الإقليم الأصلي. 

تعظيم المنفعة للجهات الموقوف عليها''*': خاصة إذا كانت من الطبقات المحرومة 
والمعدمة» فالأولى أن يستهدف استثمار الأوقاف الارتقاء بهذه الطبقات إلى 
مستويات أرقى مما هي عليه» ثم استهداف أكبر شريحة ممكنة منهاء وهذا يكون 
دائمًا في إطار مكافحة الفقر بأساليب تمكن من استئصاله من جذوره لا التخفيف 
منه فقطء وقد يكون توظيف مناصب شغل دائمة دليلا على نجاعة الاستثمار الوقفى 
الهادف . 1 
تعظيم العائد: إن خيرية الوقف لاتعني al‏ التساهل في دراسات الجدوى التي 
لا تبحث عن تحقيق عوائد عالية» وإنما الأجدر بل الأولى التشدد فى ذلك حتى 
تكون منفعة الوقف على الموقوف عليهم أكبر وأكثر نفعاء ثم إن هذا لا يجب أن 
يكون على حساب الأصل» بل يجب أن يسهم العائد في صيانة الأصل وتجديده 
بما يضمن ديمومته . 


حسين شحاتة › المرجع السابق› ص VA‏ (بتصرف) . 
انظر : حسين حسين شحاتة» "استثمار أموال الوقف". مرجع سابق» ص۷۸. 


نفس المرجع. ص ۷۸ (بتصرف) . 
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الفصل الأول: مدخل لفقه الأوقاف وتاريخها 


ز - التحكم في المخاطر"“ : فلا يجوز تعريض الأموال الموقوفة لمختلف المخاطر 


(£Y) 
(€) 


الاقتصادية المعروفة» بل يجب التحري عن المشاريع الاستثمارية الوقفية ذات 
المخاطر المتحكم فيهاء حتى وإن كان العائد منها أقل من تلك التي يكون خطرها 
كبيرا وعائدها مرتفعاء فطبيعة الوقف لا تحتمل ذلك . 

توزيع الفرص: وذلك بأن تكون الاستثمارات الوقفية موزعة بين مختلف القطاعات 
الاقتصادية من جهة» وتمكين مختلف المناطق الجغرافية للإقليم أيضا من الاستفادة 
من هذه الاستثمارات» خصوصا إذا كانت توفر فرص عمل للفقراءء فالأجدر 
تمكين الكل من الاستفادة منهاء ثم إن القاعدة الاقتصادية من جانب آخر تنص على 
عدم وضع المال في سلة واحدة حتى لاتكون الضربات الاقتصادية قوية على 
المشاريع» وبالتالي OB‏ توزيع الفرص يقلل أيضًا من المخاطر. 

LIB y تكون:هذه العقود‎ Of يجب‎ dee Ale وتوت العقود‎ bie 
التمويلية أو الاستثمارية مدروسة بشكل دقيق جذدَّاء فالتعامل مع الأوقاف غير‎ 
وبالتالي‎ call التعامل مع الأملاك الأخرى» فنحن أمام عقود يبتغي أصحابها مرضاة‎ 
جانب من الجوانب قد يكون على حساب الوقف» وقد يؤثر‎ GY أي إغفال‎ ob 
حتى في منفعته» لذا من واجب القائمين على هذه العقود والاتفاقيات أن يضعوا‎ 
. نصب أعينهم مصلحة الوقف والموقوف عليهم‎ 

الإشراف المباشر: ونقصد به كل ما يتعلق بالجوانب EVI‏ 

- المراقبة أثناء إنجاز المشاريع الاستثمارية الوقفية . 

- المراقبة عند تسليم المشاريع الاستثمارية الوقفية. 

- المراقبة بعد تشغيل المشاريع الاستثمارية الوقفية. 

وقد تشمل المراقبة أثناء الإنجاز ضمان الاحترام الدقيق لمختلف المعايير المعتمدة 
(في مختلف المجالات: البناء مثلا) حماية للاستثمار الوقفي . 

ثم إن الرقابة لا تكون أثناء الإنجاز بل يجب أن تكون أيضًا عند تسليم المشروع› 
لذا وجب أخذ كل الاحتياطات اللازمة حتى يتأكد القائمون على المشاريع 
الاستثمارية الوقفية فن .انها لمت SE RS‏ الشروط المعتمدة. 

وبعدها يأتي ما هو أكثر دقة وهو مرحلة التشغيل التي تتطلب أيضًا تخصيصًا في 
المجال الذي وجد من أجله المشروع الاستثماري الؤقفي» حيث يجب آلا يغفل 
المرجع الآنف الذكر» ص ۷۷ (بتصرف) . 

راجع : حسين شحاتة» "استثمار أموال الوقف". مرجع سابق» ص ۷۹. 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


القائمون على تشغيل المشروع مختلف الجوانب التسييرية» ومعايير الأداء» والجوانب 

المخامسة الدقيقة. Glas chal‏ لتعظيم منفعة المشروع الاستثماري من Age‏ 

ونجاح دائم للمشروع انناف تقل Fe‏ 
ل - احترام الجوانب الدعوية للاستثمار الوقفي: وهنا أختلف مع رأي القائلين بعدم 

الاستثمار في الدول الغربية المعادية لاساد وذلك أننا نعلم أن هذه الدول 

تؤوي جالية مسلمة كبيرة» وهي تحتاج إلى مرافق وقفية تمكنها من تغطية جوانب 

عدة من حاجاتها التي لا يمكنها أن تلبيها خارج مجال الأوقاف . 

ثم إن الاستثمارات الوقفية خارج بلاد المسلمين (وبشكل أدق في الدول الغربية) قد 
تكون سببا في جذب عدد مهم من غير المسلمين إلى الإسلام» بل إنها ستعطي نظرة راقية 
عن الإسلام ونظامه التضامني والتكافلي الذي قد يكون منافسًا للأنظمة الغربية في هذا 
المجال. 

وبناءً 0 فالذين وضعوا ضابط «تجنب الاستثمار في دول معادية ومحاربة للوسلام 
لا « cyl‏ أن«نراجعو ا هذا الضابط بما يتوافق مع الذي اقترحناه» وهو الذي 
سيمكن الجالية الإسلامية (وحتى غير الإسلامية) من الاستفادة من منافع الأوقاف» فلدينا 
طلبة ple‏ في هذه الدول يحتاجون للمساعدة. ولدينا Lal‏ شريحة مهمة من الجالية 
المسلمة الفقيرة التى قد تلجأ إلى الأوقاف الكنسية وغيرها للاستفادة منهاء أليس الأحرى 
أن تخدم من أوقاف السا 

المبحث الثاني 
تاريخ الأوقاف عند المسلمين وغيرهم 


الباحث في تاريخ الأوقاف يدرك أن مجتمعات وحضارات عدة عرفت الفكرة 
ومارستها وفق طرق وأساليب خاصة JS‏ منهاء ذلك أن الفكر الوقفى مرتبط عادة بعمل 


ger )45(‏ حسين شحاتة» مرجع سابق» ص٩۷.‏ 

)9 2( يذكر حسين حسين شحاتة» ما يلي ودلا ذلك (آي 0 الاستثمار الوقن في الدول المحارية 
والمعادية ae‏ والمسلمين) LP: sis a‏ بتکم أ 1 * عن yl 3 Sis Sait‏ ا 
ين & RA & ih‏ أن A‏ ون Opn BOT AG‏ (سورة الممتحنة 
الآية: 4). وهذا الحكم ينطبق على الصهايئة وأمريكا. . . وتأسيسًا على ذلك يجب على القائمين 
le‏ اسار Spot‏ الوقف عدم استثمارها في الدول المعادية» وأن تكون أولوية الاستثمار في 
الدول الإسلامية. مرجع سابق» ص۷۹ . 


a جد‎ 


الفصل الأول: مدخل لفقه الأوقاف وتاريخها 


الخير والبر والإحسان» وقد يكون في بعض الأحيان مرتبطا بممارسات لها علاقة بالثراء 
ونا دمن a Al artes a se‏ عمال BG eB aig tyne eee ae‏ 
خاصة» ومن هنا Ob‏ الأوقاف ليست ظاهرة حديثة عرفتها المجتمعات المعاصرة» وإنما 
لها امتداد في تاريخ البشرية جمعاء . 
المطلب الأول 
تاريخ الأوقاف عند غير المسلمين 


لقد عرف غير المسلمين ممارسات تشبه الوقف. بل وتكاد تطابقه» ومن هذه 
المتغانك» نك التحضازة الزوهانية ».واليونانية » وخ الفرعويةه :وغيرها من اللحضارانت 
العريقة التي مرت على البشرية» ثم توالت هذه الممارسات وصولا إلى العصر الحديث› 
حيث نجد الفكرة مطبقة عند الألمان» والأمريكان» والفرنسيين» والبريطانيين» وغيرهم. 
لذا سنحاول أن نتطرق لتاريخ الأوقاف عند غير المسلمين بغية التأكيد أن الفكر الوقفي 
مرتبط بالفطرة البشرية الميّالة إلى فعل الخير والتضامن . 

لقد عرفت المجتمعات البشرية قديما فكرة الأوقاف» خاصة في مجال الوقف على 
المعابد والآلهة» ونجد ذلك في الحضارة الإغريقية» والرومانية» واليونانية» وغيرهاء 
حيث سنوضح ذلك من خلال ما يلي : 
أولا: الأوقاف عند الإغريق والرومان 

تذكر موسوعة "غروليير" العالمية أن الإغريق قد عرفوا الوقف على المعابد والآلهة" ٠‏ 
كما أن الموسوعة "الأمريكية" تذكر أن أوقافهم كثيرًا ما كانت أيضا المكتبات العامة 
والتعليم» والمسارح» إضافة إلى الأوقاف الدينية» وينطبق هذا على الرومان» فقد عرفوا هم 
أيضًا الوقف الديني» فمن القواعد التي كانت معروفة في الفقه الروماني أن الأشياء المقدسة 
من معابد وما تحويه من أدوات وآلات وأشياء ثابتة ومنقولة تحبس عن التداول» ولا يمكن 
لأحد أن يستبد أو يستأثر بهاء لأنها حسب زعمهم من حقوق إله. . .”"“. 


() منذر قحف. الوقف الإسلامي. . .» مرجع سابق» ص8١‏ . (بتصرف) نقلا عن: موسوعة غروليير» 
Ae‏ كلمة Fondation‏ . 

(EY)‏ محمد بن عبد العزيز بن عبد Ve call‏ الوقف في الفكر الإسلامي» المغرب: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» ٦1۹۹ء‏ ص١۷.‏ 


— YO = 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


وفك كانت ترصق عدة deed Goll‏ وواسعة على lacy ASV‏ 11507 وهزا هر 
في القانون الروماني القديم الذي gee‏ أن الوقف كان معروفا عندهم» فقد قال 
eS" ole"‏ المقدسة » Josip‏ الدينية» والأشياء الحرام لا يمتلكها أحدء OY‏ 
ما كان من حقوق الله لا يمتلكه COLUM‏ ومن دفن bee‏ بأرض فقد جعلها بمحض إرادته 
Tiss‏ و 


وفى تاريخ اليونان ولت آثارهم على أن امرأة اسمها امس" وقمت حديقتها على 
ا ا لتقام فيها شعائر دينية» oly‏ قائدا يونانيا اسمه "نسياس" وقف أرضًا له 
لإقامة الشعائر IW‏ "أبولون" - كما يزعمون*. 


ثانيا: الوقف عند قدماء المصريين 

دلت GUY‏ المكتشفة فى .ضر أن الأراضى الكبيرة كانت ترضد على المعاند والمقاير 
ليصرف ريعها على إصلاحهاء وللإنفاق على كهنتهاء وإقامة الشعائر فيهاء وكان 
المصريون القدماء يبتغون التقرب من الهتهم حتى يضمنوا - حسب اعتقادهم - آخرة 
سعيدة» حيث يوجد فى المتحف المصري بعض اللوحات بها بعض النقوش المتضمنة 
وقف عقار على بعض الكهنة في الأسرة الرابعة تحت رقم Shy .)۸٤۳۲(‏ تاريخ مصر 
أن "رمسيس الثاني" قد منح "معبد أبيدوس" أملاكا واسعة» وأجريت المراسم الشكلية 
لنقل ملكية هذه الاعيان إلى المعبد امام جمع کر من الناس» وكانت هله المراسم میا 
للاقتداء به في هذا العمل" . 


(EA)‏ منذر قحف الوقف الإسلامي... مرجع سابق» ص۱۸. (بتصرف)» نقلا عن: موسوعة 
أمريكاناء MWe‏ كلمة .Foudation‏ 

)£4( مدونة جوستينيان» ص١۲۸‏ راجع: محمد كمال الدين cole]‏ الوصية والوقف في الإسلام: مقاصد 
وقواعد» الإسكندرية: منشأة المعارف. .١9499‏ ص ٠۹۹‏ . 

)0%( عبد الرؤوف المناوي» تيسير الوقف على غوامض أحكام الوقوف» الرياض : قرص ليزر: الجامع 
لأحكام الوقف. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء .»٠٠٠١‏ وانظر أيضا: 
محمد عبيد عبد الله الكبيسي» أحكام الوقف في الفقه الإسلامي» Ve‏ بغداد: دار الشؤون 
الثقافية» ٠57٠٠٠١‏ ص۲۳ . 

(0) زهدي يكن» الوقف فى الشريعة والقانون. بيروت :دار النهضة العربية» ۱۳۸۸ه» ص “VAY‏ 
4. وراجع أيضا: طارق بن عيذ الله ae‏ القادز. BLS Goel" Glee‏ المديئة 
المنورة: دراسة تاريخية وصفية". مكة المكرمة: مؤتمر الأوقاف الأول» جامعة أم القرى. 
Naa GANEYY‏ 


دك ia‏ جه 


الفصل الأول: مدخل لفقه الأوقاف وتاريخها 


وقد عرفت مصر dd‏ حبس الأعيان عن التملك والتمليك» وجعل ريع هذه الأملاك 
مخصّصًا للأسرة أو الأولاد. ومن بعدهم على أولادهم ينتفعون cles‏ دون أن يملك 
أحدهم التصرف في أعيانها تصرفًا يثبت للغير حق الملكية عليها؛ وكانت الوقوف Las‏ 
بعقود "هبة" تصدر من الواقف لابنه الأكبر ويشترك فيها صرف الريع للإخوة» وعدم 
جواز التصرف في المال. . . وهذا النظام يشبه نظام الوقف الذري الذي يجعل ريع الوقف 
للمستحقين من ذرية الواقف على أن تكون التولية للأرشد من هؤلاء المستحقين» وكانت 
الأعيان تحبس عن التداول كالأموال الموقوفة OGLE‏ 


كما عرف المصريون أيضًا نوعًا جديدًا من الأوقاف لم يكن LIB‏ قبلهم» ويتمثل هذا 
النوع الجديد في أراض زراعية خصصها بعض المتنفذين والأغنياء ليتم استغلالها زراعياء 
ولتعطى غلاتها Le] cays‏ لاستهلاكهم واستعمالهم الشخصي وسداد نفقات دور العبادة 
التي يشرفون عليهاء bly‏ ليقوموا هم بدورهم بتوزيعها على الفقراء والمساكين» فهي نوع 
OEE Mays‏ 


WE‏ : الوقف عند اليهود والمسيحيين قديمًا 

لقد كان لليهود والمسيحيين ممارسات تشبه إلى حد بعيد نظام الوقف. ذلك أن 
الأمم على اختلاف أديانها ومعتقداتها تعرف أنواعًا من التصرفات المالية التي لا تخرج في 
معناها عن حدود معنى الوقف عند المسلمين ... وذلك OY‏ جميع الأمم قبل الإسلام 
وبعده كانت تعبد آلهة على الطريقة التى تعتقدهاء وكان هذا داعيا لآن يكون لكل أمة معبد 
ولكل دين مكان» ولكل عقيدة طقوس ... ولابد لهذه المعابد من عقار يرصد لهاء 
وينفق من غلاته على القائمين بأمرهاء والمعنيين بشؤونها OO‏ 

وقد امتلكت المعابد أراضي واسعة ... استغلتها باسم cAI‏ ودرّت عليها ELT‏ 
كثيرة» وقد كان للمعابد مخازن عديدة» خزنت فيها حاصلات تلك الأراضى» وما أعطته 
من غلات» وما يقدم إلى المعابد من نذور وضرائب عينية» وتقوم إدارات المعابد 


ote e . .‏ )00( 
بتصريف هذا الحاصل ببيعه وتوزيعه على O°) ab goll‏ 


. ۱۸٤-۱۸۳ زهدي يكن» الوقف في الشريعة والقانون» مرجع سابق» ص‎ (0Y) 
. منذر قحفء. الوقف الإسلامي...» مرجع سابق» ص۱۸‎ (oY) 

)08( محمد بن عبد العزيز بن عبد الله» Ve‏ مرجع سابق» ص۷۲. (بتصرف). 
)00( نفس المرجع» ص٤۷.‏ 


YY — 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


رابعا: الوقف عند العرب قبل ظهور الإسلام . 

يذكر الإمام الشافعي أن أهل الجاهلية من العرب كانوا لا يعرفون الوقف ... حيث 
يقول: "الوقف من الأمور التي اختص بها الإسلام» ولم يبلغني أن أهل الجاهلية وقفوا 
ارا أو Legh‏ وي AUN ge‏ أن كلام الإمام الشافعي يعني أن المعنى الإجمالى 
للأحباس لم يكن معروفا في الأمم التي سبقت الإسلام» والحقيقة التي نرسخها في بحثنا 
هذا أن الوقف كان معروفا لدى الأمم التي سبقت ظهور الإسلام بمن فيها العرب في 
العهد الجاهلى» وقد نجد هذه الممارسات الوقفية بأسماء مختلفة . 

وفي نفس السياق نجد الإمام ابن حزم يقول: "إن العرب لم تعرف في جاهليتها 
oO all‏ ولعل الإمام الشافعي وابن حزم يقصدان الوقف الذي يكون غرضه sol‏ 
والمعروف لوجه الله تعالى» ولذات الخيرء والإحسانء Vip‏ فالعرب تكون قد عرفت 
الوقف”*”'» لكنه كان بغرض التباهي والتفاخر بشكل OM ole‏ 

وتذكر بعض الدراسات المختصّة في تاريخ الوقف» أن dol‏ ما عرف من الوقوف قبل 
الإسلام في العصر الجاهلي» الكعبة المشرفة ... حيث أهدى "ساسان بن بابك" من 
في زمزم. ويقال أن "كلاب بن مرّة" أوّل من جعل في الكعبة السيوف المحلاة بالذهب 
والفضة ذخيرة US‏ 

وأول من كسا الكعبة ووقف عليها "أسعد أبو كرب" ملك حمير» وذلك قبل الهجرة 
gpg Tg © eee So, ees‏ ب الو ead‏ 


ٍ . ۲۷٦ص‎ 

(ov)‏ أو محمد على بن حزم الاد المحلى. القاهرة : مطبعة الإمام» ج24 (بدون تاريخ), 
ص .YVO‏ 

V4 ص‎ Ve 6 محمد بن عبد العزيز بن عبد الله مرجع سابق‎ (0A) 

)04( راجع في ذلك ا ا علیش »› شرح منح الجليل على مختصر jaf Gees a › b>‏ 
«Kall‏ 5 ص YO‏ 

. ۸۹ محمد بن عبد العزيز بن عبد اللهء المرجع السابق» ج١2 ص‎ (V+) 

| الخصف: الثوب الغليظ جدًا.‎ CN) 

. المعافر: اسم بلد سميت به الثياب المعافرية التي تصنع فيه‎ (AY) 

68) Od Vs الملاء:‎ IY) 

)18( الوصايل: ثوب أحمر مخطط يماني. 

)10( العصب: برود يمانية يصعب غزلها. 


She 


الفصل الأول: مدخل لفقه الأوقاف وتاريخها 


واا jars VG Ah Me Ua Vy O‏ زل ears‏ اناا 
ويؤكد ذلك ما ذكره "الخصّاف" أن من أوقاف العرب في الجاهلية ely‏ قريش 
aes : (Vs 5 5‏ 2 ما 5 
الكعبة» وحفر بثر زمزم وهذه الاوقاف التي ذكرناها كلها أوقاف عامة» وهي 
ا 
ما يعرف اليوم في بعض البلدان العربية باللأوقاف الخيرية 
ثم إن العرب فبل الإسلام حبسوا المال في غير الأوجه المشروعة› وحرموا المستحقين 


في تركتهم منه» وهذا ما يفسره الحديث النبوي الشريف: "لا حبس بعد د el eee‏ 
أوقاف الجاهلية الأربعة التي تحدّئت عنها الآية الكريمة: «إمَا جَعَلَ be Ot‏ حير ولا Bo‏ 
ae ۴ des Ny‏ ولك 551 ng‏ رون i au de‏ 1 س سه OM 65 Ags‏ 
فالبحيرة هي SU‏ التي يمنع درّها لأجل الطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس» بينما السائبة 
فهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء ... وكان الرجل في الجاهلية 
يقول:إن شفيت ناقتي سائبة» ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها... أما الوصيلة فهي 
الناقة البكر التي تبكر في أول إنتاجها بأنثى ثم تثني بأنثى فكانوا يسيبونها لطواغيتهم 
وبالتالي يظهر أن العرب كانوا يقفون بعض حيواناتهم ومواشيهم ويتركونها وقفا للآلهة 
والكهان» فحرّم الإسلام نوع هذا الوقف بناء على قوله تعالى في الآية المذكورة". 


خامسا : تاريخ الوقف فى أوروبا 

كان لدف الألمان نظام يخصص المالك فيه الأعيان ا ا معينة be‏ محددة أو 
إلى انقراضهاء وقد يكون الاستحقاق فيه لجميع أفراد العائلة أو لبعضهاء » وقد xy‏ يتم للذكور 
ومن بعدهم للإناث» وكانت لديهم طرق مختلفة في ترتيب طبقات لا | 


. المسوح: ثوب من الشعر غليظ‎ CV 

CVV)‏ الأنطاع : بساط Se‏ الأديم sl‏ الجلد. 

CIA)‏ البرود:ثوب مخطط وكساء يلتحف به. 

)14( محمد بن عبد العزيز بن عبد الله» Ve‏ المرجع السابق» ص45 (بتصرف). 

(Vs)‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربى (المعروف بالخصّاف)» مواهب الجليل» دمشق: دار 
الفكرء ط۰۲ ۱۳۹۸ه» ج٤» Oo‏ 

)۷١(‏ خالد علي المشيقح. 'توحيد الأوقاف المتنوعة في وقف واحد ". مكة:جامعة أم القرى» مؤتمر 
الأوقاف الأول. 577١ه.‏ ص١۲‏ . 

٠١١۳ سورة المائدة» الاية:‎ (VY) 

(۷۳) محمد بن عبد العزيز بن عبد Ve alll‏ مرجع سابق» Moe‏ 

. ۱۸٤ص زهدي يكن» الوقف في الشريعة والقانون» مرجع سابق»‎ (VE) 


ی 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


وتجدر الإشارة إلى أنه بعد انقراض الدولة الرومانية الغربية واندثار معطياتها 


الحضارية» كانت الكنائس هي الشكل الوحيد للوقف في أوروباء وذلك حتى مطلع القرن 
eo)!‏ عشر» حيث ظهرت re‏ وسط SLID Lig yal‏ حاليا) بعص الأوقاف ا 


' وكانت أول إشارة إلى الوقف في النظم القانونية الغربية في القانون الإنجليزي 
للآعمال الخيرية الصادر عام cel te)‏ حيث Gye‏ العمل الخيري بأنه أعمال يقوم بها 
شخص أو مجموعة أشخاص بقصد خدمة النفع العام أو المساعدة في ذلك» حيث منح 
هذا القانون بعض الامتيازات وبشكل خاص الضريبية منها لهذه الأعمال» ثم اعتبرت النظم 
الأووومة: أن fee‏ هذه bb JS fot oljle‏ خفن للجمحات Atel‏ الات 
SU sale beg Bae egg coats‏ 


كما شهدت فرنسا انتشارًا في الأوقاف على دور العبادة» والملاجئ» والمدارس 
والمستشفيات حتى أنها شملت في القرن السادس عشر- في عهد لويس الثاني عشر- 
حوالي ثلث مساحة فرنسا. وعند قيام الثورة الفرنسية اعتبرت تلك الأوقاف ضمن أموال 
الدولة» إلى أن صدر قانون النظام الخيري الذي Gy‏ بين فكرة الوقف الخيري» وبين 
ادس العا ieee‏ 


المطلب الثانى 
تاريخ الأوقاف عند المسلمين 


من خلال هذا المطلب سنحاول أن نبرز كيف بدأت فكرة الوقف عند المسلمين» 
Abed) Cals US‏ و تالت SI‏ أن وصلت إلى ما وصلت إليه في التاريخ الحديث» لذا 
سنبحث في وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - ووقف أصحابه وصولا إلى الوقف في 
العهدين الأموي. والعباسي» ثم في العهد العثمانى* . 


ASV منذر قحف الوقف الإسلامي...» مرجع سابق» ص۲۳» نقلا عن :الموسوعة‎ (VO) 
. ٦٤۹ص‎ ».١١ المجلد‎ 

. كلمة «0ناهلںه۴‎ (Ag الذكر» ص۲۳ (بتصرف)» نقلا عن : موسوعة غروليير»‎ GY المرجع‎ (VD) 

CB par) »۲۷-۲٦ص محمد عبيد عبد الله الكبيسي» مرجع سابق»‎ (VY) 

(VA)‏ لمزيد من الاطلاع حول تاريخ الأوقاف عند المسلمين راجع: محمد بن عبد العزيز بن عبد الله 
le‏ مرجع سابق» ص۱۱۷ وما بعدها. 


د ةع 


أولا : الوقف في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم 


st 3 ee ee‏ 0 0 ر ا س بىناء 
vs)‏ وقف ديني في الإسلام؛ تم ل eal ais Bs 5-5 wr nb‏ 
(get‏ مائة درهم . فكان النبي ys a‏ 423 رضن ا 


إلا أن من er‏ من يعتبر أن أول وقف في الإسلام كان bile‏ مخيريق» 
ذلك أن ممن قتل يوم أحد رجلا Lose‏ يدعى ees‏ وكان أحد بنى ثعلبة الفطيون. 
قال ابن إسحاق الفا لما كال يوم لحان قال (أي مخيريق) : L"‏ معشر يهود. Ja) Al‏ 
علمتم أن نصر محمد عليكم لحق 0 لحق "6 قالوا: "إن اليوم Crees Co‏ قال : لا Ca‏ 
لكم" dw beac‏ وعذته وقال : "إن اوت اليوم» فمالي ليل ager‏ فبه قا اغ ثم 
luc‏ إلى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فقاتل حتى قتل› فقال رسول الله — هبني 
الله عليه وسلم : " Lod‏ بلغناء مخيريق خير يهود" 2 وكانت حدائق محيريق سبع 
Lge Lath yo‏ الى — glee‏ اللساعلة slang‏ 


VA TAN سورة التوبةء من‎ (VY) 
منذر قحفء الوقف الإسلامي...» مرجع سابق» ص۱۹ (بتصرف).‎ (AP) 
یری‎ ley من بينهم: محمد بن عبد العزيز بن عبد الله ج١2 مرجع سابق» ص۱۱۹ وما بعدها.‎ (AN) 
منذر قحف أن الروايات الموجودة لا تؤكد الجزم بوقف حدائق مخيريق من قبل النبي صلى الله‎ 
.5١-75١ص عليه وسلم» انظر: منذر قحفء. الوقف الإسلامي...» مرجع سابق»‎ 
. مخيريق اليهودي» كان حبرًا من علماء بني النضير آمن برسول الله (ص) يوم أحد‎ (AY) 
نقلا عن : لا ا مرجع سابق» ص9١١ (بتصرف).‎ (AY) 
هذه الحوائط (حدائق النخيل) وهى:‎ (AL) 
` الاعات رالاعا‎ 
الصافية : موضع بشط دجلة‎ - 
الدلال‎ - 
الميث : اسم موضع جبل بالمدينة‎ - 
برقة : غلظ فيه حجارة ورمل‎ - 
ee pee 
قد أسكن مارية هناك.‎ (BE) إبراهيم (ابن النبي )8( مارية: وكان النبي‎ el - 
.١١١ ص‎ ONG مرجع سابق»‎ Mea hak dal 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


ومن الأوقاف التي تمت في عهد النبي GRE)‏ وقف عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - فعن ابن عمر أن عمر , بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر فأتى النبي )348( يستأمره فيهاء 
فقال : : يا سول الله إني أصبت أرضًا يخير لم أصب مالا قط gal‏ عندي cee‏ فى ا 
به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء قال: فتصدّق بها عمر أنه لا يباع ولا 
يوهب ولا يورث» وتصدّق بها في الفقراء وفي القربى» وفي الرقاب» وفي سبيل الله وابن 
السبيل» والضعيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير OM Sauce‏ 


ويتضح من هذه الرواية أن عمر بن الخطاب استشار النبي (SS)‏ في yl‏ الأرض التي 
غنمها يوم حيبر › ودله على الوقف الخيري بأن يو قف الأرض ويجعل isle‏ في أوجه 
الخير المختلفة. > كما فعل النبي مع حدائق مخيريق السبع . وقد ذكر العلماء فى هذا الباب 
اخدلافا نصه Gr‏ الأوقاف كان الأوّل» أوقف النبي أم وقف عمر بن الخطاب؟ والواضح 
أن وقف النبي الذي کان في عزوة أحد هو الأول ذلك أن عزوة خيبر جاءت في السنة 
السابعة للهجرة. وبالتالى فوقف النبى كان الأوّل أن عزوة أحد كانت قبل غزوة خيبر 

ثم من أشهر أوقاف الصحابة أيضًا وقف عثمان بن عفان» فقد كانت فى عهد النبوة عين 
يستقي منها المسلمون mee‏ وكان مالك العين يعتتهم بسعره » فانتدب النبي 49 أصحابه 
إلى شراء العين وقال: "من يبتاع بئر رومة غفر الله له" . . فاشتراها عثمان بن عفان - 


رضي الله عنه - ووقفها في سبيل الله على المسلمين على أن دلوه فيها مثل دلائهم . 


(AO)‏ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» Oe‏ الرياض: دار 
السلام» ۰۲۰۰ YAY Ge‏ 

oly, (AV‏ النسائي» كتاب الأحباس» باب وقف المساجد» نص الحديث: أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال 
أنبأنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصين بن عبدالرحمن يحدث عن عمر بن جاوان عن 
الأحنف بن قيس قال: " . ..جاء عثمان بن عفان عليه ملاءة صفراء قد قنع بها رأسه فقال أههنا 
علي أههنا طلحة أههنا الزبير أههنا سعد؟ قالوا نعم» قال فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو 
أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له فابتعته 
بعشرين ألفا أو بخمسة وعشرين Wi‏ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اجعلها 
في مسجدنا وأجره لك» قالوا اللهم cas‏ قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر رومة غفر الله له فابتعته بكذا وكذا فأتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعتها بكذا وكذا قال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها CU‏ قالوا 
اللهم نعم قال فأنشدكم Wl‏ الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر 
في وجوه القوم فقال :من جهز هؤلاء غفر الله له يعني جيش العسرة فجهزهم حتى ما يفقدون 
عقالا ولا خطاماء قالوا نعم» قال اللهم اشهد اللهم اشهد" (راجع: موسوعة الحديث النبوي 
الشريف» سنن النسائي» CD-ROM:‏ إنتاج موقع روح الإسلام» الإصدار الأول). 


25 $y — 


الفصل الأول: مدخل لفقه الأوقاف وتاريخها 


وللاشارة WE‏ نلاحظ أن من أول الأوقاف الخيرية الأرض والماءء وهذا فيه إشارة 
إلى العلاقة الموجودة بين العنصرين» فكلاهما يسهم فی تحقيق سبل النماء للعين 
الموقوفة» وفى ذلك ضمان لاستمرارية أداء الأصل الموقوفة لدورها في العمل الخيري . 


وقد ثبت عن الصحابة الآخرين أنهم وقفوا هم أيضّاء وهذا الحديث الذي يروى عن 
ابن بكر عبد الله بن الزبير الحميري قال: وتصدّق أبو بكر - رضي الله عنه - بداره بمكة 
على ولده فهي إلى اليوم» وتصدّق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بربعة عند المروة 
وبالثنية على ولده فهي إلى اليوم» وتصدّق الزبير بن العوام - رضي الله عنه - بداره بمكة 
في الحرامية وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم» وتصدّق سعد بن 
أبي الوقاص بداره بمصر على ولده فذلك إلى اليوم» وعثمان بن عفان برومة فهي إلى 
اليوم» وعمرو بن العاص - رضي الله عنه - بالأحواط من الطائف وداره بمكة على ولده 
فذلك إلى اليوم» وحكيم بن حرام - رضي الله عنه - بداره بمكة على ولده فذلك إلى 
اليوم . قال "وما لا ری ذكره كثير بجر ی ae‏ أقل OG S3 Lae‏ 


وكتلخيص لأهم أوقاف الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - انظر الجدول (رقم CV‏ 
حيث يتضح من خلال هذا الجدول أن فكرة الوقف انتشرت بشكل كبير بين الصحابة» 
وأصبحت al‏ متداولا بينهم» ويؤكد هذا الاستنتاج ما ذكره "الخصّاف" عن محمد بن عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارة يقول : ما أعلم أحدًا من أصحاب رسول الله )8( من آهل بدر 
من المهاجرين Vg‏ تناز إلا وقد wry‏ من ماله حيسًا لا يشترى ولا يورث ولا يوه حتى 
يرث الله الأرض ومن "le‏ وهذا يدل على أن الصحابة أدركوا آنذاك أهمية الوقف 
وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية» بل الأهم عندهم كان الأبعاد الأخروية حيث كان حافزهم 
الأجر عند الله تعالى. 


ثم إن مما يمكن استنتاجه من الجدول (رقم١)‏ أن أنواع الأوقاف التي عرفها الصحابة 
ETS‏ 


(AY)‏ البيهقي »السنن الكبرى» Ve‏ كتاب الوقف »باب الصدقات المحرمة» بيروت: دار المعرفة» 
ehh gee ers)‏ 

. ٠١ص أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني (الخصاف)» مرجع سابق»‎ (AA) 

(A4)‏ عبد الله بن محمد بن سعد الجميلي» "الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام: دراسة 
فقهية - تاريخية - وثائقية"» المدينة المنورة: ندوة المكتبات الوقفية فى المملكة العربية السعودية» 
هھه» ص۱۱۹ . ١‏ 


OS‏ ا 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


أ - الدورى وهي أشهر الأوقاف عندهم» فقد روي عن جمهور من الصحابة و 
الله عنهم - أنهم 9 428 | ae‏ بالمدينة وغيرها. . 

د الأراضي الزراعية» ومن ses‏ ا عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي 
ابن أبي طالب» والزبير بن العوام وغيرهم - رضوان الله عليهم جميعًا. 

> ل الدروع والعتاد. وقد ثبت في الحديث الصحيح قول الرسول )82( في حق خالد 
ابن الوليد: "قد احتسين أدرعه ee‏ 

و کا ا ا لا بو ها ورد 


a E ys e ا‎ 


يقول: قال الذي صلى الله عليه وسلم : (من احتيس فرسا dem ae‏ الله إيمانا AL‏ وتصديقا 
cote y‏ فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة» . 


ت 


الفصل الأول: مدخل لفقه الأوقاف وتاريخها 


جدول رقم :)١(‏ أوقاف بعض الصحابة في Rascal‏ امور ورش 


٠ 
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الوقف ومكانه 
تصدّق بداره على ولده في مكة المكرمة 


وقف مالا في خيبر يسمى(ثمغ) ودارًا على ولده في المدينة 


له حبس في خيبر وغيرها / بئر رومة 

وقف في ينبع وخيبر وغيرهما 
Bay a‏ المذيية gag‏ المكرمة 
وقف داره في المدينة المنورة 


وقف دارًا وبساتين بالمدينة المنورة 


Nal‏ يو حبست دارها بالمدينة المنورة 
حيست راي لسر 
ol‏ سلمة زوج النبي (BE)‏ حبست دارها بالمدينة المنورة 
أم حبيبة زوج النبي )38 


صفية بنت حيي زوج النبي (345) تصدّقت بدارها في المدينة المنورة 


ee 
er 
rs E 
rs 7 


حبس داره بالمدينة المنورة 
وقف داره بمكة المكرمة› والمدينة المنورة 
تصدّق بالرهط قرب الطائف ومكة المكرمة 


تصدّقت بمالها فى الغابة بالمدينة المنورة 


وقف داره بالمدينة المنورة 


وقف داره ASL‏ المنورة 


0 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


ثانيا : الأوقاف في عهد الخلفاء الراشدين 
من أبرز الأوقاف الت ظهرت في age‏ الخلفاء الراشدين ما يلي : 

Gis Olideldt- |‏ المسا عد في عصر الخلفاء الراشدين بلغ ذروته» حيث كانت 
المساجد تحظى برعاية الخلفاء الراشدين والأمراء مباشرة» فهم أئمة المساجد 
والجوامع الكبرى» ففي عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كثرت 
Sate‏ وأمر ببنائها في مختلف البلاد الإسلامية» فقد أمر سعد بن أبي وقاص 
ت ر ا ONE el‏ 
بتوسعة المسجد الحرام» حيث اشترى بعض الدور المجاورة له وأدخلها فيه" . 
أما علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقد قام ببناء عدد كبير من المساجد في 
مناطق COs‏ 

ب - أوقاف عامة: لقد اهتم الصحابة في عصر الخلفاء الراشدين بالأوقاف العامة التي من 
ا 
- وقف الدور» وهي أشهر الأوقاف عند الصحابة . 


؛ كما أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قام 


- وقف الأراضي الزراعية (من o‏ عمر بن الخطاب» عثمان 
ابن عمان» علي بن أبي Sib‏ الزبير بن العوام : 

- حيس JES‏ والدواب ers‏ 0 ويظهر ذلك في فعل خالد 
ابن الوليدء فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل OPA‏ وقد كان عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - يجهز الكثير من الغزاة في سبيل الله بأمتعة خاصة 
للجهاد في سبيل الله . 


es Nee أبو جعفر بن جرير الطبري»ء تاريخ الطبري» ج٤٠ بيروت :دار الفكرء (بدون تاريخ).‎ (4Y) 

)4۳( أحمد بن صالح العبد السلام» "تاریخ الوقف عند المسلمين وغيرهم ' > الرياض: ندوة الوقف في 
الشريعة الإسلامية ومجالاته» الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
»٠‏ ص 24040٠‏ نقلا عن: محمد بن إسحاق الفاكهي» أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. 
ج275 مكة: مطبعة النهضة» cal‏ ص۹١٠‏ . 

(945) الحافظ إسماعيل بن كثيرء البداية والنهايةء ج۷» بيروت: مكتبة المعارف» (بدون تاريخ). 
ص ١6١‏ . 

)40( عبد العزيز العمري» الوقف وأثره في التنمية في عصر الخلفاء الراشدين» الرياض: ندوة الوقف 
وأثره في الدعوة والتنمية» مرجع a‏ ص8١‏ . 

)44( سنن al‏ داود» كتاب الزكاةء باب في تعجيل الزكاة: حدثنا الحسن بن «Chall‏ ثنا شبابة» عن 
ورقاء» عن gl‏ الزناد» عن TEM‏ عن أبي هريرة قال : : بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن - 


بت الات 


الفصل الأول: مدخل لفقه الأوقاف وتاريخها 


- حفر الآبار وتسبيل المياه» ومن أشهرها بئر رومة التي ذكرنا قصتهاء أمر عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - أبا موسى الأشعري أيضا بحفر نهر لأهل البصرة 
(Av) 2%‏ 
اثناء ولايته لها ١‏ 


ثالثا : الوقف في العصر الأموي 

ازدهرت الأوقاف في العصر الأموي ازدهارًا كبيرّاء وبرز ذلك في كل من مصرء 
والشام» ce Le pes‏ البلاد التي فتحها المسلمون» ويرجع ذلك إلى aS‏ الأموال التي 
غنمها المجاهدون من تلك col gall‏ ونتج os‏ ذلك اتساع مجالات الوقف (Sine‏ 
وانتقل الوقف من رعاية الفقراء والمساكين إلى بناء دور العلم والإنفاق على طلبته» وإقامة 
ل ةو ا . وقد كان القضاة في بغداد وغيرها من حواضر العالم 
الإسلامي يتولون الاشراف على الأوقاف بأنفسهم , ويحاسبون المتولية عليهاء فإذا رأوا 
منهم أي تقصير أو تهاون في حفظ الأوقاف وصيانتها قاموا بتأديبهم والأخذ عليه" . 

ETE‏ في مصر زمن هشام بن عبد المالك "توبة بن نمر بن حومل 
الحضرمي "” كك يمت حتى صار للأحباس ديوان مستقل عن بقية الدواوين تحت 
إشراف poll‏ › وهذا الفعل من "توبة" أمر cae LY‏ فقد جاء فى حيثياته أنه يخشى 
OMSL ye Eg oll! ye E‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الديوان يعد أول تنظيم SEIN‏ ليس في مصر فحسب» 
ولكن 5 الدول الإسلامية كافة» وصار من المتعارف عليه فى ذلك العصر أن يتولى 
le asl) alas‏ الا OO‏ ا 


هو 


= الخطاب - رضي الله عنه - على الصدقة» م ابن جَمِيل وخالد بن الوليد والعباس» 
تقال gory‏ اللة - صلى alll‏ عليه وسلم : ie"‏ ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله 
SSI cp DE Ll,‏ فإنكم تظلمون AWE‏ فقد er‏ أدراعه وأعتده في سبيل اللّهء وأما 
العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي علي ومثلها". نقلا عن: موسوعة 
الحديث النبوي الشريف» ٥2-۸0۷‏ : إنتاج موقع روح الإسلام» الإصدار الأول . 

(AY)‏ أحمد بن صالح العبد السلام» مرجع سابق» ص591-084. نقلا عن: أبو الحسن أحمد بن يحيى 
البلاذري» فتوح البلدان» بيروت:دار الكتب العلمية» ca PSA‏ ص 2505-550١‏ 

(4A)‏ أحمد بن صالح العبد السلام» مرجع سابق» ص04۲٠‏ (بتصرف). 

)449( جلال الدين السيوطي› حسن المحاضرة» Ve‏ بيروت:دار الكتب العلمية» (بدون تاريخ), 
ص۷٦۱‏ . 

WIS توفى سنة‎ O89) 

sb Age WISN E ان‎ ab مقس‎ eRe لحا‎ es ممه مود اموه‎ 10 

)11( محمد شبلي» أحكام الوصايا والأوقاف. ط٤»‏ بيروت: الدار الجامعية» 7٠5١ه.ء»‏ ص۲۸۸ . 


بت 6 ودعت 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


وقد حظيت الأوقاف بعناية بعض القضاة في ذلك العصرء ومن هذه المواقف أن 
القاضي "أن طاهر عبد الملك بن محمد الحزمي الأنصاري " كان يتفقد الأحباس بنفسه 
ثلاثة أيام من كل شهرء ويأمر بترميمها وإصلاحها وكنس ترابهاء ومعه طائفة من عماله 
عليهاء ob‏ رأى Wb‏ في شيء منها ضرب المتولي عليها عشر OM lie‏ 

ويظهر ذلك اهتمام القضاة SLT‏ بالأوقاف» نظرًا لما أحسوا من عظمة مسؤولية 
النظارة عليهاء خاصة وأنها مرتبطة ب "سبيل الله" . 


رابعا : الوقف فى العهد العباسى 

ما يمير الأوقاف 5 العهد العباسى استقلالية إدارتها عن القضاء» N28‏ وضعوا لإدارة الوقف 
LO‏ سي صدر الوقوف "4 ASG] aby‏ إليه مهمة الإشراف على إدارة شؤون الأوقاف وتعيين 
العمال» والنظر فيهاء وقبض ريعهاء ثم صرفه في الأوجه الشرعية المتعددة'. 

وبدأت هنا مرحلة مهمة في إدارة الأوقاف عندما أعطيت الاستقلالية» وذلك لوضوح 
دورها الأساسي في المجالات ا خاصة الدينية» والاجتماعية» مما يجعل إدارتها 
تأخذ طابعًا LSE‏ يستدعي التفرغ التام لإدارتها. 


خامسا : الأوقاف في العهد العثماني 

لقد كثرت الوقوف» وتعددت مرافقها في العهد العثماني . ENG‏ بر عه ولاه 
الأمر آنذاك في هذا النوع من الصدقات» حيث أصبحت الأوقاف من ol‏ مؤسسات الدولة 
السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية» إذ كان لها الدور البارز فى مساندة الدولة فى عدة 
مجالات» فكانت من مصادر الثروة التي تؤمن الدخل المنتظي مما اقتضى بالتالي أن 
تصبح بها تشكيلات إدارية واسعة تهتم بالإشراف على الوقف ومؤسساته» وإصدار قوانين 
واه Sodate‏ شؤونه ae er Oleg‏ وطبيعة كل قسمء والأحكام is pal‏ التي 
تعنى ce‏ والملاحظ أن الكثير من تلك القوانين والأنظمة المبتكرة SLT‏ مازال معمولًا به 
و 


: ص۳۸۳ نقلا عن‎ BV ETA محمد الكندي» تاريخ الكندي» بيروت: مطبعة الآباءء‎ por gl Oey) 
. ٥۹٤ص أحمد بن صالح العبد السلام» مرجع سابق»‎ 

)۱۰٤(‏ موسى بن خميس بن محمد البوسعيدي» الشخصية الاعتبارية للوقف» سلطنة عمان: وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية» ٠۲٠٠۲‏ ص۷١‏ . 

)0+ 1( شامل الشاهين» الأوقاف وتشكيلاتها الإدارية في الدولة العثمانية» الكويت: ندوة التجارب الوقفية 
في الدول الإسلامية» ۱۹۹۷» ص١١‏ وما بعدها. 


A 


الفصل الأول: مدخل لفقه الأوقاف وتاريخها 


وقد استمرت الدولة العثمانية فى إنشاء المساجد والمدارس التى كانت في عهد 
ال و امالك Golds‏ كا م LS GY) lege GLEE‏ الي 
كانت منتشرة في أنحاء العالم الإسلامي . 


ولم يقف العثمانيون على الاقتباس ممن سبقهم فحسب› بل نجد أيضا أنهم قاموا 
hs patell‏ يعض Dy LRAT‏ ال 

وقد GU ge dil ols‏ فى الدوالة العقهانية *أورغان غازی "+ حت Ue aby‏ 
ومدرسة في مدينة 'إزينك" وذلك عام 4 ؟لاه/ 1775 م2 وجعل لها وقفا من الأملاك غير 
اتقو al‏ لكف" فاه ال 

كما وقف السلطان "بايازيد الصاعقة" فى مدينة بورصة دارا للخير ومدرستين 
ومستشفی › وجامعا» ووقف لتمويل ذلك أوقافًا كثيرة . وبعل أن فتح السلطان "محمد 
الفاتح ' استانبول التي جعلها مركرًا وعاصمة للدولة العثمانية» وزع الغنائم على الأمراء 
ورجال الدولة والعساكرء ولم يأخذ أي شيء منها بل قام بوقفها على الأمة» إذ قدمت 
فائدة كبيرة في إعمار استانبول”* ''. 

واستمر اهتمام السلاطين العثمانيين بالوقف ومؤسساته حتى صار الوقف صفة ملازمة 
لهمء وأتبعهم في ذلك ar‏ أمهات السلاطين وزوجاتهم» حيث وفمن أوقافا كثيرة من 
مدارس › وجوامع › E‏ وغيرها عرفت بأوقاف NS‏ 


: الفصل‎ des 
في خلال هذا الفصل تعرضنا لمفهوم الأوقاف» ووصلنا إلى تعريف نرى أنه يجمع‎ 
بين مختلف الآراء الفقهية» ويعبّر بشكل أساسي عن خيرية الأوقاف وهو أنها "حبس‎ 
الأصل وتسبيل المنفعة" وحاولنا أن نبحث في أركانها؛ وتعرضنا أيضًا لمفهوم الاستثمار‎ 
في الفكر الاقتصادي الإسلامي» حيث حاولنا تقديم تعريف خاص به بعد عرضنا لمختلف‎ 
التعاريف» إذ عرفنا الاستثمار في الفكر الاقتصادي الإسلامي بأنه: "إدخال المال في‎ 


. نفس المرجع» صا‎ OD) 
. ١ص نفس المرجع»‎ OY) 
. نفس المرجع» صا‎ OA) 
. شامل الشاهين» مرجع سابق» صا‎ (1+ 4) 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


الدورة الاقتصادية (توظيفا واستغلالا) بغية تحفيق عناكك مشروع صمن قواعد الشريعة 
الإسلامية» بما يضمن تنمية اقتصادية واجتماعة' 


إن الاستثمار فى الشريعة الإسلامية واجب GUS‏ على المسلمين في مجموعهم› 
ولا يجوز للاأمة السا أن تل cae‏ ومن ثم فالاستثمار الوقفي واجب على من ولي 
إدارة الأوقاف» ضمانا لديمومة الوقف ونفعه على الموقوف عليهم. سواء أكان الوقف 
خيريا of‏ أهلياء oY‏ نهاية الأهلي أو Goll‏ هو أن يؤول وتقًا خيريا؛ لكن للاستثمار 
الوقفي ضوابط شرعية يجب أخذها في الحسبان عند التخطيط لأي مشروع استثماري 
وقفي . 

لقد تبين من خلال هذا الفصل أيضا أن الأوقاف بشكل عام تعبر عن الفطرة البشرية 
ف ell‏ ,إلى WS Gs‏ فده G53‏ آنه cud‏ سسكا على الما من د 
الفكرة» فقد ثبت تاريخيا أن الإنسان كانت له ممارسات وقفية على دور العبادة» والمقابر 
وغيرها مر المشارنابة لمر مط انات ale‏ 

وقد عرف العرب ممارسات وقفية قبل الإسلامء فقد كانوا يوقفون من أجل الكعبة 
الشريفة التي يعتبرها عدد من الباحثين أول وقف في تاريخ البشرية جمعاء. ثم جاء 
الإسلام وكان أول وقف عرفه المسلمون وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لحدائق مخيريق السبع » ثم توالت بعده أوقاف الصحابة من وقف عمر بن الخطاب - 
رضي الله تعالى عنه - ووقف عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وأوقاف الصحابة ثم 
التابعين» وصولا إلى الأوقاف التي عرفتها الحضارة الإسلامية إلى عهد BES‏ العثمانية. 


الفصل الثاني 


صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


الفصل الثاني : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


الفصل الثاني 
صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


لقد حاول فقهاء الشريعة الإسلامية - من خلال اجتهاداتهم وآرائهم الفقهية - أن 
يحيطوا الأوقاف بسياج من القواعد والأحكام التي تحميهاء وتسهم في ضمان ديمومة 
نفعها للمجتمع» وذلك من خلال صيغ تمويلية واستثمارية يوصف جزء منها بالصيغ 
التقليدية» وهى تلك التى جاءت فى كتب الفقه الإسلامى المختلفة» وجزء اخر يوصف 
al‏ حديث» وهو تلك الصيغ التي ابتكرها أو طورها العلماء في الفقه والاقتصاد 
الإسلامي . 

وكل هذه الصيغ - سواء منها التقليدية أو الحديثة - Gag‏ إلى المساهمة في حماية 
وترقية الأوقاف» ثم تمكينها من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وسنحاول من خلال هذا الفصل أن نبحث في صيغ تمويل الأوقاف واستثمارها 
وذلك بالتطرق لمختلف الصيغ الحديثة والتقليدية على de‏ سواءء بالإضافة إلى محاولة 
التعمق فى صيغة طورها الغرب وهى صيغة البناء والتشغيل والتحويل (8.0.1) للنظر فيما 
eyed dade cule By‏ :لكان ALY‏ الوسشيةه.وكن هذا otal JIE ge pte‏ 
التالية : 

المبحث الأول : الصيغ التقليدية لتمويل الأوقاف 

المبحث الثاني : الصيغ التقليدية لاستثمار الأوقاف 

المبحث الثالث : الصيغ الحديثة لتمويل واستثمار الأوقاف 


SOY حت"‎ 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبية 
دمر On‏ م 


المبحث الأول 
الصيغ التقليدية لتمويل الأوقاف 


أن الأهم (أو الأولوية) هو بقاء أصل الوقف (أو عينه) وهذا لا يتأتى إلا برعايته» وصيانته 
وعمارته. 


وقد اهتم فقهاء الشريعة الإسلامية بهذا الجانب» وكان التركيز عليه أكثر من التركيز 
على الاستثمار» OY‏ الأصل عندهم وجوب رعاية الأملاك الوقفية» وهذا العبء يقع على 
ناظر الوقف المكلف بإدارته وتسييره. 


لذا سندرس في هذا المبحث الأدوات التمويلية التى ذكرها الفقهاء» والتى يتمكن من 
خلالها النظار من المحافظة على الأوقاف . 


تمويل الأوقاف بالإبدال والاستبدال 


قد تؤول بعض الأوقاف إلى الخراب والاندثار مع مرور الزمن وتأثير العوامل الطبيعية 
clade‏ وفي مواجهة ذلك اجتهد الفقهاء واستحدثوا صيعًا تمويلية يمكن من خلالها 
اكتساب أوقاف جديدة عوضا عن الأوقاف القديمة المندثرة التى قد تؤدي صيانتها إلى 
استنزاف الموارد المالية لمؤسسة الوقف. فكانت صيغة SLY!‏ والاستبدال. 


أولا: ماهية الإبدال والاستبدال فى الفقه الإسلامى 


الإبدال هو إخراج العين الموقوفة عن der‏ وقفها clea‏ والاستبدال هو شراء عين 
أخرى تكون Wy‏ بدلا منهاء وعلى هذا يكون الإبدال والاستبدال في الواقع متلازمين» 
فالاستبدال لازم للإبدالء لأنه إذا خرجت العين من الوقف بالبيع يجب أن تحل محلها 
أخرى . 

ويظهر من خلال التعريف الفقهى للإبدال والاستبدال» أن الفقه الإسلامى يحرص 
على وجوب بقاء الوقف حتى بعد بيعه إذ يشترط استبداله بوقف آخر ليستعان به على 
تأدية المنافع التي كان يقدمها الوقف الخرب المبيع. وبالتالي فهذه الصيغة التمويلية 
للأوقاف هي في نفس الوقف أداة للتمويل وأيضا لحماية الوقف. 


05م — 


الفصل الثاني : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


ثانيا: حكم الاستبدال 


اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية م حكم ادال الوقف› فجاءت الآراء وفق 


ew ما‎ 


أ 


(۱) - 


(Y) 
(۳) 
(€) 


رأي المالكية : pe‏ كار المالكية بيع العقار حتى Oly‏ خرب وصار عديم النفع» 

ولا حتى استبداله بغيره من جنسهء إلا لمصلحة عامة كتوسيع مسجد أو طريق 

عام؛ وأجاز بعض المالكية (ومنهم الدردير) المقابلة بعقار آخر يحل محل الوقف إذا 

لم يكن ذا منفعة ولا ينتظر أن يأتي بنفع قطء بينما أجازوا استبدال الأوقاف 

المنقولة» وذلك أن منع استبدالها قد يؤدي إلى Mae‏ 

رأي الشافعية: لقد تشدّدوا هم أيضًا في الاستبدال خشية ضياع الأوقاف» فقد منعوا 

ذلك فى العقارات الموقوفة» وأيضًا فى المنقولات» حيث منعوا بيعها ولو فى حال 

عدم | ee‏ إلا بالاستهلاك» إذ ا للموقوف عليهم استهلاكه ا ولم 

igs و‎ 

رأي الحنابلة : فقد أجازوا الاستبدال» ولكنهم يربطون ذلك بالضرورة» بحيث يكون 

الموقوف غير صالح للانتفاع به على الوجه الذي وقف لأجله؛ ولم يجيزوا 

الاستبدال إذا كان الهدف الإكثار من الغلة”" . 

رأي الأحناف: لهم في الاستبدال ثلاثة وجوه : 

١‏ - أن يشترطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره» فالاستبدال فيه جائز 
بثمنه من عقار يكون وقفا. 

۲ ك آلا يشوطة الواقفة ob‏ شرّط ade‏ أو.سشكت». ولكن ضار الموقوف Came‏ 
لا ينتفع به بالكلية» بألا يحصل منه شيء أصلا أو لا يفي بمئونته» فهو أيضًا 
جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي وكان aly‏ المصلحة فيه. 


راجع : Ls yl‏ الله مالك بن عمرو بن ا المدونة aid GEG oS‏ بغداد: مكتبة ال 
٠ء‏ ص۱۸٤‏ . وانظر أيضا: أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» الشرح الصغير 
على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ج٤٠‏ القاهرة: دار المعارف. ۱۹۷۲» ص -١75‏ 
١5‏ . 

وهبة الزحيلى . مرجع سابق 6 ۲۲٣-۲۲ ٤ص Ac‏ (بتصرف) . 

. (بتصرف)‎ 7١ ص1‎ le 6 سابق‎ emia ( الله فخ خمد يد قدامة المقدسي‎ Le doo gl 

NV Ve Ae 6 plod المرجع‎ b> وهبة الر‎ 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


۴ - آلا يشرطه الواقف أيضاء ولكن فيه نفعٌ في الجملة» وبدله خير منه ريعًا 
leas‏ وهذا لا يجوز استبداله على الأصح اا 
والشيء الذي يمكن ملاحظته من خلال عرضنا لآراء المذاهب فى قضية استبدال 
الوقف 8 أكان منقو لا أم غير منقول» هو أن رأي المانعين غير 00 اقتصاديًا حتى 
وإن كان بنية المحافظة على الوقف وحمايته» فما الجدوى من عقار خرب لا Soh‏ منفعة 
ولايفي حتى بحاجات الموقوف عليهم» ثم ما المانع من تعظيم منفعة وقف (منقول أو 
غير منقول) عن طريق استبداله بوقف من جنسه أو أحسن منه» أليس من المنطق 
الاقتصادي (وحتى الاجتماعي) أن نستفيد من هذه الأوقاف (مع احترام شروط الواقفين 
المنطقية) من الجانبين الاقتصادي بتعظيم إيراداتها وترقية خدماتهاء ثم تمكين الموقوف 
عليهم من الارتقاء بمستواهم المعيشي إلى ما هو أحسن؟ الواقع أن رأي المجيزين كان 
أكثر منطقية والأفضل للوقف وللموقوف عليهم . 
الثا : الأهمية الاقتصادية لصيغة الإبدال والاستبدال 
على رغم التضييق الفقهي على قضية الاستبدال» إلا أن اعتماد هذه الصيغة التمويلية 
لرعاية الأوقاف ذات أهمية اقتصادية» شريطة توافر عدد من الشروط التى نراها ضرورية 
لاتحات bles‏ ادال واا اال ر | 1 
أ - قصور منفعة الأوقاف المعنية بالإبدال والاستبدال» مما يجعلها غير نافعة اقتصاديًا 
واجتماعيًا . | 
ب - الشفافية المطلقة في إجراء عملية الإبدال والاستبدال.» وأفضل الطرق (المزايدات 
العلنية) . 
توافر الخبرة اللازمة المثبتة لحالة الأوقاف المتنازل عنها (تعدد الخبرات Cail‏ 
بشتى أشكالها (تقنية اقتصادية) . 
إدارة أمينة لا تتلاعب بالأملاك الوقفية. 
التعجيل باكتساب الأوقاف البديلة مع إخضاعها أيضا للتقويم» وعدم ترك القرار 
بأيدي col BY!‏ والأفضل هو اللجان المتخصصة. 
إذا رويك li Se! dag‏ 45 فان Slee Nig OY! ae‏ -كصيقة lips)‏ 
للأوقاف قد تأتي بنتائج اقتصادية جيدة تتمثل في العناصر التالية : 
١‏ - ارتفاع المردودية المالية للأوقاف. 
١‏ - تعظيم منفعة الأوقاف التي تترجم في ترقية الخدمات التي توجه إلى الموقوف 
عليهم» وزيادة إشباعهم منها. 
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الفصل الثاني : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


تراجع تكاليف الصيانة والرعاية ios‏ إلى حداثة الأوقاف الجديدة المكتسبة . 


وتجدر الملاحظة أن تمويل الأوقاف عن طريق صيغة الإبدال والاستبدال قد يحتاج 
إلى موارد مالية إضافية قد توفرها الأوقاف الأخرى» أو يمكن اللجوء إلى الاقتراض حتى 
تكون الأوقاف المكتسبة أكثر نفعًا. 


رابعا : 


طرق الاستبدال 


Ol he‏ لذ كن بهن طرق لالط لا 


۶ 


ج 


(0) 


CV) 


بيع جزء من الوقف لتعمير جزء آخر من الوقف ذاته» وهذا قد يحدث إذا كان 
الجزء المتنازل عنه غير ضروري» وأن هناك حاجة وفائدة من تعمير الجزء CPM‏ 
وذلك يكون وفق الشروط التي ذكرناها LT‏ 

بيع وقف لتعمير وقف آخر يتحد معه في جهة الانتفاع» ذلك أن الوقف الواحد 
قد يصبح كافيا وأكثر a‏ للموقوف عليهم لو تم التنازل عن وقف (غير ضروري» 
منخفض الإيراد . . .) لترقية وقف آخر تعظم إيراداته ومنافعه لو تم تعميره. 

بيع بعض الأملاك الوقفية"“ وشراء أو إنشاء عقار جديد يوقف لمصلحة الجهات 
التي كانت قد وقفت عليها الأملاك المبيعة» ومثال ذلك بيع عدد من المحلات 
التجارية الوقفية ذات الإيراد المنخفض وإقامة مركز تجاري كبير على أرض وقفية» 
فنكون بذلك قد ضاعفنا من المردودية المالية للأوقاف» وساهمنا فى ترقية 
مات pple Spl ees‏ 1 

بيع عدد من الأملاك الوقفية وشراء أو إنشاء ا دده ذي غلة عالية توزع على 
الأوقاف المبيعة بنسبة قيمة كل منهاء أو يخصص جزء من العقار الجديد لكل وقف 
من الأوقاف المبيعة يتناسب مع قيمته» وهذا أيضا يتشابه مع الطريقة السابقة» وقد 
تكون له Lal‏ منافع كبيرة على الأوقاف والموقوف عليهم . 


عبد العزيز الدوري» "دور الوقف في التنمية"» بيروت: مجلة المستقبل العربي» العدد 2,55١‏ 
يوليو »١4141/‏ ص۲۳ (بتصرف) . 

أرى أنها قد تكون منقولة أو غير منقولة» المهم هو البحث عن مصلحة الوقف والموقوف عليهم. 
شريطة ألا يكون ذلك ely‏ على أهواء النظارء وإنما بناء على دراسة معمقة مقنعة تبين المفاضلة بين 
الوقف المراد استبداله والمصلحة من وراء ذلك . 


- /ام = 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


المطلب الثانى 
تمويل الأوقاف بالحكر والإجارتين 


تعتبر صيغتا الحكر والإجارتين من الصيغ التمويلية التقليدية للأوقاف» حيث تمكنان 
من توفير الموارد المالية لرعاية الوقف ذاته أو أوقاف أخرىء. وأيضًا انتفاع الموقوف عليهم 
منها . 

وسنحاول - من خلال هذا المطلب - أن نبحث في ماهية كل من الصيغتين 
التمويليتين» وأهمية كل منهما فى رعاية الوقف. وخدمة الموقوف عليهم . 
أولا : ماهية الحكر فى الشريعة الإسلامية 

: (Vv). « : ١ tee : 

الحكر في اللغة المنع» وهو مصطلح يطلق على العقار الموقوف'"'. وهو في اصطلاح 
الفقهاء : عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض مقررة البناء والغرس أو Mase‏ ويعدف 
أيضًا بأنه: الاتفاق على إعطاء أرض الوقف الخالية لشخص لقاء مبلغ يقارب قيمتها باسم 
أجرة معجلة. ليكون له عليها Ge‏ القرار الدائم» ويتصرف Gd‏ بالبناء والغرس وغيرهما 

وهذه الطريقة هي تدبير قصد منه حماية الأوقاف من الضياع لما خربت ولم يكن ثمة 
(vs) ١ .‏ 

والملاحظ أن هذه الصيغة التمويلية تعتبر مخرجًا وضعه الفقهاء المضيّقون فى الإبدال 
والاستبدال» فالعملية هي عبارة عن التنازل plies‏ عن منفعة وقف (عجزت إدارة الأوقاف 
عن تعميره . . .) مقابل ale‏ كبير يقارب في قيمته قيمة الوقف› وحتى لا يضيع › ويعتمدل 
ale‏ زهيد يدفع سنويًا لإدارة الأوقاف حتى لا تنقطع الصلة الوقفية له. 


(۷) محمد أمين بن عابدين» حاشية رد المحتار على الدرّ المختار»ء ج7. Vb‏ دمشق: دار الفكرء 
849 », ص 0٩۲‏ . 

(A)‏ كمال الدين جعيط» "استثمار موارد الأحباس ٠"‏ جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع 
سابق »ع Ve‏ ص AVY‏ 7 

(9) نزيه حماد» "أساليب استثمار الأوقاف وأسس إدارتها" » الكويت: أبحاث ندوة نحو دور تنموي 
للوقف. /"-١‏ مايو/ ۰۱۹۹۳ ص۹٥۱۷‏ . 

)٠١(‏ خليفة بابكر الحسن» "استثمار موارد الأوقاف". جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع 
سابق 6 Ave Ne‏ 


١ 
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الفصل الثاني : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


ثانيا : شروط صحة عقد الحكر 
حتى يكون التمويل بعقد الحكر صحيحا يجب توافر عدد من الشروط هي" : 
أ - أن يكون عقد الإجارة CU‏ تضمنه العقد صحيحًاء OL Why‏ يكون التحكير إلى 
olo‏ تقل كن ol‏ الجر كك على Sy)‏ ذلك 
shel ye Je‏ شرل wil SI‏ 
ب - ألا يتم التحكير إلا بعد التأكد من وجود ضرورة أو 2 Aides‏ الول “دان 
ذلك أنه لا يعقل أن يتم التنازل عن منفعة الوقف لمدة طويلة دون أن يكون لذلك 
فرصة بديلة يستعيض بها القائمون على الأوقاف للحصول على مردودية أكبر تعود 
بالنفع على الموقوف عليهم . 
ج - يجب أن يتم بإذن من القاضي» ويخضع للتسجيل» ضمانا لحقوق الموقوف عليهم 
مستقبلا» وحتى لا تكون العملية مشوبة بالشكوك . 
بموجب هذا العقد التمويلي» فإن إدارة الوقف ستحصل على مبلغ كبير معجل 
ا Ed‏ الأرضن. المرتوقة ple‏ اک 5p) Sorin) GoNU Ell‏ 
زمنية طويلة فى المستقبل» بالإضافة إلى الأجرة السنوية القليلة التى تستوفى cae‏ وهذا 
المبلغ الذي تتقاضاه الأوقاف لقاء بيعها Ge‏ الحكرء يمكن لها أن تستخدمه في تمويل 
ol lec‏ وقفية أخرى» أو في امار ST‏ د ومد dy ly [EWU‏ ا Os‏ 
WE‏ : ماهية عقد الإجارتين فى الشريعة الإسلامية 
ole‏ هذاه :الحنيظة” dbo‏ اتن GUN oblie si che ol std‏ کک 
CAINE) ae Ce SI‏ معي كنيف cL‏ قلف oo‏ أكامة الجد يدها ja‏ 
أصبحت تشوه منظر البلدة» ولم يوجد أحد يرغب في استئجارها إجارة واحدة بحيث تعمر 
من أجرتهاء فاهتمت الدولة العثمانية آنذاك بهذه الحالة المستجدة» وبحثت عن طريقة 
تكفل بها بقاء المؤسسات الخيرية» واستمرار عملهاء من خلال تجديد ما خرب منهاء 


(se)‏ إن المقصود هو أن المبلغ الكبير الذي يدفع لقاء عقد الحكر (الأجر المعجّل) لاستغلال الوقف 
إذا قسم على المدة يعطينا أجر المثل» بينما الأجر السنوي الذي يكون ضئيلا حتى لا ينسى 
المستغل لأرض الوقف أنها وقف» وحتى لا تنقطع الصلة بين الوقف وإدارته. 

)١١(‏ أحمد محمد السعدء محمد على العمري» الاتجاهات المعاصرة فى تطوير الاستثمار الوقفى. 
الكويت: الأمانة العامة للأوقاف. ٠.٠٠٠٠١‏ ص56 (بتصرف). 

(VY)‏ يحددها ناظر الوقف بناء على ch‏ الخبراء المختصين في هذا المجال. 

. ۱۷٥ص حماد» مرجع سابق»‎ ay OY) 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


ولم تر أنه يتأتى لها ذلك إلا بجعل التصرف بتلك الأوقاف يتم بطريقة الإجارتينء 
فوضعت هذه الطريقة. وقررت لها أحكامًا lee‏ 

فعقد الإجارتين "أو Ge‏ الإجارتين ' هو عقد إجارة يتفق من خلاله متولي الوقف مع 
شخص على أن يدفع مبلغا من المال يكفي لعمارة عقار الوقف المبني المتوهن عند عجز 
الوقف عن تعميره» على أن يكون لدافع المال حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر 

)۱٥( i : ; gos : 

: ضئيل 6 وهدا الحق يورث عن صاحبه ويباع‎ iS em 

ويعرف أيضًا بأنه: عقد إجارة مديدة OSL‏ القاضى ... على عقار الوقف المتوهن, 
الذي يعجز الوقف عن إعادته إلى حالته الطبيعية من العمران السابق» بأجرة معجلة تقارب 
قيمته تؤخل لتعميره» وأجرة مؤجلة ضئيلة سنوية يتجدد العقد علبها OY)‏ 

والملاحظ أن عقد الإجارتين صيغة تمويلية خاصة بالعقارات الوقفية التى تعرضت 
للتلف والهلاك. ولم تكف إيرادات أوقافها لإجراء the‏ لها ترفع من منفعتهاء فتلجاً 
إدارة الأوقاف إلى تأجيرها بأجرتين مختلفتين : الأولى معجلة وهي تعادل قيمة العقار 
تخضص لتعميره وصيانته؛ والثانية مؤجلة تكون بعد تسليم العقار للمستأجر وقيمتها 

وتجدر الملاحظة أيضًا أن عقد الإجارتين من وجهة النظر الاقتصادية يعتبر أقل نفعًا 
للأوقاف مقارنة مع عقد الحكر. ذلك أن عقد الحكر يمكن من اكتساب وقف جديد وزيادة 
مردودية الأوقاف ومنفعتهاء بينما عقد الإجارتين يمكن من تعمير الوقف (المسقوف: المبنى) 
المتوهن وجعله تحت تصرف المستأجر بأجرة ضئيلة دون اكتساب وقف آخر. 

إلا أن الحالة التي يستفاد منها من هذا النوع من العقود -الإجارتين- هو وفاة المستأجر 
الذي لا وارث له» عندها تؤول الأوقاف المؤجرة إلى إدارة الأوقاف وتعود إلى أصل وقفهاء أو 
في حال لم يلتزم المستأجر بالشروط المنصوص عليها في العقد عندها يفسخ . 


ويجب أن كر أن الميزة الموجودة Jas ae‏ الإجارتين» آنه فی الجانب الخاص 


)18( أحمد محمد السعد» محمد على العمري» مرجع سابق» Vege‏ وانظر أيضا: زهدي يكن. 
الوقف فى الشريعة والقانون» بيروت: دار النهضة العربية» ۳۸۸١ه»‏ ص١٠٠‏ . 

E (10)‏ الزرقاء الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: المدخل الفقهي العام» ج١.‏ دمشق: 
مطبعة طربين» ۰۱۹٦۸‏ ص۳٠"‏ . 

)11( مصطفى أحمد الزرقاء الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه 
الإسلامي. Ve‏ طاء دمشق: دار «Kal‏ (بدون تاريخ). ضَن 57 
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الفصل الثانى : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


بالإجارة الضئيلة يكون التعاقد سنويّاء حتى إذا لم تتفق الإدارة مع المستأجر تفسخ العقد. 
وحتى يعلم الناس أيضا أن هذا المستأجر ليس مالكا للعقار ولا يمكنه أن يدعي ملكيته"'. 
هذه الخصائص يمكن تلخيصها من خلال الجدول التالي رقم (0» والذي om‏ 
We ” “‏ 4 44 0 )1۸( 
الحدول ركم :(Y)‏ مقارنة بين عقد الحكر وعفد الإجارتين 


pa 


CESS 
تصرف مبالغ الإيجار السنوي (الضئيل) على‎ 
. الموقوف عليهم‎ 
من‎ Wo الأجرة السنوية رمزية وهي ضعيفة‎ 
وجهة النظر الاقتصادية وغايتها إثبات ملكية‎ 
الأوقاف للعقار.‎ 
يصرف المبلغ على العقار المتوهن لرفع‎ 
الانتفاع الدائم ما دام يدفع الأجرة السنوية.‎ 


زيادة مخاطر اللجوء إلى هذه الطريقة. حيث 
إنها تؤدي إلى إبطال الأوقاف وضياعهاء لعدم 
تحديد مدة الإجارة . 


الثمن يوازي قيمة الأرض (مبلغ كبير) . 


لاايصرف مبلغ الإيجار إلا على مصرف يتحد 
مع مصرف الوقف الأصلي . 
الأجرة السنوية هي أجرة رمزية وليس لها 
مردود اقتصادي معتبر» والغاية منها إثبات 
ملكية الأوقاف لهذا العقار. 


إمكانية تمويل اكتساب أوقاف جديدة . 


التنازل لفترة طويلة عن حق الانتفاع . 


زيادة مخاطر تكاليف اللجوء col‏ هذه الطريقة 
حيث إنها أدت إلى ضياع الأوقاف وإبطالها 
لعدم تحديد مدة التحكير . 


Se >‏ من حقوق القرار» لا هن بمرت 


حق الإجارتين من حقوق القرار التي تخول 


المستأجرء ولكنهيباع ويورث ويوهب» وترد صاحبها التصرف بما يقع تحت يده من 
عليه كافة حقوق الملكية الأخرى» وهو مما | أملاك تصرف الملاك» من بيع وإرث وهبة 


OY)‏ راجع: زهدي يكن» الوقف في . . .» مرجع سابق» ص ٠١6‏ (بتصرف). 
)۱۸( من إعداد الباحث بالاعتماد على : اک ,وحن له ee‏ على العمري» مرجع ple‏ 6 ص vy VV‏ 


(بتصرف)» وأيضًا: زهدي یکن» الوقف في . . . » مرجع سابق» ص56١١-0١١‏ (بتصرف). 


es‏ ا 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


من خلال هذه المقارنة بين العقدين التمويليين» يمكننا أن نصل إلى نتيجة مفادها : 
أن اللجوء إلى تمويل الأوقاف عن طريق عقد الحكر أو عقد الإجارتين يجب أن يكون 
المخرج الأخير الذي لا مفرّ منه لإدارة الأوقاف» وإن كان LY‏ فعقد الحكر حتى وإن كان 
Lee‏ بالأراضى الوقفية فهو أقل ضررًا من عقد الإجارتين» وذلك لاعتبارات اقتصادية 
بالدرجة الأولى» ثم اعتبارات أخرى مرتبطة بالموقوف عليهم . 

فعقد الحكر يمكن من اكتساب أوقاف جديدة مع بقاء وقفية العقارات المتنازل عنهاء 
بالإضافة إلى الأجرة السنوية التي يمكن أن نعالج مشكلتها بإضافة بنود في عقد التأجير 
(البدل) تنص على ضرورة مراجعة مبلغ الإيجار السنوي كل فترة (۳ سنوات مثلا) ويؤخذ 
في ذلك معدل التضخم الرسمي كمقياس يرتكز عليه في المراجعة. ونفس الشيء يمكن 
أن ينطبق على عقد الإجارتين إلا أن المبلغ الأكبر يصرف بكامله على صيانة العقار 
المتون» وبالتالي يظل ale‏ الإيجار قليلا نسبيا على المدى القصير والمتوسط لكنه 
سيؤول إلى التحسن على المدى البعيد. 

لذا نرى أن عقد الحكر أفضل بكثير من عقد الإجارتين» وننصح إدارة الأوقاف بعدم 
اللجوء إلى الثاني وتفضيل الخيارات GEV‏ الممكنة» وهذا Ble‏ على الأوقاف من 
الضياع» وضمانًا لديمومة أدائها لوظائفها ونفعها تجاه الموقوف عليهم؛ كما نوصي بضرورة 
وضع عقود نموذجية يتم النص فيها دائمًا على مراجعة الإيجارات (في الحكر والإجارتين) 
كل فترة» ويفضل أن تكون المراجعة سنوية إن أمكن» وإلا فتكون كل ثلاث سنوات. 
خامسا : الأهمية الاقتصادية لعقدي الحكر والإجارتين 

على رغم الملاحظات التي قدمناها من قبل عن هذين العقدين» فإنه لا يمكننا أن 
نغفل أهميتهما الاقتصادية التي يمكن أن تتجلى من خلال العناصر التالية : 

أ - يعتبر العقدان من المعاملات والمبادلات التي تتم في الأسواق (سوق العقار)» وهذا 
يؤدي إلى توفير فرص استثمارية مهمة تساعد على دعم النشاط الاقتصادي وزيادة 

ب - يعتبر العقدان أداتين لتعبئة الموارد المالية التي تنعش النشاط الاقتصادي للأوقاف». 
فينجم عنها توفير فرص عمل من خلال عمليات التعمير التي تخضع لها الأوقاف 
(في الحكر والإجارتين)» وحتى بعد تشغيل المشاريع الوقفية. 

ج - يمكن عقد الحكر بشكل خاص من زيادة الموارد المالية للأوقاف» بما يضمن ترقية 
الخدمات التي يستفيد منها الموقوف عليهم . 


اب 
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د - يمكن العقدان أيضًا من دعم الإيرادات الجبائية» وهذا بعد إقامة النشاطات 
الاقتصادية من طرف المحتكرين أو المستأجرين الخاضعين للضرائب . 

ه - دعم المنافسة“ خصوصا في السوق العقاري» إذ إن البدل في الحكر والإجارتين 
الآجرة المأخوذة لعمارة العقار المتومّن في الإجارتين» Wis‏ بالنسبة إلى الأجرة 
السنوية لكلا العقدين» فهذا كله يؤثر فى أسعار العقارات والإيجار لاسيما إذا 
كوا oy mies merge‏ اقول Forced‏ 

المطلب الثالث 
تمويل الارقاف بالقرض والمرصد 


نظرا لما يمكن أن تتعرض له الأوقاف من الضياع نتيجة سوء التصرف الذي قد ينجم 
عن سوء نية (أو حسن نية) نظار الأوقاف خاصة فى قضايا الإبدال» والاستبدال» والحكرء 
GUY! thes dle) & sill LS el je Qed Ob eye Ws‏ ذلك أن 
الأوقاف تبقى دائما تحت سلطة القائمين عليهاء وتخدم الموقوف عليهم مباشرة» فكيف 
يكون القرض أداة تمويلية للأوقاف؟ وما الشروط التى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند 
اعتماد هذه الصيغة التمويلية؟ ثم Gyles) Tb‏ وهل يمكن أن يكون المرصد 
صيغة تمويلية تعزز خيارات الإدارة الوقفية لتمويل رعاية الأوقاف؟ 


أولا: ماهية القرض فى الشريعة الإسلامية 

للقرض في الشريعة الإسلامية خصوصية تميزه عن القرض في الأنظمة الوضعية 
6g >‏ أو في الممارسة المالية التقليدية» ذلك أن الإسلام eye‏ كل أشكال التعامل 

7 عم IEE he, OO‏ 
المبنية على الرّبا (الفائدة) ٠‏ وأحل البيوع وفق شروط وقواعد تضمن عدم خروجها عن 
الشزع ودخولها في دائرة الحرام . 

فالقرض في GUI‏ هو القطع. وهذا لما فيه من قطع طائفة من مال المقرض وانقطاع 
)١9(‏ انظر: منذر قحف الوقف الإسلامي. . .» مرجع سابق» ص۸٤۲»› ۲٤۹‏ . 


)۲١(‏ راجع: مسدور فارس» التطبيقات المعاصرة لتقنيات التمويل بلا فوائد لدى البنوك الإسلامية: 


نموذج بنك البركة الجزائري» (ماجستير غير منشورة). الجزائر: جامعة الجزائرء كلية العلوم 
الاقتصادية والس [You‏ ° ص٣‏ وما بعدها. 


eae س‎ 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق: 


ملكه عنه بالتسليم إلى OO 2 ell‏ فالقرض ما تعطيه من مال لتتقاضاه . . . وعلى هذا 
سمي المال المدفوع للمقترض قرضًا لأنه قطعة من مال المقرض ”'. 


أما القرض من وجهة النظر الشرعيةء فهو "تمليك الشيء ويُردٌ مثله """؛ وعرفه 
آخرون al‏ 'دفع المال إرفاقا لمن ينتفع به » ورد مغل 25405ب وهناك من يعرفه ge al‏ 
مال أو تمليك شيء له قيمة بمحض التفضل على أن يرد مثلف أو يأخذ Loge‏ متعلقًا 
ious‏ 1( 
بالذمة بدلا 


ويلاحظ من هذه التعاريف أنها تؤكد جميعها أن استرداد القرض يكون برد مثله. 
أي لا deg‏ أي زيادة عند ردّهء» وهذه الميزة الأساسية في تقنية الاقتراض في الإسلام 
بشكل عام» أي أن القرض في الأصل هو من أعمال الخير التي يحث عليها الإسلام لرفع 
الغبن والعسر عن المقترضينء فالجزاء المبتغى هو "الحصول على الثواب من الله - عر 
وجل" وليس الجزاء المادي المتمثل في إضافة قيمة (نقدية» أو عينية) على أصل القرض» 
وهذا ما يعبر عنه في التعاريف المذكورة بقولهم "تفضا ' > وهذا له معنى آخر وهو أن 
القرض ليس هدفا في حدّ ذاته في lel‏ وإنما يتم تفضّلا أو إحسانًا أو بعبارة أشمل 
Le"‏ دة " . 


وكل الذي ذكرناه مبني على أسس شرعية مستمدة من القرآن والسنة Aa yal‏ ن ففي القرآن 
نجد الحث على هل هذه الممارسة والندب إليها وذلك في قوله تعالى : إن Bi “it (yo‏ 


لس را 4k‏ حيرو ص لله og‏ رسي 4 4 
an ; Adan ECS‏ وا شور OPEL‏ وقوله تعالى : yh‏ کات 
9 


tor there 


>“ 4477 م« م م oA 4 a‏ ددم 5 
ذو ase ane‏ 2 مِسَرَوٌَ وأن تصدقوا حير an‏ إن MEG ES‏ أما 


)11( مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» ج۲» مرجع سابق» ۳٤۲ TEN Ge‏ . 

(TY)‏ راجع: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مختار الصحاح» بيروت: المركز العربي للثقافة 
والعلوم . (بدون Ce sb‏ ص۲۸۹ . 

(YY)‏ أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي» نهاية المحتا شرح المنهاج» ج٤»‏ مصر: شركة مكتبة 
ومطبعة البابى الحلبى وأولاده» .١97”78‏ ص VV0‏ 

(YD)‏ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» GUS‏ القناع على متن الإقناع» ote‏ الرياض: مكتبة النصر 
الحديثة» (بدون تاريخ), VY‏ 

)10( مصطفى كمال طايل» البنوك الإسلامية: المنهج والتطبيق» السودان: بنك فيصل الإسلامي» جامعة 
آم درمان» ۱۹۸۸» ص٣١٠‏ . 

NV سورة التغابن» الاية:‎ )۲١( 

.۲۸١ الآية:‎ cd ad) سورة‎ (YY) 
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في السئّة النبوية فقول الرسول - صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينجيه الله من كرب يوم 
ales Ol jana‏ محم غ UNG‏ 

والواضح أن القرض في القرآن والسنة عبادة يتقرب بها العبد إلى الله - Se‏ وجل - 
وبالتالي فهو يجتهد آلا يشوب هذا العمل أي نقص يجعله مرفوضا في نظر الشرع» بل 

يحرص على أن يجعل المقترض في راحة تامة. 

ثانيا : الاقتراض للأرقاف وضوابطه 

تساءل الفقهاء والباحثون في مجال الشريعة الإسلامية عن مدى صحة (جواز) 
الاستدانة على الوقف Le‏ صيانته ورعايته أو تعميره» وغيرها من العمليات التي تتم vale‏ 

فكان رأي المذاهب الفقهية كما يلي : 

أ - الفقه الحنفي منع الاستدانة على الوقف لأي سبب من الأسباب التي ذكرناها سابقاء 
وهذا حسبهم لغياب PES‏ للوقف يمكن أن تتعلق بها حقوق للغير» إلا أنهم 
يجيزونها (الاستدانة) لصالح الوقف بإذن من القاضي على أن يتعلق الحق فيها بذمة 
متوليه أو ناظره» ولهذا الأخير أن يرجع بها على TaN‏ 
ويرى "حسن عبد الله الأمين" أن هذه محاولة غير ناجحة لتفادي وجود dnd‏ 
للوقف يتعلق بها حق للغيرء لأنه في هذه الحال الأخيرة» oly‏ لم يترتب حق 
مباشر للدائن في ذمة الوقف. فقد ترتب هذا الحق في ذمته بطريق غير مباشر 
لمتوليه أو co bu‏ والنتيجة واحدة'' ". 

ب - بينما المالكية يعتبرون الوقف أهلا للتملك حكمّاء وكل من هو أهل للتملك فهو 
ذو ذمة تتعلق بها حقوق لها أو عليهاء وعليه يمكن الاستدانة حسب رأيهم على 
ا" 


(بدون تاریخ)» ص VY‏ 

(۲۹) هي ble‏ الحقوق والواجبات» فمن له ذمة يصح أن تكون له حقوق على الغير» كما يصح 
Ol‏ 0,5 عليه ae GLE Gye‏ للع 

() حسن عبد الله الأمين» "الوقف فى الفقه الإسلامى"'» جدة: ندوة إدارة وتثمير ممتلكات 
الأوقاف. مرجع سابق» AV Ge‏ (بتصرف). 

)۳١(‏ حسن عبد الله الأمين» المرجع السابق» ص١١٠‏ (بتصرف). 

(FY)‏ شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
Oke‏ مصر : دار إحياء الكتب العربية» (بدون تاریخ)» ص VV‏ (بتصرف) . 
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ج - ونجد Lal‏ الشافعية الذين يجيزون الاستدانة على الوقف على أن يتم ذلك بإذن 

OM القاضي”‎ 

ونرى أن الضرورة قد تجعل إدارة الأوقاف في بعض الأحيان أمام خيار اللجوء إلى 
القرض على الوقف» خصوصا إذا كانت الخيارات GEV‏ غير مجدية» على أن يكون 
القرار المعتمد Ey‏ على دراسة جدوى وخبرة تمكن من إجراء المفاضلة بين الخيارات 
المتعددة سواء الاستبدال أو الحكر أو الإجارتين» فالقرار هنا اقتصادي محض مع عدم 
تعريض الأوقاف للمخاطر الكبيرة» ثم يجب التفكير في كيفية تحفيز الهيئات المقرضة 
(كالبنوك الإسلامية Ob‏ لإقراض الأوقاف» والبحث أيضا في كيفية التأمين على القرض 
حتى لا يضيع حق المقرض إذا وقع أي خطر على الملك الوقفي. 

ثم لا يكفي أن نقترض على الوقف» وإنما أن ندرس Mer‏ المشاريع المستهدفة من 
هذا القرض» حتى نضمن حدًا معيئًا من التشغيل المربح المغطي لأصل القرض» وأيضًا 
إمكانية اقتطاع مبلغ لخدمة الموقوف عليهم خاصة إذا كانوا من ذوي الحاجات . 
الثا: تمويل الأوقاف بعقد المُرصد 

قد تتقارب بعض الصيغ التمويلية للأوقاف من حيث المضمون العام» لكنها تختلف 
عن بعضها عند التدقيق فيهاء ومن بين هذه الصيغ التمويلية نجد عقد المرصد» الذي يعتبر 
أيضا أحد الخيارات التمويلية لإدارة الأوقاف التي تمكنها من تعمير ورعاية الأوقاف. 

فالمرصد عقد من خلاله يأذن القاضى أو الناظر (أو إدارة الأوقاف) لمستأجر الوقف 
بالبناء في أرض الوقف عند عجز الوقف عن التعمير» بحيث يكون ما ينفقه في البناء 
رووا على Gill‏ تر نه مين Letty Gd Bal‏ بوكو eld)‏ ملكا اوت 
على أن يكون لصاحبه حق القرار فى عقار الوقف ويورث عنه» وحق التنازل ac‏ لآخر 
cae ays JEL‏ بحيث يحل محله في العقار إذن القاضي gh‏ ال 

وللإشارة ob‏ المرصد غير الإرصاد» Ge‏ إن الإرصاد هو أن يقف أحد الحكام 
LS, |‏ مملوكة: Sung eS ole dele.) yall‏ أو مستشفى» وقد عرف أن هذا جائز بحكم 
I‏ العامة وکن هنا ن ارادا لذو Lae‏ ا روسارة اکى SANT peep‏ 


(۴۳) حسن عبد الله الأمين» المرجع السابق» ص6١١‏ (بتصرف). 

)1( مصطفى أحمد الزرقاء الفقه الإسلامي... المدخل إلى نظرية الالتزام..» ج۳ مرجع سابق» 
gone‏ 

VW oe Aq 6 الزحيلي» مرجع سابق‎ A (Yo) 


A ع‎ 


الفصل الثابى: سبع cl gals‏ تمويل واستثمار الأوقاف 


sl gre 7‏ أن الدولة تخصص قطعة الأرض i‏ العقار بشكل عام لجهة أو مشروع 


it 


والواضح من تعريف المرصد أن عقار الوقف يكون خربًا غير صالح للانتفاع به 
ولا توجد في الوقف غلة تنفق على عمارته. والناس لايرغبون في استئجاره مدة طويلة بأجرة 
معجلة تنفق على تعميره» بل هناك من يستأجره بأجرة ينفقها على عمارته وإصلاحه» على أن 
يكون ما أنفقه Eo‏ مرصدًا على العقار ..فيراجع آنئذ متولي الوقف LUI)‏ أو الإدارة) 
القاضي بذلك» ويطلب إليه إعطاء الإذن للمستأجر بالعمارة والترميم» فيحقق القاضي في 
الأمر حتى إذا أثبت وتحقق له ما قاله المتولى أذن له BEL‏ العقار على هذا الوجهء وأجاز 
اا eee‏ ارو ا على Gy‏ لتقم يونا oy‏ 
(Ey)‏ على الوقف وعلى ,45 العقار الموقوف» بمعنى أن العقار يبقى في يد المستأجر 
كرهن لقاء مطلوبه يتصرف فيه فيستعمله وينتفع به" . علما أن هذه العملية قد تتكوّر على 
الوقف. فكلما قضت الحاجة إلى تعمير العقار أذن متولي الوقف للمستأجر صاحب المرصد 
بإجراء العمارة الضرورية» فيقوم هذا بعمارة (بناء) ما يراه لازمًا ثم يثبت ما أنفقه على العمارة 
(البناء) بوجه المتولي فيضاف إلى أصل الدين”*" . 

والواضح أن عقد المرصد Lal‏ من العقود التي تلجأ إليها إدارة الأوقاف كحل 
اضطراري BL‏ عجزت إيرادات الوقف عن تعميره» لكن هذا مشوب بعدد من المحاذير 
يجب أخذها بعين الاعتبار وهي : 
أ - محاولة المستأجر استغلال الفرصة Corll,‏ بالأسعار» خاصة فيما يتعلق بالأجرة 

ال 
ب - تضخيم تكاليف تعمير العقار الوقفي» بغية البقاء مدة أطول فيه. 
ج - طول المدة قد يستدعي أيضا - كما بينا - تجديد عقد المرصد لتعمير العقار من 

جديد (صيانته)» وهذا أيضًا قد يكون حيلة من حيل المستأجر للتحايل على 

الإدارة. 


)۳١(‏ عبد الستار أبو غدة» "صيغة الإرصاد وتطبيقاتها المعاصرة فى ضوء صور الترست"» جدة: مجلة 
حولية البركة» العدد ”27 pele pod gs‏ ص 2١١‏ ۲. 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبية 
aed‏ © يون م 


د - التعامل مع العرض الواحد قد ينجم عنه ضياع حقوق الوقف المرصد» ولكن 
اللجوء إلى العرض العلني لفتح المجال لمستأجرين آخرين قد يحفظ حقوق 
الوقف. خاصة في تكلفة التعمير التي قد تكون أقل عند مستأجرين آخرين . 

ه - سلطة التقدير يجب ألا تترك لناظر الوقف وحدهء وإنما يجب إخضاع كل العروض 
للخبرة المتخصصة في شتى المجالات (المعمارية» المقاولات» المحاسبة. . .). 
هذه المحاذير يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التعامل في الأوقاف وتعميرها بعقد 

المرصدء ثم إن إيكال المهمة إلى الناظر يمكن أن ينجم عنه التقصير» وضياع حقوق 

الوقف والموقوف عليهم» لذا نقترح دائمًا التعامل بفكرة اللجان المتخصّصة . 

رابعا: الأهمية الاقتصادية لعقدي القرض والمرصد في تمويل الأوقاف 
إن كون القرض والمرصد أداتين تمويليتين تمكنان الأوقاف من الحصول على فرص 

متعددة للتمويل والمفاضلة بينهاء هو في حد ذاته مكسب اقتصادي للأوقاف» فهذا يحفظ 

العقارات الوقفية من أن تفقد قيمتها الاقتصادية في السوق نتيجة هلاكها وخرابها وضياعهاء 

وبالتالي فهذه الصيغ وغيرها ترفع من القيمة الاقتصادية للأملاك الوقفية بشكل عام. 
من ناحية أخرى» فإن التمويل بالقرض (مع احترام خصوصيته في الشريعة الإسلامية) 

ما هو إلا إخراج المال س Blo‏ الا کر وضخه في الدورة الاقتصادية ليلعب دوره المنوط 

به» ويمكن بذلك تطوير الاستثمار العقاري في قطاع الأوقاف خاصة» والقطاع العقاري 
عامة» ونحن نعلم ما لهذا من أهمية اقتصادية خاصة في مجال مكافحة البطالة وتوفير 
مناصب الشغل للعاملين وفرص استثمارية للمقاولين» وتحريك للإنتاج خاصة في مجال 
أدوات البناء وموادها الوسيطة والأولية» وكل هذا ضمن تركيبة اقتصادية متكاملة إذا تحرك 

عنصر منها تأثرت به العناصر الأخرى . 
وبالتالي» كلما كثرت المشاريع الوقفية الممولة بالقرض» زادت الأهمية الاقتصادية 

للمال المشغل في هذه المشاريع» خاصة ونحن نعلم أن القرض هنا قرض خيري» أي 

قرض حسن لا ينجم عنه فوائد ربوية. وعليه فإن هذه النقود لا تسهم في زيادة التضخم 

الذي يعززه التمويل الربوي . 
من جانب آخرء فإن التمويل بعقد المرصد له أيضًا نفس الآثار» لأن ميزته تكمن في 

كونه تمويلا عقاريا متخصصا فى عمارة الأوقاف. والوّد يكون عن طريق EN‏ فهو 

SIA من‎ AEN gist arse NSIS يتن‎ liny Ce ES 


ct د‎ 


الفصل الثاني : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


التي قد تثقلها وتجعلها عاجزة عن تأدية مهامهاء خاصة تجاه الموقوف عليهم» فهو فرصة 
بديلة عن التمويل بالحكر والإجارتين. 
المبحث الثانى 
الصيغ التقليدية لاستثمار الأوقاف 


لا يكفي صيانة وحماية الأوقاف من الضياع» وإنما يجب التفكير المستمر في كيفية 
تنميتها بحيث تعظم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية» مما يعود بالنفع على كل الجهات 
المستفيدة منهاء سواء كانت الجهات المسيرة أم الموقوف عليها. 

من هنا ابتكر العلماء في الشريعة والاقتصاد الإسلامي-التمويل الإسلامي- صيعًا 
al‏ ادكه alia!‏ نهو lege),‏ ول حارج > pe:‏ :مقر pee tiga:‏ 
ممتلكات الأوقاف . 

لذا سنحاول من خلال هذا المبحث أن نسلط الضوء على هذه الصيغ الاستثمارية 
المبتكرة» ومدى أهميتها الاقتصادية؛ ثم ما الشروط الواجب توافرها لنجاح عملية استثمار 
الأوقاف؟ وهل هناك خصوصية يجب احترامها عند الحديث عن الاستثمار فى الأملاك 
الوقفية؟ | 


استثمار الأوقاف بصيغتي المشاركة والمضاربة 


يتميز التمويل الإسلامى بعدة صيغ استحدثت a‏ حاجة المعاملات المالية عند 
المسلمين» هذه الصيغ منها ما يطلق عليه بصيغ المشاركات» ومنها ما يطلق عليه صيغ 
البيوع» أي أن هناك صيغا تمويلية إسلامية مبنية على المشاركة» وقد تكون المشاركة 
بالمال» كما قد OS‏ بالعقار. وقد ار صاحب المال مع من يملك القدرة والخبرة 
gl «Angell‏ المشاركة ين foly SLU oly‏ آلا سحت کے .هذا الطاب صن 
وهما: المشاركة› والمضارية. 


إن صيغة الاستثمار بالمشاركة للأملاك الوقفية تأخذ شكلين تطبيقيين هما: المشاركة 
«dest‏ والمتشاركة الوا قصة EN ERI‏ 


es ee 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


أ) استثمار الأو قاف بصيغة المشاركة الدائمة: والمشاركة الدائمة ينطبق عليها أحكام 
وضوابط شركة MOL!‏ عند الفقهاء التي تعني: اشتراك اثنين فى مال لهما على أن يتجرا 
وم ile ay cage culls‏ الي 10 ش 

وصورتها أن تقدم الأوقاف أرضا ليقوم ممول ببنائها على أساس أن يكون البناء ملكا 
له» والأرض ملكا للوقف. ثم يؤجر العقار كله» وتقسم الأجرة بين الوقف وبين مالك 
العام مسي العف اف كا م الا رفن وال 


ويذكر أحد الباحثين أن هذه الصيغة من المشاركة الدائمة ربما تكون منافية لطبيعة 
الوقف التأبيدية» وذلك لأنها لا تبقي على استقلالية ذمة الوقف عن غيرها بسبب عقد 
المشاركة مع الجهة الممولة على اعتبار أن شخصًا آخر أو هيئة أخرى أصبحت شريكة في 
مال الوقف”"“. وقد برر الباحث رأيه بالرجوع إلى صيغة الاستبدال التي أجازها فقهاء 
الأحناف قاتلا : "يبدو أن القائلين بجواز الاستبدال رأوا في المنع منه إفراطا قد يجر إلى 
مفسدة» بحيث تبقى أراضي الوقف خربة خاوية لا زرع فيها ولا استغلال» مما يترتب 
على ذلك ضرر بالمستحقين من الجهات العامة الموقوف عليهاء وعليه فإن المشاركة 
الدائمة يمكن اعتمادها كصيغة من صيغ الاستثمار للأملاك الوقفية إذا وصلت أراضي 
الوقف إلى حالة لا يمكن الاستفادة منها إلا بهذا الأسلوب» باعتبار ذلك جزءًا من عقد 
الاستبدال» بمعنى أن المؤسسة الوقفية قامت باستبدال جزء من أرض الوقف بجزء من 
المبنى أو المشروع المقام عليهاء وبذلك لا يكون فيه نوع من الإهدار للأملاك الوقفيةء 
بل ربما يكون أنفع وأكثر ريعًا وعائدًا .. . ""““. 


ويذهب باحث ثان إلى القول بأن هذه الشركة بين الوقف وبين الممول صاحب البناء 
تشبه إلى de‏ كبير ما يسمى على لسان فقهاء الحنفية المتأخرين ب "SUS"‏ و"الكردار' 
prin Ady Sul‏ عقار الوقف بإذن المتولي cade‏ حيث أقروا ملكية كل من الكدك 
ob Sy‏ للمستأجرين» بحيث يوهب ويباع ويورث عنهم» ويحق لمالكه استبقاؤه بأجر 


)4( منذر قحف ء الوقف ودوره فوخ التنمية» قطر : مركز البحوث والدراسات» SEE‏ ص .AY‏ 
(٠ة)‏ وهبة الزحيلي› مرجع ke 6 ple‏ ص٦۷۹‏ . 

NA مرجع سابق» ص‎ Cee الأوقافة‎ eal tcl Oa OD 

. ۸ منذر قحف » مرجع سابق 6 ص‎ (ZY) 
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الفصل الثاني : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


المثل عن عقار الوقف cae WE‏ وإن أبى المتولي. إذ لا ضرر على الوقف مادام 
المستأجر يدفع للوقف أجر المثل» وذلك كي لا يتضرر صاحب الكدك بقلعه؛ ويبقى هذا 
الحق لأصحاب الكدكات ولو خرجوا من عقار الوقف Sly‏ لغيرهم» فتوزع الأجرة بينهم 
وو dace Cai ll‏ اجر tell‏ عق IS‏ من poly SUS‏ الع 

إن الاستبدال الذي يستند إليه الباحث الأول في تبريره لعقد المشاركة الدائمة يختلف 
اختلافا كبيرا عن هذا الأخير» فالأول ينجم عنه عقار وقفي جديد يعوض العقار الذي تم 
التنازل عنه أو ساعد في ترقيته وضعية عقار مهدد بالضياع» بينما المشاركة الدائمة تعتدي 
على أحد أهم القواعد الأساسية في الوقف وهي الديمومة» وكأن المشارك يصبح شبه 
مالك لجزء من الوقف» وهذا لا نرى فيه فائدة» ذلك أن وضعية الأوقاف تتغير من حين 
إلى آخرء فقد تكون وضعيتها في مرحلة معينة ضعيفة» وأحيانا قد تتحول إلى وضع 
اخسن اذا رارت bg pd‏ النيوضن يها 

ومما سبق فإنني أقترح صيغة لم تعرف من قبل في مجال الأوقاف. وهي صيغة 
' المشاركة الدائمة المشروطة بالتنقل ٠"‏ ونقصد بها الدخول في عقد شراكة دائم مع 
ممول» لكن العقد ينتقل من عقار وقفي إلى آخرء على أن يذكر ذلك في بنود العقد. 
فمثلا: قد تكون البداية بالمشاركة في عقار لمدة معينة ولتكن Chie 7٠١(‏ يتقاسم فيها 
الطرفان (إدارة الأوقاف» والمتعاقد) منافع الشراكة» لتنتقل تلقائيا وبنفس الشروط إلى عقار 
آخر عند نهاية المدة» وهكذا تكون دائمة ومتنقلة بين عقارات الوقف. فالعقد في أصله 
دائم مع إدارة الأوقاف. ومتنقل بين الأوقاف» وعليه يكون العقد المقترح كما يلي : 
*# عقد شراكة دائم مع إدارة الأوقاف. 
# يكون مشاعا بين الأوقاف . 
* يتنقل العقد من وقف إلى وقف تلقائيا (عند نهاية المدة المحددة) . 
# تنطبق نفس الشروط المعتمدة في العقد الأول عند الانتقال إلى وقف جديد. 

أما بالنسبة إلى Gl‏ الباحث الثانى. فالكدك والكردار لا يخدمان الأوقاف على 
المدى الطويل» ذلك أن الوقف Dee‏ ملكية GAN abel coped bell Ge aS phe‏ 
أقام بناية أو أي إضافة داخل العقار الوقفي والأوقاف. فإذا كانت الإضافة مما يمكن نقله 
ففي هذه الحالة لا توجد مشكلة» فبمجرد انتهاء العقد يأخذ المستأجر إضافته -القابلة 


)£2( نزيه حماد» و سابق 6 ص 186 . 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


للنقل- كأن يضيف في المحل خزائن مثبتة بالحائط» أما إذا تعلق الأمر ببناية فى داخل 
الملك الوقفي» فالمفروض أن يخضع هذا لقاعدة 'الوقف وما بُني عليه ey‏ وبالتالي 
إضافتها كانت تخدم المستأجرء ولا يعني أن يحدث داخل الوقف ملكا يجعله يشارك 
الوقف حتى بعد انتهاء العقد» وعلى BE‏ الوقف أن يمنع مثل هذه الإضافات إذا كان 
يرجى منها استحداث شراكة دائمة» فالأصل أن ينتفع cle‏ ولابأس أن يخفض له الإيجار 
بغية استرداد ما أنفقه على إقامتهاء والحيلولة دون أن يصبح شريكا في الملك الوقفي بما 


& 


أضافه . 

وعلى رغم كل التبريرات التي قدمها الباحثان كل بطريقته الخاصةء إلا أنني أرى أن 
صيغة المشاركة الدائمة لا تتوافق وطبيعة الوقف» خاصة من جهة التأبيد.» هذه الصفة 
اللازمة للوقف عند رأي الكثير من الفقهاء. لذا فإنني أقترح أن يتم المفاضلة بين هذه 
الصيغة والصيغة التي سندرسها مباشرة بعدها وهي "صيغة استثمار الأوقاف بالمشاركة 
العا ا ااك WE,‏ حى بكرن oly‏ المعتمه ede‏ يدل ,يوقم على 
او ast‏ "ايان" بول ضيف Cle‏ ول ناما على الأوقاف من الضياع 
والتعرض لأعمال قد تبدو في ظاهرها Wl‏ لها ولكنها في الحقيقة تضر بها أكثر مما 
MeN a ees‏ بالا الدائمة إلا نموذج Geo‏ النماذج» لكن ليتأكد لنا 
wy Lo Aus‏ الفيقة AS Lee Sith‏ 


ثانيا : استثمار الأوقاف بصيغة المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك 

هذه الصيغة الاستثمارية من الصيغ الحديثة المشتقة من عقد الشركة”**'» وصورتها 
العافة :أن يتشارك طرفان في مشروع معين» يتفقان مسبقًا على أن يكون الربح بينهما بقدر 
مشاركة كل طرف في رأسمال المشروع» Oly‏ يطفئ أحدهما مساهمة الآخر بالتدريج 
بتنازله عن نسبة من ربحه للطرف الثاني ليصبح المشروع بعد مرور الزمن ملكا له بشكل 
كلي. 

أما في الاستثمار الوقفي فصورتها أن تشترك جهة الوقف بأعيانه بعد تقويمها -لمعرفة 
المركز المالي للوقف في الشركة- مع ممولين يتولون تكلفة الإنشاءات التي تبنى على 
أرض الوقف مثلاء وبعد تتمة الإنشاءات تؤجر ويأخذ كل من جهة الوقف والممولين 
نصيبه من تلك الأجرة بحسب نسبته في رأس المال» فجهة الوقف تأخذ نسبة تقابل 


)£0( خليفة بابكر الحسخ 6 اهار موارد الأوقاف (الأحباس)"» جدة: مجلة C=‏ الفقه الإسلامي. 
الدورة الثانية pnt‏ 0 لمؤتمر مجمع الفقه LY‏ 6 العدد ee gees Ne ONY‏ 
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الفصل الثاني : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


الأرض أو الموجودات الأصلية التى دخلت بها في الشركة» والممولون يأخذون نسبة 
تقابل المبالغ التي أنفقوها في اا على أن يتم الاتفاق فيها ob Lal‏ تقوم جهة الوقف 
بشراء المنشآت من الممولين بأقساط تدريجية» مستخدمة في ذلك النصيب الذي يؤول 
إليها من أجرة المنشات» ويستمر ذلك الوضع إلى أن تتم لجهة الوقف ملكية المنشات› 
وبذلك تكون الأرض والمنشآت ملكا للوقف» ويمكن فى إطار هذه الصيغة أيضًا أن تكون 
BS ale RE 3 ce le sks‏ 
على أن يفصل بينها وبين أرض الوقف بحيث يكون نصيبها من الأجرة عائدًا إليها 
تستخدمه لسد حاجات الموقوف عليهم» Oly‏ يكون نصيب الوقف المقابل للأموال التي تم 
الاشتراك بها مع الممولين في الإنشاءات راجعا إليه أيضّاء على أن يشتري بهذا النصيب 
خاصة حصة الممول في الشركة إلى أن تؤول ملكية المشروع كاملة للوقف" “ . | 

dee ol‏ انار GUY‏ بالمشارزكة: الان الم بالك hail jo‏ مخ 
صيغة المشاركة الدائمة» ذلك أن الأولى تمكن من تحقيق ديمومة الملك الوقفي» بل 
وتمكن الأوقاف من أن ترقى إلى مستويات أحسن من تلك التي تكون عليها قبل 
الاستثمارء مما يزيد من الإيرادات الوقفية في الأجل الطويل دون قطع لواجب الأوقاف 
تجاه الموقوف عليهم» بينما الصيغة الثانية فإننا ننتقدها لكونها تجعل الوقف نسبيًا في 
موقف يشابه الأوقاف ذات المردودية المنخفضة خاصة في الأمد الطويل» وخلال هذه 
stall‏ امدق الاق FE Sle! iy‏ ا تقاف مكانفياة GF yell oles Lol‏ 
عليهم» لذا فإننا ننصح بعدم اعتماد هذه الصيغة» خاصة إذا كانت هناك إمكانية للاختيار 
بين الصيغتين» وهذا لمصلحة الأوقاف والموقوف عليهم. 


WG‏ : استثمار الأوقاف بصيغة المضارية 


صيغة المضاربة من الصيغ المعتمدة في التمويل الإسلامي. وهي تمكن من الاستثمار 
عن طريق المزاوجة بين رأس المال والعمل» ذلك أن صاحب المشروع قد يمتلك المال 
لكن ليس لديه القدرة على codes‏ لذا يستعين بمن لديه الخبرة والمهنية فى ذلك . 

أ) تعريف المضاربة : هي أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه» ويكون الربح 
begin IS pds‏ مضب cle pt Le‏ .وآما الكسارة ف على Shel Oy‏ وده :ولا تحمل 


)£1( خليفة بابكر الحسن» مرجع سابق» ص »4١‏ وانظر أيضًا: الصديق أبو الحسن» "مقتطفات من 
أحكام الوقف", أبو ظبي : ندوة الوقف الخيري» مارس VAIO‏ ص٦۷‏ (بتصرف) . 


~ yy — 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


المضارب عن الخسران ES‏ وإنما يخسر عمله وجهده . . . وبالتالى فهى شركة بمال من 
جانب» وعمل من he‏ 


ويظهر من هذا التعريف (الفقهى) للمضارية» isl‏ تمكن من تنمية المال بالاستعانة 
بالعمل والخبرة لأطراف تفتقده» وهذا ما يجعل هذه الصيغة مهمة» خاصة Ugh‏ تفجر 
الطاقات العلمية والعملية للعنصر البشري. 

لکن السؤال الذي نطرحه ونحن بصدد دراسة استثمار الأوقاف وفق هذه الصيغة هو: 
هل يمكن أن تكون المضاربة بهذا الشكل Vous‏ لاستثمار الأوقاف؟ 

والواضح أن المشكلة تكمن في أمر أساسي قد يبرز خلال هذا الفصل وهو : أننا 
نبحث هنا استثمار الأوقاف. أي الأملاك الوقفية»ء ولسنا بصدد دراسة استثمار موارد 
الأوقاف» لذا فإن صيغة المضارية بهذا الشكل لا تفيدنا كثيرّاء وهذا لا يعني أنها ليست 
مفيدة» ذلك أن أغلب مشاكل الأوقاف نابعة من ندرة الموارد المالية التى تمكن من 
تثميرهاء لذلك فإن العلماء ابتكروا صيغة حديثة للمضاربة أطلقوا عليها اسم "سندات 
المقارضة "6 والنقارقية هي الا 

ب) استثمار الأوقاف عن طريق سندات المقارضة: تطورت فكرة هذه السندات حيث 
عرض الباحث 'سامي حمود" على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فى 
المعلكة الأردنية الهاشمية إمكان تطبيق سندات المقارضة من أجل توفير التمويل اللازم 
لإعمار ممتلكات الأوقاف» مما دعا الوزارة إلى تشكيل لجان علمية متخصصة لبحث هذا 
الموضوع من مختلف جوانبه الشرعية والاقتصادية» الأمر الذي أدى إلى إصدار قانون 
خاص لسندات المقارضة» هو القانون المؤقت رقم )٠١(‏ لسنة 45919/1), 

وقد عرّف قانون البنك الإسلامى الأردنى للتمويل والاستثمار رقم ١‏ لسنة VAVA‏ 
في مادته الثانية هذه السندات بأنها : " الوثائق الموحدة القيمة» والصادرة عن البنك بأسماء 


٩۲ص مسدور فارس» مرجع سابق»‎ «Lal مرجع سابق» ج٤» ص٦۰۸۳ وراجع‎ com jl وهبة‎ )٤۷( 
وما بعدها.‎ 

(:) المضاربة: لغة jal‏ العراق» وقد استعملها فقهاء الحنابلة والحنفية والزيدية» Ll‏ فقهاء المالكية 
والشافعية فقد أطلقوا على هذه الشركة مصطلح القراض وهو مصطلح أهل الحجاز (انظر: عبد 
الرزاق رحيم جدى الهيتي» مرجع سابق» ص576). 

() أحمد محمد السعد» محمد علي العمري» مرجع سابق» ص١۸.‏ 


Vs —‏ د 


الفصل الثاني : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


من يكتتبون led‏ مقابل دفع القيمة او Lea ALT le‏ قن cho! eld‏ 
eer ee‏ ادي | amr scone tm rer mecca se‏ 
بينما نجد قانون سندات المقارضة الصادر في الأردن تحت رقم ٠١‏ لسنة ١18١‏ قد 
عرفها بكونها : " الوثائق المحددة القيمة» التي تصدر بأسماء مالكيهاء مقابل الأموال التي 
قدموها لصاحب المشروع بعينه» بقصد المشروع Jacl‏ وسفيق اله 
إلا أن مجمع الفقه الإسلامي بجدة عرفها بأنها : "أداة استثمارية تقوم على تجزئة 
رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس 
وحدات متساوية القيمة» ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في 
رأس مال المضاربة» وما يتحول إليه نسبة ملكية كل منهم فيه» ويفضل تسمية هذه الأداة 
dylan‏ سكوك امار 
ومهما كان أمر التسمية إلا أن الظاهر من دراسة هذه الأداة الاستثمارية المبتكرة يعتبر 
قفزة نوعية في الفكر الاستثماري عند المسلمين في مجال الأوقاف» لكننا نسجل هنا عددا 
من الملاحظات : 
ا ATT OT‏ ل 
الأوقاف بحاجة إلى تعبئة مواردها الذاتية عوضا عن تقاسم الإيراد مع عناصر 
أخرى» ولو أن هذا يعتبر حلا عند نفاد كل الفرص. 
؟ - الأفضل أن تكون عملية الإصدار في إطار سوق مالي إسلامي يحترم قواعد الشريعة 
الإسلامية في مجال التمويل» وهذا منعدم في العالم الإسلامي» ولو أن بعض 
الأوراق المالية الإسلامية مسعّرة فى البورصة . 
* - إن هوامش الربح التي حققتها المشاريع الوقفية السابقة يمكن أن تروّج لهذه السندات 
حتى تكون حافزا مغريا يدفع الممولين لشرائهاء وإلا كانت عملية الإصدار فاشلة. 
% كادي حالة دخول هذه السندات السوق المالي لابد من توقع الخسارات التي إن 
حدثت -لا قدر الله- فإنها ستكون ضربة قوية للأوقاف عامة» خاصة إذا تزعزعت 


)+0( أحمد محمد السعدء محمد علي العمري» المرجع EN‏ الذكر» 52 AY‏ 

)01( المملكة الأردنية الهاشمية» OSE‏ مؤقت رقم )٠١(‏ سنة ١۱۹۸ء‏ المتضمن قانون سندات 
ca la‏ المادة ٠۲‏ . 

(Ye of عبد السلام العبادي» " سندات المقارضة". جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد‎ (0Y) 
. ص۱۹۹۷‎ ,۸ 

(OY)‏ وهذا ما سنقترحه من أدوات مالية لتعبئة الموارد المالية الوقفية» Le‏ أننا أول من تحدث عن هذا 
النوع من السندات التي هي في > ذاتها وقف» وإيرادها وقف أيضًا. 


~ Vo - 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


ثقة الناس فيهاء مما يجعل العملية (إن تم تنظيمها في إطار البورصة) مخاطرة كبيرة 

يجب الاحتياط منهاء وأخل كل التدابير اللازمة لتفادي الكوارث المالية. 

والواقع أن فكرة سندات المقارضة تقوم على أساس أن تصدر بقيمة إجمالية تكفي 

لإعمار مشروع وففي» بحيث يعلن في نشرة الإصدار عن قيمة كل سند وعددهاء 

وأيضًا أن توزيع دخل المشروع على هذه السندات يكون في شكل نسبة تخصص منه 
لاد قيمة السند تدريجيّاء بينما النسبة GEV‏ تكون ربخا لحامل السند. ويمكن 

تخصيص نسبة من هذا الدخل أيضًا لجهة الوقف إذا لم يجر تقويم الأرض» 

وتخصص من البداية سندات لجهة الوقف بقدر قيمتها على ألا يكون بخصوص 

السندات المخصصة لجهة الوقف إطفاء. باعتبار أن القصد هو المحافظة على ملكية 

العين الموقوفة وإعمارها بما يؤول في النهاية لمصلحة الموقوف OD gle‏ 

إن الملاحظ أيضًا من تطبيق صيغة استثمار الأوقاف عن طريق سندات المقارضةء 
الها تتو is lool! dasa) te dbs‏ المتناقصة المنتهية بالتمليك التي تعتمد أيضًا على 
فكرة 3 sod nai lib‏ الأطراقف ge landed djl,‏ جو نارواخ الخ لكر el‏ سدق 
الآخر في المشروع ليؤول في النهاية لأحدهما فقط. 

ومما سبق» هل يمكن الحديث عن تطبيق آخر للمضاربة المتناقصة المنتهية بالتمليك 
كأداة أو صيغة لاستثمار الأملاك الوقفية؟ 

ج) استثمار SU‏ عن db‏ المضاربة المتناقصة المنتهية بالتمليك: ويطلق عليها 
البعض اسم المضاوية الا » وهي صيغة يساهم فيها طرف في رأس مال المشروع 
مع فريك ol‏ اكد وعندئذ يستحق كل طرف من أطراف هذا المشروع نصيبه من الربح 
بموجب الاتفاق الوارد في العقد. مع وعد أحدهم بالتنازل عن حقوقه بطريق بيع نصيبه 

في المشروع إلى الطرف الآخر (أو الأطراف الأخرى). ويلتزم هدا الاح gil gta‏ 
وار محله (أو محلهم) في ASL‏ سواء تم ذلك بدفعة واحدة أم بدفعات متعددة 
وحسبما تقتضيه الشروط المتفق اد 


)0%( عبد السلام العبادي» "صور استثمار الأراضي الوقفية فقها وتطبيقا وخاصة في المملكة الأردنية 
الهاشوة ان جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ج١.‏ ص٦٠۲‏ (بتصرف). 

)00( راجع : عبد الرزاق رحيم جدّي الهيتي› مرجع سابق» ص۱٩٥‏ وما بعدها. 

)٥٦(‏ تم إسقاط تعريف المضاربة المتناقصة المعتمد لدى البنوك الإسلامية على الحالة التي ندرسها وهي 
استكمان: الأوقاف بصيغة المضاربة المتناقصة المنتهية بالتمليك. انظر: عبد الرزاق رحيم She‏ 
الهيتي › > مرجع سابق» ص۱٩٥‏ (بتصرف) . 


ps‏ د 


الفصل الثاني : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


من هذا المنطلق يمكن أن تتفق إدارة الأوقاف مع شركات المقاولة (مثلا) على بناء 
عقار على أرض الوقف (فندق مثلا»)» على أن تكون الأرض والمال من الأوقاف ويكون 
إنجاز المشروع (العمل) من شركة المقاولة» إلا أن هذه الأخيرة تسهم في المشروع 
بعملهاء ولا تتقاضى clot‏ وإنما يحوّل أجرها (مستحقاتها) إلى حصة في المشروع تقوم 
الأوقاف فيما بعد بشرائها تدريجيًا بعد تشغيله ليؤول إليها المشروع في النهاية بالكامل . 

كما يمكن أن يكون المتدخلون في المشروع ثلاثة» فمثلا يكون رأس المال من 
البنك (الإسلامي). والعقار من الأوقاف» بينما الإنجاز تتولاه شركة COV lie‏ وعندها 
تحوّل مساهمة كل طرف إلى أسهم في المشروع يكون أمام إدارة الأوقاف كلمة إطفائها 
تدريجيا إلى أن يصبح المشروع ملكا لها بالكامل . 

we lel Coy OM Rss sels She of Lele‏ تق dee‏ المضازية ٠‏ أو 
المضاربة المتناقصةء أو حتى المضاربة المشتركة التي تعتبر Lal‏ شكلا من أشكال 
المضاربة» غير أنها تتميز عن الصيغ السابقة بوجود الوسيط بين المضاربين وأصحاب 
روھ Yl‏ ا 

د) صيغة المضاربة المشتركة لاستثمار الأملاك الوقفية : المضاربة المشتركة هي 
المضاربة التي تتعدد فيها العلاقة بين أصحاب رؤوس الأموال والمضاربين» سواء stall ols‏ 
فخ cy ol dyed! GLE ual‏ كلروياة be WS pall Slee EG ey‏ صو MOM‏ 
| - قد يتعدد فيها أصحاب رؤوس الأموال (المستثمرون)» وينفرد فيها المضارب . 

١‏ حاقل opty Op lool Kad ate,‏ فها Cole‏ راش المال: 
٣۳‏ - قد يتعدد فيها المضاربون» وأصحاب رؤوس الأموال. 

Li‏ من حيث كونها صيغة استثمارية للأوقاف» فإننا نرى أن تأخذ إحدى الصور 
الثلاث المقترحة على أن تكون إدارة الأوقاف طرفا في العملية» ويكون المشروع في 
النهاية للأوقاف» oly‏ يسترد كل طرف رأس ماله وهامش ربحه وينسحب من المشروع› 
أما المضارب فقد يكون هيئة متخصصة في المقاولة أو في تسيير مشاريع متخصصة بعد 
الإنجاز تكون مساهمتها مقدّرة في رأسمال المشروع باتفاق جميع الأطراف. ولكل صورة 
من الصور السابقة مثال يوضحها وفق ON ee‏ 


(ov)‏ راجع : وهبة الزحيلى . مرجع سابق» aig‏ ص۸۲۷ وما بعدها. 

(0A)‏ راجع : عبد الرزاق رحيم جذي الهيتي» مرجع سابق» ص 5,7١‏ وما بعدها (بتصرف). 

)04( هذه الصور من اقتراح الباحث بالاستناد إلى صور المضاربة المشتركة المقترحة من قبل في هذا 
المطلب . 


ع ايت 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


- الصورة الأولى: أصحاب رؤوس الأموال قد يكونون المستثمرين في البنوك الإسلامية 
(أو في هيئات الاستثمار الموافق لأحكام الشريعة) والبنك الإسلامي. بالإضافة إلى إدارة 
الأوقاف التي تدخل مساهمة في المشروع بعقار لها يقام عليه المشروع (الفندق)» أما 
المضارب فقد يكون عند الإنجاز مؤسسة مقاولات؛ فتقدر مساهمة كل طرف ليحدد 
نصيبه من الأرباح وقسطه في رأس لا على واد إدارة الأوقاف امتلاك المشروع 
SUMS‏ يكل yaad) Lyne Bebe‏ 3( متوسطة أو طويلة الأمد). 
- الصورة الثانية : تعدد المضاربين الذين قد يكونون في البداية مجموع شركات مقاولة. 
Leos‏ جود المتووج she‏ رمن الوقف بينما الأرض الوقفية من إدارة الأوقاف. وأيضًا 
زاش مال المشروع (المتأتي من الإيرادات الوقفية)» ليكون نصيب المضاربين في 
المشروع مقدّرًا على حسب أهمية الإنجازء ثم يمكن أن يوكل سیر المشروع بعد 
الإنجاز إلى مضاربين آخرين يتلقون مستحقاتهم حسب مساهمتهم المقدرة فيه؛ وإذن 
لدا hae‏ 
- مضاربون منجزون للمشروع . 
- صاحب رأس المال والعقار (إدارة الأوقاف). 
- مضاربون مسيّرون للمشروع بعد تشغيله. 
لكن في كل مرة نؤكد على أهمية أن تكون ملكية المشروع في النهاية للأوقاف 
وحدها. 
- الصورة الثالثة: وهنا قد يتعدد المضاربون في المشروع الوقفي. ويتعدد أيضا 
المستثمرون أصحاب اقفن اهال ومثال ذلك أن يكون إنجاز وتسيير المشروع لعدد 
من المضاربين» بينما يكون المال والعقار من إدارة الأوقاف والبنوك والمستثمرين 
والدولة» ويبقى sls‏ مبدأً ضرورة أن تتملك الأوقاف المشروع بالكامل» ولو بعد أمد 


طويل» أمرا أساسيا. 
المطلب الثانى 
استثمار الأوقاف د بصيغتي الاستصناع والإجارة المتناقصة 
المنتهية بالتمليك 
نظرًا لأهمية الأوقاف» وضرورة إعطائها Mem‏ معتبرًا من منظومة الاستثمار عند علماء 


الاقتصاد الإسلامي. لكونها عنصرًا م العناصر التي يُرتكز عليها في التنمية الاقتصادية في 
الفكر الاقتصادي السلامي» فقد ob‏ عله صب استثمارية تتوافق وطبيعتها doles‏ 
يمن عله افيه لجنا Plasto!‏ والاجازة الائضه » Mia JE ge Dylan LD‏ لطن 
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الفصل الثاني : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


أن نبين كيف يمكن لهاتين الصيغتين أن تستثمر الأوقاف على أساسهماء وما أهميتهما 
الاقتصادية؟ 


أولا: استثمار الأوقاف بصيغة الاستصناع 


الاستصناع هو شراء ما يصنع وفقا TP a‏ وهو عقد مع صانع على عمل شيء 
معين في الذمة» أي العقد على شراء ما سيصنعه الصانع» وتكون العين والعمل من 
. )1( 
الصانع , 


(I‏ شروط الاستصناع: هناك عدد من الشروط يجب احترامها حتى يكون عقد 
الاستصناع صحيحًا» نوجزها فيما ON dy‏ 


١‏ - يجب Oly‏ جنس المصنوع» ونوعه» وقدره» وصمته 

؟ - يجب أن يكون المصنوع مما يجري فيه التعامل بين الناس. . . ولا يجوز الاستصناع 
في الثياب لعدم تعامل الناس به. 

* - يجب ألا يكون فيه (del‏ ذلك أن تحديد الأجل لتسليم المصنوع يجعل العقد 
سلمًا لا استصناعًا. . . مع العلم أن عددًا من الفقهاء ء يرى أن هذا ليس شرطاء 
والعقد استصناع على كل حال سواء خد فيه الأجل أم لم بُحدّد.. ."° 


ب) التطبيق الحديث لاستثمار الأوقاف بعقد الاستصناع : يمكن أن تتفق إدارة 
الوقف (إنجاز مركز أعمال مثلا)» بحيث يتم تقديم كافة المواصفات والمقاييس المطلوبة 
لإقامة هذا المشروع. على أن تتولى جهة ثالثة (بنك إسلامي مثلا) تمويله» وبعد إتمام 
المشروع تقوم إدارة الأوقاف بتسلمه بعل التأكد من مطابقته للشروط والمواصفات 
المطلوية» ثم تقوم بدفع ثمن المشروع إلى الجهة الممولة (مع هامش ربح) على شكل 
دفعات . تحدد ind‏ ومواعيد استحقاقها بناء على دراسة مسبقة لمقدار الأجرة أو العائد 


)+1( السيد سايق » فقه السنة» ج۳» دمشق: دار الفکر» VAAN‏ ص١١٠‏ . 

. وهبة الزحيلي› مرجع سابق» ج٤» ص۳۱‎ CN) 

CY)‏ المرجع الآنف الذكر» fe‏ ص۳۳٦‏ (بتصرف). 

CN)‏ وهذا GL‏ الدكتور وهبة الزحيلى» وهو يوافق مختلف المستجدات العصرية التي يعيشها الناس»› 
خاصة وأن الأمر يتعلق بمشاريع قد يسبب التأخر في إنجازها زيادة الأسعار؛ مما يجعل قيمتها 
مرتفعة في السوق» وقد يعجز المستصنع عن بيعها إن أراد. 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


الربحي للمشروع (دراسة جدوى)... وبذلك يتم نقل ملكية المشروع كاملا إلى إدارة 
الأوقاف se etd‏ 


ويظهر من هذه الصيغة أنها تمكن إدارة الأوقاف من ترقية أداء أوقافها المختلفةء 


وتعبئة إيرادات وقفية بعد تشغيل المشاريع المقامة على أرض الوقف. لكنها تواجه عدة 
عقبات يجب التفكير فيها عند دراسة أي مشروع وقفي بصيغة الاستصناع وهي : 


١ 


دراسة جدوى متينة للمشروع» تركز أساسًا على المردودية» ودراسة المحيط 
الاستثماري. حتى لا يتم إنجاز مشاريع عقيمة» بل قد تكون Le‏ إضافيا على إدارة 
الأوقاف (كالصيانة مثلا). 


إذا كانت الموارد محدودة والنشاط الاقتصادي المحيط بالمشروع ine‏ لايجب 


المغامرة بمشاريع ضخمة برؤوس أموال أضخم» وتقف إدارة الأوقاف عاجزة عن 

سداد مستحقات الجهات الممولة» خاصة البنوك التي لا تتسامح مع أي جهة كانت 

حتى وإن كانت بنوكا إسلامية» فهي تخاطر بأموال المودعين بالدرجة 0 

8 تبقى 513 الأوقاف 53 تسييره» وبالتالي الحصول‎ 5 ae Was 

اتفاقيات أو عقود تسييرية (تشغيلية) مسبقة للمشروع Og‏ دا »هذا لإدارة 

الأوقاف» فهنا يجب احترام التخصص . 

اخال الإنجاز والتشغيل يجب أن تكون محددة حتى لا تكون المشاريع الاستتمارية 

iN 42 0‏ التضخم التي قد تجعل تكلفة المشروع تتضاعف نتيجة التأخير 
في التسليم والتشغيل» وهذا يؤثر على مجمل الدراسة المسبقة المقدرة للجدوى 

المتوقعة من تنفيذه. 

التنويع في المشاريع العقارية: من الخطأ -اقتصاديًا- تركيز الجهود الاستثمارية عن 

طريق عقد الاستصناع في مجال محدد بذاته» كأن تتوجه لإنجاز الفنادق فقط أو 

لإنجاز مراكز الأعمال بشكل خاص» وإنما چ هذه المشاريع حتى تكون 

المخاطر الناجمة عن التقلبات الاقتصادية المختلفة أقل أ: 133 على الأوقاف . 

يمكن أن تكون هذه الصيغة الاستثمارية للأوقاف أداة أساسية لتوفير العقار الصناعي 

الذي يفتقده الكثير من المستثمرين الذين لديهم الرغبة في تنفيذ مشاريعهم 

الاستثمارية » خاصة Oly‏ امتلاك عقار صناعي يعتبر من أكبر العوائق التي تواجههم. 


(12) 


عبل الستار إبراهيم الهيتي 6 الوقف ودوره في التنمية» قطر : مركز البحوث والدراسات› 2١١‏ 
ص me NV‏ 


الفصل الثاني: صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


لذا فهذا مجال OV‏ ترقى الأوقاف إلى مستوى أعلى في مجال الاستثمار الصناعي» 
على أساس التعاقد مع الصانع والممول لإنجاز مصانع حسب رغبات المستثمرين 
لتؤجر لهم فيما بعدء لكن يجب أن يسبق ذلك تعاقد أولي معهمء بل وإيجارات 
مسبقة لمدة تدرس بتعمق لضمان الإيفاء ببنود العقد. 

>( مميزات التطبيق المعاصر لاستثمار الأوقاف بعقد الاستصناع: فيما يلي نسجل 

OM gs من المميزات التي تبرز أهمية الاستثمار عن طريق عقد الاستصناع نذكر‎ Bue 

١‏ - إن هذه الصيغة تقلل الضغوط التي تعرفها إدارة الأوقاف نتيجة المتابعة المباشرة 
والمستمرة للمشاريع الوقفية» مما يجعلها تتفرغ pled‏ أخرى لا تقل أهمية عن 
المتابعة» كالبحث عن الأملاك الوقفية الضائعة. . 

؟ - تلبي هذه الصيغة رغبة كل الأطراف الداخلة في المشروع» ونقصد: الصانع» 
الممول» المستصنع (إدارة الأوقاف). والقاضية بعدم الرغبة في الاستمرار متشاركين 
في المشروع» وإنما ينسحب كل واحد منهم بمجرد أخذ مستحقاته» وتستقل إدارة 
الأوقاف بمشروعها. 

٣‏ - نظرًا إلى فتح المجال أمام المنافسة بين الصنّاع (المقاولين مثلا) OB‏ الأوقاف 
تحصل على أسعار تنافسية وخدمات راقية من خلال اعتماد الاستثمار بصيغة 
الاستصناع عن طريق المناقصات» ويمكن Lal‏ اعتماد فكرة المناقصة الدولية 
لتوسيع المنافسة والحصول على أرقى وأحسن العروض . 

ثانيا : استثمار الأوقاف بصيغة الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك 
إن تنويع صيغ الاستثمار يجعل الأوقاف في وضع مريح» ذلك أن هذا التنويع يسمح 

باعتماد أفضل الصيغ وفق مختلف الوضعيات التي تطرحها المشاريع الوقفية (أو الأملاك 

الوقفية)» ذلك أنك قد تواجه في المنطقة الواحدة أوقافًا تحتاج إلى ترميم» وأخرى إلى 
تهديم وإعادة بناء» بينما أوقاف من نوع AT‏ تحتاج إلى حرث وزرع ورعاية أشجارء 
وهكذا فإن هذه الصيغ المختلفة قد تناسب أوضاعًا أو CVE‏ معينة بذاتهاء وصيغة 
الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك من هذه الصيغ الحديثة التي تتناسب وحالات خاصة 

في الأوقاف . 

أ) ماهية الإجارة: ذكر المالكية أنها: (عقد وارد على المنافع لأجل)» أي (تمليك 


)10( راجع : أحمد محمد السعد» محمد على 6S pol‏ مرجع سابق» ص5 417-95 (بتصرف) . وانظر 
أيضًا: عبد الستار إبراهيم الهيتي» مرجع سابق» ص۸۸ (بتصرف). 


~A\ — 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


منافع شيء مباحة مده معلومة و a‏ وهي مشروعه باتفاق الفقهاء . : ل 
والكراء لفظان مترادفان لمعنى واحد. غير أن فقهاء المالكية اصطلحوا على تسمية العقد 
على منافع الآدمي وما ينقل إجارة» والعقد على منافع ما لا ينقل كالأرض وغيرها وما 
(VA) Le 5‏ 
ينقل كالسفينة والرواحل كراء " . 
ب) شروط عقد الإجارة: للإجارة شروط متعلقة بالعاقدين» وأخرى متعلقة بصحتها 
(V9) “| 7 .‏ 
وهدا وفى لي ; 
١‏ - شروط العاقدين: يشترط في كل واحد منهم الأهلية. 
١‏ - شروط صحة الإجارة وهى: 
٠‏ - رضا العاقدين. 
أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعًا. 
القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة . 
أن aa eg‏ له الو لال 
ج) الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك: وتسمى أيضًا "الإجارة المقرونة بخيار 
E Spas Lay Coben) Onl E dae gay a Las‏ 
ما يريده من معدات وأصول مختلفة حيث يقوم الممول باقتنائها ويؤجرها له» مع إمكانية 
تملكة إذا OE sal)‏ هد sea Nl‏ أو عند OO yg‏ 


pele CV)‏ محمد محمد» ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية» بنغازي: المطبعة 
الآهلية» ط؟. ۱۹۷۲» Ve‏ 

CW)‏ أبو الوليد ابن رشد القرطبي. بداية المجتهدء ج05 بيروت: دار المعرف» (بدون تاريخ). 
ص۲۱۸ . 

. ص۲‎ (at أحمد الدرديرء الشرح الكبير» ج4» بيروت: دار الفكرء (بدون‎ CUA) 

(0) السيد سابق» فقه السنة» CMe‏ دمشق: دار الفکر» .1١997‏ ص ۲٠١‏ . 

(VY)‏ فلا تصح الإجارة على المعاصي والصلاة والصوم والقتل وغيرها. راجع: السيد سابق» مرجع 
سابق » Ve‏ ص١۲۱‏ . 

(V\)‏ عائشة الشرقاوي المالقى» البنوك الإسلامية : التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ٠‏ بيروت: المركز 
abet‏ ال Vere‏ ر00 

Jaques B. Heinrich, "Les principaux contrats de Financement utilises par les Banques (VY) 

Islamiques" Revue Banque, N° 478, Décembre 1987, P1138 (ترجمة بتصرف)‎ ۰ 
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الفصل الثاني: صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


د) تطبيق صيغة الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك فى مجال استثمار الأوقاف: ومن 
صورها أن تقيم إدارة الأوقاف Gla}‏ مع جهة ممولة Noes le‏ قر اع عد اك الو قب 
على أن تستوفى تلك الجهة ما أنفقته على التعمير أو شراء المعدات من أجرة لمدة طويلة 
تعطيها إدارة الأوقاف old‏ بحيث تغطى تلك الأجرة فى أمدها الف مه gh pond]‏ 
المعدات» ومتى ما تم ذلك دت الشات أذ المعدات في ملكية ea‏ 

كما يمكن أن تؤجر الأوقاف أرضا لشخص بأجرة سنوية محددة لمدة طويلة ليقيم 
عليها بناء يملكه ويستفيد منه» بحيث تكفى أجرة الأرض لتسديد قيمة البناء في نهاية مدة 
aL‏ فإطازة BLAYL 03] GUY‏ إلى عقن ye YW‏ رمن gill Gig‏ رمدم ذلك 
الشخص Gad‏ معه على أن تشتري منه البناء الذي سيقيمه على أرضها بالتدريج بما تستحقه 
في دمته من أجرة ارش 

غير أننا نسجل هنا عدة ملاحظات» ليست Iblis!‏ لهذه الصيغة وإنما انطلاقا من 
خلالها للبحث في تعديل لها وغيرها من الصيغ التي كانت لنا ملاحظات عليها : 

١‏ - إن قيمة الأرض الخالية من البناء تكون ضعيفة Ey‏ ما» وبالتالي فهي تتضاعف 
كثيرا عند وضع البناء عليهاء وهذا يجعل عملية الشراء بالتنازل عن اعجار الأرض 
dubs)‏ أى Sell Cay IU elie Lb G, EL (ee‏ :ف pe Sel‏ 

ise ae alae SON ed a 

لذلك عدد من الإيجارات لأملاك وقفية أخرى (لتؤجر للمستثمر) حتى تقل مدة 

إجارة البناية التي أقامها المستثمر على أرض الوقف لتؤول ملكيتها إلى إدارة 

الأوقاف» وتک س ااا خسن الظروف . 

Gol) إن طول مدة الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك يجعل العقار يتهالك‎ - ١ 
ومالًا)» نظرا إلى تأثّْره بالعوامل الطبيعية المختلفة» خاصة إذا اقتصد المستثمر فى‎ 
ا ضافيا‎ Be يفت‎ Nal GS ends of عض‎ Lee alts] LAN 
التأكيد‎ eae ارتفاع تكاليف الصيانة مع قدمهء لذا‎ on case لن اورا‎ 

على ضرورة إقامة بنايات وفق ples‏ تجعل حياتها أطول» ونفعها أدوم. 

۳ - إن مبالغ الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك يجب أن تدرس بدقة» فلا يعقل أن 
نعتمد أسعارًا في سنة ولا تتغير (بناء على عقود) مع مرور سنوات طويلة» وبالتالي 


1 ١8 نزيه حماد» مرجع سابق 6 ص1‎ (۷ ٤( 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


فاعتماد فكرة التغيير في أسعار الإيجار كل فترة أمر لازم في بنود الاتفاق المبرمة 
عن لهل واا SI‏ 

إن الملاحظات التي قدمناها سابقا قد تساعد على أن تجعل من هذه الصيغة مخرجًا 
لإشكالية تمويل GUS‏ الخربة أو الأراضى الوقفية الصالحة للبناءء شريطة أن 
go date GLU 055‏ ما العو ابيع (telat Ny ULM, Sec‏ 
تمت من طرف خبراء ومكاتب دراسات تحرص على حفظ مال الأوقاف . 


المطلب الثالث 
استثمار الأوقاف بصيغة المزارعة والمساقاة والمغارسة 


إن إلار اضي الوقفية الشاسعة ذات الطابع sow‏ 8 تستدعي التفكير العميق في 
سبل استثمارها le‏ يحقق إيرادًا مجديّاء ويمكن من ترقية الأملاك الوقفية الأخرى» خاصة 
وأن القطاع الفلاحي لا يقل أهمية عن غيره من القطاعات الأخرى. 

وقد فكر علماء المسلمين في هذا الجانب المهم من المعاملات» واستحدثوا صيعًا 
معاصرة لاستثمار الأراضي الوقفية الفلاحية بعقود تمويلية هى : عقد المزارعة» والمساقاة 
والمغارسة. وهي عقود es‏ بالقطاع الفلاحي ذي طبيعة oe‏ 


أولا: استثمار الأوقاف بصيغة المزارعة 
المزارعة في الفقه الإسلامي عرفت Wh‏ عقد على الزرع ببعض الخارج من 


هو 


f (VY) f ۶ 5 (V1). 
(أي‎ ngs والزرع‎ Lede وهي تعني دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل‎ ٠ العملية‎ 
. المتعاقدين)‎ om 


oe 5 (v4) 5 wy (VA). 1. 5‏ 5 
كما يطلق عليها اسم المخابرة والمحاقلة. والقراح وكلها تعني أن Ce‏ رجل 
٠ 8 . 7 .‏ 0 م (A+)‏ ‘ 3 1 $ 7 
الفللاحى ومن يتملك الخبرة في الزراعة . 


(VO)‏ فمثلا تدل الإحصائيات في الجزائر على أن عدد قطع الأراضي الوقفية تقدر ب ٠١54‏ قطعة أرض 
فلاحية . 

(VV‏ وهبة الزحيلي» مرجع سابق» ج٥»‏ ص۳١٠‏ (بتصرف). 

. ٦١۳ص نفس المرجع»‎ (VY) 

. ٦١۳ص‎ »٥ج المخابرة: من الخبار وهي الأرض اللينة» انظر: وهبة الزحيلي» المرجع السابق»‎ (VA) 

(9/ا) وهى لغة pal‏ العراق. 

TA Ge أبو بكر جابر الجزائري» منهاج المسلم» القاهرة: دار الكتب السلفية» (بدون تاريخ)»‎ (AN) 


ر اد 


الفصل الثاني : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


وللمزارعة (أو عقد المزارعة) عدة أنواع نوجزها فيما يلي“ : 

أ - أن تكون الأرض والمدخلات من قبل أحد الطرفين على أن يقوم آخر بكل العمل . 

ب - أن تكون الأرض وحدها من قبل أحد الطرفين على أن يقوم الآخر بكل العمل . 

ج - أن تكون الأرض والعمل من طرف» والمدخلات من الطرف الآخر. 

د - أن تكون الأرض من CG‏ والمدخلات من طرف COU‏ والعمل من ثالث. 

ه - الاشتراك في الأرض والمدخلات والعمل . 
وعليه يمكن لإدارة الأوقاف أن تتعاقد مع المختصين في زراعة الأراضي الفلاحية› 

بما يضاعف من إيراداتها وبما يمكنها من تحقيق نتائج متطورة في المجال الزراعي» وهذا 

وفق الصيغ التالية : 

5 ب الاراضي الوقفية والمدخلات من إدارة الأوقاف. والعمل والمتابعة من المزارع أو 
الخبير المختص في زراعة الأرض» ويكون ذلك بناء على عقد يُوقع من الطرفين 
يحدد الحقوق والواجبات لكل منهما. 

؟ - الأرض الوقفية من إدارة الأوقاف. والمدخلات والعمل من المزارع أو الخبير 
المختص في الزراعة» مع الإشارة إلى أن هذا الأخير يمكن أن يكون شخصًا معنويًا 
في شكل مؤسسة مستثمرة متخصصة في الزراعة . 

٣‏ - الأرض الوقفية من إدارة الأوقاف المتعاقدة مع مؤسسة تشغيل توفر لها المزارعين 
المتخصصين» بينما تكون المدخلات من مؤسسة متخصصة فى المواد والعتاد 
الفلاحي» فنحن هنا أمام حالة العمل بالتعاقد لدى إدارة الأوقاف من طرف 
المزارعين المتخصصين الذين وضعتهم تحت تصرفها مؤسسة التشغيل» وهذا خارج 
عقد المزارعة» فهو عقد خدمة البحث عن مختصين فى مجال معين (أي تنسحب 
etl Loy‏ و (Ebel‏ ليقن lige WV‏ عل Sila Lang etal ob‏ 
الأوقاف والممون بالمدخلات. في هذه الحالة تقدم إدارة الأوقاف الأرض 
الفلاحية» وتقدم مؤسسة العتاد الفلاحي والحبوب مساهمتها في شكل مدخلات» 
بها اتردل وبين geen‏ من طرتها وزار عق OR Moses‏ الي عند 
المزارعة هذا ثلاثة أطراف كل حسب مساهمته. 


)۸١(‏ أحمد علي عبد call‏ "صيغ الاستثمار الزراعي في النظام المصرفي السوداني"» بحث في ندوة 
صيغ تمويل التدمية في الإسلامء المنعقدة في الخرطوم بوث 1/8 جد ۵ ینای 5 ». جذة: المعهد 
الإسلامى للبحوث والتدريبف» ٩ ۰٠١۹ص ۰۱۹٩۰‏ (بتصرف). 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


SB - 5‏ 095 ارصن الوقف الصالحة للزراعة مجاورة لأرض زراعية مملوكة لخواص› 
عندها يمكن أن تتعاقد إدارة الأوقاف معهم على المشاركة فى كل polis‏ عقد 
المدخلات» ويتعاقدان مع طرف ثالث يتمثل في المزارعين أو مؤسسة تشغيل 
يكن الناتج بين جميع الأطراف المتشاركة على حسب مساهمة كل منهم في 
العملية . | 


والملاحظ أن عقد المزارعة عقد مهم. إن تم ضبطه بشكل محكم فهو يوفر Lob‏ 
gla Be‏ أموال. SEMI‏ وخصوصا ما كان منها صالحًا للزراعة» ويساهم في ترقية 
القطاع الزراعي الذي تعاني من تخلفه عدد من الدول العربية والإسلامية» بل إنه سيسهم 
في تخفيض الارتكاز على الاستيراد من Uy tl‏ المتقدمة للموارد الزراعية. 
ثانيا : استثمار الأوقاف بصيغة المساقاة 

المساقاة من الصيغ التمويلية المتخصصة في رعاية الأشجار المثمرة» ويعرفها الفقهاء 
بأنها عقد على خدمة شجر ونخل وزرع ونحو ذلك بشرائط مخصوصة. . .”"“ وإذن 
فهي عقد يتضمن دفع شجر إلى من يعمل فيه على أن الثمرة بينهماء فيكون من طرف 

(AY) 1 7 : ee "3‏ 
الأشجار» ومن طرف آخر العمل في رعايتها مقابل جزء من الثمار. . .'" , 

والمساقاة جائزة في الشريعة الإسلامية» حيث يروي ابن عمر - رضي الله عنهما - 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها (أي من أرض 
خيبر) من زرع وثمرء كما أمضى هذه المعاملة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - 
رضي الله pe ge‏ 

وللمساقاة شروط صحة يجب توافرهاء نوجزها في العناصر التالة“ : 

أ - أهلية العاقدين : hee‏ يجن أن يكوا عاقلين . 
ب - محل العقد: أن يكون من الشجر الذي فيه الثمر» ومحل العمل هو الشجر. 
ج - التسليم إلى العامل: أي التخلية بين العامل وبين الشجر المعقود عليه. 


Ls (AY)‏ الرحمن 6S 2 pl‏ الفقه على المذاهب الأربعة بیروت : دار الكت wees)‏ (بدون تاریخ)» 
Ve‏ ضر 

(3 20) 11 2 a 6 سابق‎ ee وهبة الزحيلي»‎ (AT) 

. (بتصرف)‎ YY ص‎ 6 ple ابو 0 جابر الجزائري»› مرجع‎ (Ag) 

(5 2%) VW 21170 وهه ال خی مرجع سابق 6 8 ص‎ (AO) 


a ee 


الفصل الثاني : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


د - أن يكون الناتج شركة بين الاثنين» Oly‏ تكون حصة كل واحد منهما جزءًا مشاعًا 
معلوم القدر . 

و - اشترط المالكية المدة أيضا. . حيث يجب أن تكون المساقاة لمدة معلومة. 
والواضح أن عقد المساقاة كغيره من العقود التمويلية المتخصصة مضبوط› بحيث 

Lin,‏ حقوق كل طرف من الأطراف المتشاركة فيه» ومن ثم يمكن استغلال هذا العقد 

التمويلى لاستثمار وتنمية الأوقاف الفلاحية» خاصة ما كان منها شجرًا ونخلا مثمرّاء 

فالكثير من الأوقاف عبارة عن أشجار نخيل وأخرى لثمار متنوعة» وعليه فإن Bylo]‏ 

GUS‏ يمكنها أن تتعاقد مع شركاء في مجال رعاية هذه الأشجار والنخيل على أن يكون 

الناتح بينهماء ولذا فيمكن تصور هذه الصيغة وفق الاتي : 

١‏ - تكون الأرض المشخرة (بأشجار مثمرة أو نخيل) من إدارة الأوقاف» ويكون العمل 
والرعاية لها من طرف OU‏ قد يكون مؤسسة متخصصة في رعاية الأشجار (سقيها) 
أو من مجموعة فلاحين أو مهندسين وتقنيين في الفللاحة» ويقتسمان الناتح على 
قدر مساهمة كل منهم في المشروع. كما تجدر الإشارة إلى أن الأدوات يمكن أن 
تكون من أحد الأطراف أو من كليهما. 

۲ - قد تستغل إدارة الأوقاف إيرادات الوقف لاقتناء المعدات التي تستخدم في رعاية 
الأشجار» وتقوم بتأجيرها للفلاحين أو المتخصصين في المساقاة لتكون أراضي 
الوقف المشجرة محلا لنشاطهم› وبالتالي تكون إدارة الأوقاف قد استفادت من 
عقدين» عقد إيجار العتاد الفلاحى وعقد المساقاة» وعليه OF‏ الإيراد عندئذ يكون 
أكبر بكثير مما لو اقتصر على المساقاة فقط . 

٣‏ - في Ib‏ نقص الإيرادات المتأتية من الأملاك الوقفية» يمكن أن تتشارك إدارة 
الأوقاف مع مؤسسة تأجير العتاد الفلاحي» ومؤسسة أخرى متخصصة في توفير اليد 
العاملة والمختصين في مجال رعاية الأشجار الوقفية» على أن يقسم الناتجح بين 
الأطراف الثلاثة حسب الاتفاق المبرم . 
في عقد المساقاة أو غيره من العقود التمويلية الأخرى» يجب الأخذ في الحسبان 

: نرى من الضروري ضبطها بشكل جيد نذكر منها‎ pols ie 

- يجب أن تكون دراسة الجدوى دقيقة فى عقد المساقاة» حتى لا تكون النفقة أكبر من 

الويراد المتوقع » خاصة ونحن في مشاريع تتأثر بشكل كبير بالعوامل الطبيعية والمناحية . 
- إن التأمين ضد الكوارث الطبيعية على العتاد الفلاحى ضروري جدّاء وهذا لتغطية 
المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة . 1 
- إن الاعتماد على الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية يعتبر أكثر من ضرورة» ذلك أننا 


—~ AV — 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


أمام ارخ .واتار وقفية تحتاج إلى إتقان كبير في العمل حتى يكون SWI‏ وفيرّاء 
وحتى يكون الاستثمار مربحًا لكل الأطراف المتعاقدة. 
- إن الاقتضاد. فى النققة لا يعتى يتان nae Ge ela‏ اعمال اله واا slezel‏ 
قاعدة المفاضلة بين العروض المقدمة للاستثمارء سواء من الناحية التقنية» أو من الناحية 
المالية» حتى إذا اعتمد عرض يكون الأحسن تقنياء والأقل تكلفة ماليًا. 
- إن اعتماد التكنولوجيا الحديثة في المجال الفلاحي pl‏ يجت الارتكاز vale‏ خاصة أنها 
ثبتت فاعلية AB pool lS less‏ ومله فلا يجب أن ستغني إدارة الأوقاف عن الاستثمار 
E‏ هذه Sail‏ چا عضن :ولق كانت مک cd‏ داد الآأمرء لكنها ستحدث نقلة 
وقد تكون في بعض الأحيان نافعة مع شساعة الأراضي الوقفية المشجرة. 
- فوق كل هذا وذاك يجب التفكير منذ البداية في تسويق المنتوج» فلا يكفي أن نعقد 
ee Ata‏ ا لذا كان التعاقل 00 ا 
عقد المساقاة أفضل سبيل لتفادي كساد المنتجات ne eee)‏ نهاية ia‏ 
الثا : استثمار الأوقاف بصيغة المغارسة 
هذه الصيغة أيضًا ساعدت كثيرًا على تجنب المشاكل التى يعانى منها ملاك الأراضى 
بشكل عام ذلك أن ges‏ من المالكين تحصلوا على أراضيهم (نتيجة ميراث أو وصية أو 
وقف) دون أن تكون لهم دراية بالشؤون الفلاحية أو الزراعية» وإدارة الأوقاف ضمن هذه الفئة 
فهي ليست متخصصة في الفلاحة أو الزراعة» إذن قد تجد لديها أراضي صالحة لغرس 
الأشجار المثمرة وليست صالحة للفلاحة أو الزراعة لما ليس له أصل في الأرض eal)‏ 
e esl‏ وقد استحدث فقهاء الشريعة عقد المغارسة لمواجهة هذه المشكلة. 
فعقد المغارسة هو أن يسلم أحد الأطراف الأرض SY‏ ليغرسها من عنده» والشجر 
OMe‏ وعرفها المالكية بكونها عقدا يتضمن إعطاء الرجل أرضه لرجل (آخر) على أن يغرس 
Qi‏ غلادا من لجان cla ples‏ فاا سق pall‏ كان esl‏ ج ء من OM ae Gite BNI‏ 


(#) المقصود بها: حفظ المواد الغذائية في عبوات حديدية أو زجاجية بغية تسويقهاء مثل 
المربى» والمخللات . 

OAV)‏ محمد الخطيب الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ومعه المنهاج» Ve‏ بيروت: 
دار الفکر» ۰۱۹۷۸ ص٤۲".‏ 

Shue المقدمات» ج"» بيروت: دار صادر» (بدون تارخ),‎ cay ابن‎ CAV) 


- AA - 


الفصل الثاني : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


„ (AA) 


- الوجه الأول : إجارة» أن Beeb ye‏ معلومة . 
- الوجه الثاني : جعل» وهو أن يغرس له شجرًا على أن يكون له نصيب فيما ينبت منها 


خاصة . 
- الوجه الثالث: متردد بين الإجارة والجعل. وهو أن يغرس له على أن يكون له نصيب 
منها كلها ومن الأرض . 


ذكرناه 


5 6 5 3 5 )4 
ما يخرج من الأرض بالعمل من الشجر والزرع واي شيء 
٠‏ د 9 5 د 5 ٠‏ س )+ 
وللمغارسة شروط وأحكام متصلة بها يجب احترامها حتى تكون 3 وهي 


ت 


فى مشروعية عقد المساقاة لوا 968 نرف ان هذا الحديث مطلق وعام يشما 
ِ 4 
4( 


ewe al دون ان‎ cd pel BE Get ف الأرضى‎ blll مرس‎ ol 


J gl 
لم‎ Ge أن تتفق أصناف الشجر أو تتقارب في مدّة إطعامهاء فإن اختلفت اختلافًا‎ 
ألا يكون أجلها إلى سنين كثيرة» فإن ضرب لها أجلا إلى ما فوق الإطعام لم يجز‎ 

وإن كان دون الإطعام جاز» وإن كان إلى الإطعام فقولان. 

أن يكون للعامل حقه من الأرض والشجرء OB‏ كان له حظه من أحدهما خاصة لم 
يجزء إلا إن جعل له مع الشجر مواضعها على الأرض دون سائر الأرض. 

ألا تكون المغارسة في أرض محبّسة OY‏ المغارسة كالبيع . 


والواضح أننا لو أخذنا بالعنصر الخامس لما جاز لنا استثمار الأوقاف الفلاحية بعقد 


المغارسة ». لكننا BE‏ هنا Gl,‏ " الونشريسى" ci‏ يقل opt W‏ اقتضاذية عن فقهاء 
المالكية بجواز استثمار الأوقاف بعقد المغارسة لما فى ذلك من مصلحة (oad gl‏ وأيضا 


(AA) 


(A4) 


أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزيء القوانين الفقهية» بيروت: دار القلم» ط۲٠‏ (بدون تاريخ). 


ص۲۹۸ . 

cA محمد علي بن حرم الأندلسي› اللي القاهرة : مطبعة الإمام» (بدون تاریخ)»‎ yl 
. ۲ ١١ ص‎ 

أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي» القوانين الفقهية» بيروت: دار القلم» «Vb‏ (بدون تاريخ), 
ص SAT 2١186‏ . 


المقاثي: مثل البطيخ وما شابهه . 


- AQ - 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


برأي ابن صلاح والنووي وابن تيمية (وكلهم من الشافعية والحنابلة) الذين يرون مشروعية 

OIE‏ ومن ثم يمكن لإدارة الأوقاف أن تتعاقد مع من يقوم بغرس الأشجار المثمرة 

els) che‏ الأوقاف على ألا يكون له حق اقتناء الأرض وإنما استغلالها لمدة طويلة 
جدّاء ويمكن حتى توريث حقه لأبنائه من بعده» كما يمكننا تصور هذا العقد من حيث 

Or AS a 

١‏ - تكون الأرض من إدارة الأوقاف. والعتاد والغرس من المتخصصين فى ذلك» على 
أن يكون لكل من الأطراف ما يلي : 1 
- إدارة الأوقاف تبقى لها ملكية الأرض الموقوفة وتأخذ جزءًا من الأشجار المثمرة. 
- يعطى للغارس المتخصص جزء من الأشجار المثمرة وحق استغلال الأرض بعقد 

طويل الأجل يعطي له الأولوية في تجديده» على أن يكون المقابل غرس أو 
رعاية الأشجار على أرض الوقف . 

Og = 5‏ الاوضن. SEV ys‏ والعتاد من إدارة الأوقاف» ويكون العمل بأجرة من 
المتخصصين في الغرس. على ألا يكون له الحق في الثمر والأرض وإنما يكتفي 
بالأجرة فقط . 

۴ - تكون الأرض من الأوقاف» والعتاد من مؤسسة متخصصة. والأشجار من 
الم والعمل من المتخصصين في الغرس» ليكون الناتج موزعًا بين الأطراف 
المتشاركة في الأشجار لتبقى الأرض دائمًا مملوكة لإدارة الأوقاف» بينما تقسم 
الاشجار الممنوحة من الدولة بين المساهمين بالعتاد والعمل وإدارة الأوقاف مادامت 
Slt‏ فادزة غل LEN)‏ 

وعلى رغم الخلاف الفقهي الموجود في عقد المغارسة» فإن الاجتهاد في هذا المجال 
مفتوح شريطة أن يكون في مصلحة الأوقاف بما يضمن بقاءها وعدم ضياعها بالبيع أو الانتقال 
كمقابل للمغارسة» Lele‏ أننا نستبعد تمامًا في اقتراحاتنا إمكانية تحويل الملكية» وإنما اكتفينا 

hgh Joa ie‏ الاج يو قد تكوة let jose dag yp atte‏ المكرويية: 


(AY)‏ عبد القادر بن عزوزء ab‏ استثمار الوقف وتمويله في الإسلام: دراسة تطبيقية عن الوقف 
الجزائري» (أطروحة دكتوراه غير منشورة)» الجزائر: جامعة الجزائر» كلية العلوم الإسلاميةء 
٤‏ ص۱۷۰ . 

(AY)‏ هذه مقترحات أقدمها لتطوير صيغة المغارسة كأداة لاستثمار الأوقاف الفلاحية. 

Og (48)‏ ذلك على سبيل المنحة كمساهمة من الدولة في ترقية الأوقاف ولا تنال منه شيئًا بشكل 


مباشر . 


الفصل الثاني : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


لكن فوق كل هذا وذاك» يجب أخذ الحيطة والحذر عند اعتماد هذا العقد وإعداده. 
بحيث يضمن حقوق الأوقاف» ولا يضر بحقوق المتخصصين في غرس الأشجار المثمرة» 
وفى كل الأحوال فإن الكل يستفيد من العملية» فالأراضي الوقفية البور تصبح بفضل هذا 
العقد صالحة للغرس والفلاحة» والمختصون العاطلون عن العمل يمكنهم التوظف والعمل 
في أراضي الأوقاف بإصلاحها وغرسها. 

المبحث الثالث 
الصيغ الحديثة لتمويل واستثمار الأوقاف 


إن تطور البحث فى مجال تمويل واستثمار الأوقاف جعل العلماء الباحثين يستفيدون 
كثيرًا من تجارب الدول الغربية في هذا المجال» مع إحداث الكثير من التغييرات حتى 
تصبح تلك الصيغ المستحدثة قابلة للتطبيق من وجهة النظر الشرعية. فهناك من يقترح 
الصكوك الوقفية والصناديق tes ae‏ من يذهب إلى الحديث ٠‏ عن الودائع الااستثمارية 
المطلب الأول 
الصناديق الوقفية 
إن واقع الأوقاف فى الوطن العربى والإسلامى أوحى بضرورة التفكير فى أدوات 
تنظيمية استثمارية تمكن من تعبئة الأموال بغية ضخها في مشاريع استثمارية Gag‏ إلى 
تنمية الأوقاف» خاصة تلك التي 2785 تفتقر إلى التمويل اللازم لترقيتهاء فكانت الصناديق 
الاستثمارية الوقفية. 
أولا: ماهية الصناديق الوقفية 
الصناديق الوقفية هي الإطار الأوسع لممارسة العمل الوقفي» ومن خلالها يتمثل تعاون 
الجهات الشعبية مع المؤسسات الرسمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية الوقفية» حيث تهدف 


الصناديق الوقفية 0 المشاركة في الجهود التي تخدم إحياء سنة الوقف عن طريق طرح 
مشاريع تنموية في صيغ إسلامية للوفاء باحتياجات المجتمع» وطلب الوقف عليه“ . 


)40( محمد عبد الغفار الشريف» "موجز تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت '› 
مكة: ضمن أعمال مؤتمر الأوقاف الآول» جامعة آم القری» 577١اه.‏ ج٤»‏ ص”77. 


5 4) _ 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


والذي يظهر أن الصناديق الوقفية هي أداة لتعبئة المساهمات الوقفية من مجموع 

الواقفين» وذلك لمشاريع مخصّصة أو لمشاريع استثمارية وقفية بشكل عام دون 1 

ومن ثم فإن إدارة الأوقاف التي تعتمد ie‏ هذا النوع من الأدوات التمويلية يمكنها - 

ne اذا انها 2 أن تضمن تدفقات مالية معتبرة تستغلها في تمويل إعمار الأملاك‎ ees 

الخربة - المهدمة - أو استثمارها في إنشاء ei‏ استثمارية وقفية تدر Ile‏ مجديًا بعد 
ثانيا: أهداف الصناديق الوقفية 
تهدف الصناديق الوقفية عامة إلى تحقيق عدد من الأهداف نوجزها فيما بلي (OY‏ 

1 = ترقية العمل الخيري : من خلال حشد جهود المواطنين للمساهمة في مختلف 
الأعمال الخيرية التي ترعاها الصناديق الوقفية» وعادة ما يكون المستفيد منها 
المجتمع بشكل عام . 

ب - ترقية استثمار الأوقاف: ذلك أن المشاريع الاستثمارية الوقفية تفتقر إلى الدعم 
«Jbl‏ فالمتعاملون الاقتصاديون ينظرون إليها على أنها أعمال خيرية عقيمة» 
وبالتالي قد ينفرون من تمويلها أو الاستثمار فيهاء لذا فتوافر المال اللازم لإقامة 
هذه المشاريع الاستثمارية قد يغني إدارة الأوقاف عن البحث عن مستثمر يتبنى 
المشروع. وعليه يكون الاستثمار AST‏ ربحية للإدارة الوقفية» ذلك أنها استثمرت 
باستخدام مواردها الخاصة المتمثلة في وقفيات المواطنين في الصندوق . 

ج - تعبئة الموارد المالية: وهذا أمر أساسي في النشاط الوقفي بشكل cole‏ ذلك أن 
انقطاع الدعم المالي للأوقاف يجعلها تتراجع في ظل CLE‏ الموارد المالية اللازمة» 
وعليه فإن الصناديق الوقفية ع سبيل لتعبئة المال اللازم لضمان تنمية رشيدة 
للأوقاف . 
وبشكل cole‏ فإن الصناديق الوقفية تعتبر أداة مهمة لتمويل واستثمار الأوقاف. إن 

cpl‏ استغلال مواردها وتوافرت الشفافية اللازمة في تسيير هذه المواردء مع الرشادة 

وحسن التدبير المالي» بالإضافة إلى اختيار أحسن المشاريع الاستثمارية التي تعود بالنفع 

على الصندوق بشكل خاص» والأوقاف بشكل عام. 


(0) محمد عبد الغفار patel‏ يفا نفس Ye ‘er yal‏ 


- AY د‎ 


الفصل الثاني : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


المطلب الثانى 
الصكوك الوقفية 
طور الباحثون في الاقتصاد الإسلامي أدوات تمويلية عديدة لتمويل المشاريع 
الاستثمارية وفق صيغ لا تتعارض والشريعة الإسلامية التي تحرّم التعامل بالربا بشكل 
قطعي مهما كان شكله» ومما جرى استحداثه الصكوك الوقفية التي هي سندات وأسهم 
وقفية لها مميزاتها وخصوصيتها نوجزها فيما يلي : 


أولا : الأسهم الوقفية 

حيث يمكن أن تصدر أسهم مشاركة عادية بقيم متساوية من طرف إدارة الأوقاف 
لمشاريع استثمارية OB OM ay‏ الفكرة تتمثل في Jo‏ القدرة على الوقف إلى عموم 
المسلمين عند المساهمة في وقف خيري عن طريق شراء سهم أو عدة أسهم حسب 
القدرة» وحسب الفئات المحددة في مشروع Mees‏ ينفق ريعه على تمويل تنمية أوقاف 
أخرى هي بحاجة إلى ذلك» أو على أوجه الخير المختلفة التي تخدمها الأوقاف . 

وهذه الأسهم ليست أسهمًا يتم تداولها في البورصات» ولكنها تحدد نصيب صاحبها 
في مشروع وقفي معين» كما لا يحق له سحبها أو التدخل في طريقة OO Latte‏ 

وعلى رغم حداثة عهدهاء فإن الأسهم الوقفية عرفت انتشارًا واسعًا في سلطنة عمان 
)64944 وفي دول Gul‏ (151) ووصلة: إلى . Jaa 8885 daw Uggs del‏ 
نشأتها في نهاية القرن العشرين” ''. 

وأرى أن تعطى لهذه الأسهم الصبغة الوقفية بالمعنى الحقيقي» أي أن صاحبها لا يناله 
منها أي ile‏ خدمة للأوقاف» وأيضًا ضمانًا لتوافر العائد الكافى لتنميتها واستثمارها أو 
استغلاله في إقامة مشاريع وقفية أخرى . ۰ 

وإذا كان LY‏ من ضرورة وجود عائد يعود إلى صاحب السهم» فإن العائد يكون 
ce‏ أي أن السهم موقوف في أصل رأسماله مع وقف جزء من العائد OW‏ يكون /5٠‏ 


.77١ص منذر قحف» الوقف الإسلامي. ..» مرجع سابق»‎ (AY) 

(4A)‏ كمال توفيق خطاب» "الصكوك الوقفية ودورها فى التنمية"» مكة: ضمن أعمال مؤتمر الأوقاف 
الثاني» جامعة أم القری» ٠ . ٩ص .7٠١5‏ 

(99) نفس المرجع» ص٩‏ (بتصرف). 

OV)‏ نفس المرجع» ص٩‏ (بتصرف). 


eS ee 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبية 
نمو Un‏ و aan!‏ 


مثلاء لنحدث بذلك ما يمكن أن نطلق عليه اسم "الأسهم الوقفية ذات العائد الموقوف 


Wie, 


ثانيا : السندات الوقفية 

السند قرضء إلا أنه في الشريعة الإسلامية لا يجوز الاقتراض بفائدة» لذا يبرز منتوج 
مالي إسلامي يدعى "السند الوقفي ٠"‏ 'وله عدة أشكال نوجزها فيما يأتي : 

|( سندات المشاركة الوقفية: هي سندات مشاركة عادية تشبه الأسهم في شركات 
المساهمة» تقوم إدارة الأوقاف بإصدارها عند حاجة المشاريع للتمويل اللازم الذي تفتقر 
cad‏ حيث تتضمن نشرة الإصدار وكالة لإدارة الأوقاف تخول لها استعمال قيمة الاصدار 
لإقامة مشروع على أرض الوقف» وبعد قيام البناء يشارك أصحاب السندات في ملكيته 
حسب ما يملكون» ويكون ناظر الوقف مديرًا للبناء (المشروع) بأجر vp gles‏ ویکون 
لأصحاب السندات وإدارة الأوقاف الأرباح الصافية التي يجنيها المشروع» وتوزع بينهم 
على قدر مساهمة كل منهم في المشروء". 

غير أن لمالكي السندات الخيار فى الاستمرار فى امتلاك هذه السندات والمشاركة فى 
المشروع بشكل دائم» كما أن لهم الحق في أن يتنازلوا عنها تدريجيًا لإدارة الأوقاف 
ليكون المشروع في النهاية ملكا لها بكامله. 

ب) سندات الإجارة : وهي صكوك أو أوراق مالية تمثل أجزاء متساوية من ملك بناء 
مؤجر» حيث تقوم إدارة الأوقاف بإصدار هذه السندات وبيعها للجمهور بسعر يساوي نسبة 
حصة سند الإجارة من البناء إلى مجموع قيمة البناء المزمع إنشاؤه ... حيث يتضمن 
السند US)‏ من إدارة الأوقاف لحملة السندات بالبناء على الوقف. كما يعطى السند توكيلا 
من حامله BU‏ الوقف بالبناء على أرض الوقف للمشروع المحدد وبكلفة محددة بحيث 
يقوم الناظر بالبناء وكالة عن حملة السندات» ويتضمن السند أيضًا Gal‏ مع إدارة الأوقاف 
لتأجيرها المبنى عند اكتماله بأجرة محددة متفق على مقدارها والمواعيد الدورية لدفعهاء 
وتوكيلا للناظر بتسليم المبنى لإدارة الأوقاف مع التصريح بقبول ذلك بالأجرة المحددة 
المتفق عليها بدءًا من تاريخ اكتمال البناء وصيرورته في حالة يصلح فيها للاستعمال"'. 


(0 كمال توفيق خطاب» مرجع سابق» ص١٠٠بتصرف).‏ وانظر أيضا: منذر قحف» الوقف 
الإسلامى.... مرجع سابق» ص۲۷۱ (بتصرف) . وأيضا: منذر قحفء الوقف فى 


المجتمع . . . . مرجع سابق» YY \ ye‏ 
)٠١0(‏ منذر قحف» الوقف الإسلامي.... مرجع سابق» ص۲۷۲(بتصرف)» وراجع أيضًا: منذر 


قفحفء» الوقف في المجتمع.... مر جع سابق 6 ص۲ ۲۲ . 
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الفصل الثاني : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


ج) سندات التحكير”" ': وهي درجة بين سندات التأجير وسندات المشاركة فهي 
تشبههما من dee cope sll jae‏ آنا poll clue ads‏ ف كونها تمل خض صا ماويه 
من ملكية بناء ملتزم يعمل إجارة لك الا متهاو وهي تشه من جانب آخر ات 
ااا pies‏ ااا فى oc‏ ماد مني ل حت وبال نت ت POE:‏ 


إلا أن سندات التحكير ترتبط مع الوقف بعقد إجارة على الأرض» تقتطع بموجبه 
أجرة الأرض -لصالح إدارة الوقف- من عائدات المشروع بكامله بغية الوصول إلى تحديد 
عائدات المشروع الصاف Gand oll‏ ل صاب دات ا 


وعليه فسندات التحكير هي حصص متساوية في بناء يقوم على أرض وقمية فاا ا 
من إدارة الأوقاف بعقد إجارة طويل الأمد هو عقد التحكيرء وبأجرة محددة لكامل فترة 
العقد» ويتولى bE‏ الأوقاف استثمار البناء وكالة عن أصحابه ولصالحهم» ويوزع الأرباح 
level le tale‏ لد OM‏ 


والواضح أن السندات الوقفية التي تناولناها تتميز عن السندات التقليدية التي تكون 
بفائدة -ربوية- بكونها حصة معينة تتخذ شكل مشاركة في المشروع المقام على أرض 
الوقف» وعندئذ يكون من حق صاحب هذه الحصة الحصول على نسبة من الأرباح بعد 


لكنني أميل في هذا الموضوع إلى أن يكون السند والعائد جميعا Wy‏ لله تعالى. 
وهذا حتى لا تتعرض الأوقاف إلى تراكم الديون التي قد تسببها الأزمات والخسائر الناجمة 
ورائه جني الأرباح» ولو أن المنافع التي يستفيد منها المجتمع قد يصيب الواقف شيئا 
منها . 


OY)‏ أميل إلى تسميتها سندات التحكير عوضا عن أسهم التحكير OY‏ الأصل فيها اللجوء إلى الجمهور 
لتعبئة الأموال اللازمة لإقامة مشروع على أرض الوقف يقترن بعقد حكر طويل الأجل وبقيمة 
محددة مسبقاء وبالتالي فهو شكل من أشكال القرض المطوع في الاقتصاد الإسلامي للخروج من 
التمويل الربوي المحرم» le‏ أن منذر قحف يطلق عليها اسم "أسهم التحكير" . 

(V1 )‏ منذر قحف» الوقف الإسلامي. . . » مرجع سابق» ص٤۲۷‏ (بتصرف) . 

)10 1( منذر قحف» الوقف في المجتمع . . . » مرجع سابق» ص٤۲۳‏ (بتصرف) . 

() منذر قحف» الوقف الإسلامي. . ٠.‏ المرجع السابق» ص٥۲۷ CB pats)‏ 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


المطلب الثالث 
نظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)‏ لتمويل الأوقاف 


على رغم كل التطورات التى حدثت في أدوات التمويل الإسلامية» فإن ذلك لم 
يمنع )9 Y‏ يمنع) الاستفادة من الصيغ التي استحدتها الغرب في مجال تمويل المشاريع 
الاستثمارية المختلفة . وهذا بعل التاكد من عدم مخالفتها للشرع. ومن هذه الصيغ نظام 
‘Y"(B.0.T)SI‏ الذي يمثل ذلك المخرج الذي يسمح بتمويل مشاريع البنية الأساسية 
للدولة دون أن تتحمل هذه الأخيرة نفقات إقامة هذه المشاريع» والسؤال الذي سنحاول 
الإجابة عنه في هذا المطلب هو : كيف يمكن لنظام ال(8.0.1) أن يكون أداة تمويلية 
لمشاريع وقفية تفتقر إلى الموارد المالية المهمة؟ 


أولا : ماهية نظام البناء والتشغيل والتحويل 

يمثل نظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)‏ صورة مشاركة القطاع الخاص (المحلي 
والأجنبي) في إقامة المشاريع الكبرى» ومشاريع البنية الأساسية دون أن تتحمل الحكومات 
أعباء ME gas‏ 

ويعرف بكونه "أسلوبا لتمويل البنية التحتية» حيث يتولى فى هذا الأسلوب الطرف 
المتقدم للعطاء بإعداد تصميم المشروع. وتوفير التمويل اللازم للبناءء والتشييد والإدارة 
والتشغيل والصيانة» مقابل ضمانة من الحكومة بشراء السلعة أو الخدمة المنتجة من 
المشروع. خلال فترة زمنية كافية لتغطية تكاليف القروض وتكاليف التشغيل › وتوفير العائد 
لرؤوس الأموال المساهمة في المشروعء في النهاية تحول ملكية المشروع إلى الحكومة» 
وهو فى حالة تشغيلية جيدة» دول أي تكاليف» وخالصًا من أي التزامات 23١350"‏ , 

والظاهر أن اللجوء إلى هذا النظام من طرف الدولة نابع من كونها تفتقر - في بعض 
الأحيان - إلى التمويل اللازم فتلجأ إلى القطاع الخاص لتمويل مشاريعهاء حيث تقدم له 


. وتعنى البناء - التشغيل - التحويل‎ Build - Operate - Transfer = B.O.T (1۰۷( 

)٠١(‏ محمد gl‏ العينين» "انتشار الاتجاه إلى إقامة مشروعات البنية الأساسية في الدول النامية عن طريق 
نظام البوت "BOLT"‏ سبتمبر Yee 7٠١١‏ 

(0) طارق الله خان» "قضايا وحالات تطبيقية في التمويل الخاص لمشروعات البنية الأساسية في بلدان 
منظمة المؤتمر الإسلامي". جدة: أعمال ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي في تمويل 
المشروعات الاقتصادية» /١١-١١‏ ١٠١/۱۹۹۹م‏ مركز النشر العلمى. جامعة الملك عبد العزيزء 
ص٣۲۲‏ . 
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الأرض اللازمة للمشروع كإنشاء مطار أو إقامة جسر أو مد طريق» ويكون المشروع 
الممول منتجّاء أي يدر دخلا عند تشغيله (كرسوم المرور التي يتم تحصيلها على الطرق). 
فيقوم المستثمر بإنشاء المشروع حسب المواصفات» ثم يقوم بتشغيله والاستفادة منه مدة 
معلومة من الزمن يسترد خلالها تكاليفه مع هامش ربح معقول» ثم يقوم بعد ذلك بنقل 
ملكية المشروع إلى ODS‏ 

وانتشر نظام ال (B.O.T)‏ إلى درجة أنه أصبح يشمل معظم مرافق البنية التحتية مع 
مطلع القرن التاسع عشرء ile‏ أن هناك عدة أنماط وأشكال تشبه إلى حد ما هذا النوع من 
النظم التمويلية . 


ثانيا : نماذج الشراكة في مشاريع البنية التحتية 
من هذه النماذج نجد ما يلي" : 

أ - نموذج بناء - تملك eee ety‏ لا تلتزم الشركة أو المتعهد في هذا 
النموذج بتحويل ملكية المشروع للدولة. 

ب - نموذج بناء - تحويل atts‏ والذي يعني أن يقوم المتعهد بالبناء وتحويل 
الملكية إلى الدولة» ويقوم هو بالتشغيل» وهنا تتحمل الدولة تكلفة الصيانة والتأمين 
على المشروع خلال فترة التشغيل . 

ج - نموذج بناء - تأجير - تمليك”*''2: ويعني أن يقوم المتعهد ببناء المشروع ثم 
يؤجره للدولة خلال فترة معينة ليملكه إياها في النهاية» وهنا يتجنب المستثمر خطر 
التقلبات في عوائد المشروع . 

د - نموذج بناء - تملك - تشغيل- دعم - تحويل ON‏ أي أن تقوم الدولة بتقديم 
دعم أو إعانة للمشروع خلال فترة التشغيل . 


)+11( أحمد محمد خليل الإسلامبولى» "أسلوب المشاركة المتناقصة فى تمويل العمليات الوقفية كما 
جرع cea LY Shs)‏ م موق أغمال مر GUY‏ الأول مرجع .قاين ا 
ص OF‏ (بتصرف) . 

)11%( عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي» " خصخصة إدارة وبناء وتشغيل البنية التحتية في المملكة 
العربية السعودية"» جدة: ضمن أعمال ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي...» مرجع 
سابق» ص۱۸۱ . 

(۱۱۲) ويرمز له ي: 8.0.0 

8.1.0 ويرمز له ب:‎ (VY) 

B.R.T يرمز له ب:‎ )١١5( 

B.0.0.S.T يرمز له ب:‎ )١١6( 


ON ies 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


ع 


ه - نموذج تصميم - els‏ - تمويل - تشغيل — OM Ese‏ آي ان يعقوم المتعهد 
بالتصميم والتمويل والبناء والتشغيل. 
والظاهر من هذه النماذج المشابهة لنظام (8.0.1) أنها تجتمع في كون الجهة التي 
تقيم المشروع تكون Lilo‏ جهة خاصة› ولا يوجد تخل للدولة في تمويله. مما يجعل من 
هذه النماذج أداة مهمة للمشاريع الكبيرة التي تفتقر إلى التمويل» بل إنها تتيح الفرص 
للمبادرة الخاصة . 
وما Legs‏ من استعراض هذه النماذج ونموذج (B.0.T)3I‏ هو Coeds‏ في إمكانية 
استفادة الأوقاف من هذه الصيغة لتمويل مشاريعها الضخمة. ذلك أنني أرى أن بذل الجهد 
في مشروع ضحم دي مردوديه عالية أفضل من سیت دشت تشتيت الجهود في مشاريع صعيرة دات 
عوائد ضعيفة بل تواجه الكثير من المصاعب في تسیر ها ومتابعتهاء لذا فنظام ال (B.O.T)‏ 
يعتبر حلا لإدارة الأوقاف التي تفتقر عادة إلى التمويل اللازم لمشاريعها. 
وهناك من يرى أن نظام (B.O.T)‏ ما هو إلا تطوير لنظام التحكير الذي تناولناه 
بالبحث والدراسة والإجارتين والمرصد أيضاء فهناك تشابه كبير بين هذه الصيغ 
وال (8.0.1) حيث تتفق طبيعة كل منها في عناصر نذكر OM Us‏ 
الممول يقيم مشروعًا على أرض الجهة الطالبة للتمويل. 
ناظر لوقف أو الدولة لايتنازك كلاهما عن الارض الموقوفة . 
تحضة نحقيق ناظر الوقف أو الدولة الإعمار والثماء. 
ويخلص 'أحمد الإسلامبولي' إلى القول "أن نظام (BOT)‏ هو تطوير غربي 
لمنتج إسلامي”*2'6 خا صة وأن المسلمين استحدثوا الصيغ غير التقليدية كالإحكار وما تفرع 
عنه کالمرصد الا قبل قرابة قرنين من اكتشاف صيغة (8.0.1) وهي فترة كافية 
لتطوير هذه الصيغة بالارتكاز للصيغ OPEL‏ 


إلا أنني أرى أنه ليس المهم أن نبحث في أصل ال (B.0.T)‏ ومحاولة إثبات أنه تطوير 


۲ 
۳ 
٤ 


0 


D.8.F.0.T يرمز له ب:‎ (VVV) 

. ٥۳ LOY محمد خليل الإسلامبولي» مرجع سابق» ص‎ tool (VY) 
. ٥۲ص أحمد محمد خليل الإسلامبولي» نفس المرجع»‎ )١١0( 
. نفس المرجع» ص۲٥ (بتصرف)‎ (149) 


5 4A — 


الفصل الثاني : صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


للصيغ الإسلامية لتمويل الأوقاف» وإنما المهم هو البحث في تطوير هذه الصيغة لتكون 
صالحة لتمويل إعمار الأملاك الوقفية التى تفتقر إلى التمويل . 


WE‏ : مراحل تطبيق نظام (8.0.1) على الأملاك الوقفية 
إن نظام (B.0.T)‏ وإن كان صالحًا لتمويل أي من المشاريع الوقفية» إلا أنني أرى 
ضرورة احترام خصوصيته واعتماده كأداة لتمويل استثمار المشاريع الوقفية الضخمة» كبناء 
Lgl OLS ll‏ عل “مسائحات: شاشبعة: أو إنشاء: Glebe)‏ والمستشفيانة: الوقفية 4 gl‏ 
غيرها من المشاريع التي يمكن اعتبارها كبيرة مقارنة مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
الأخرى (كالمراكز التجارية» والمدارس» والعيادات الطبية ... إلخ). وعليه فإن المراحل 
التي أقترحها حتى يكون تطبيق هذا النظام مجديا بالنسبة للأوقاف هى" : 
أ - إعداد دراسة أولية لمشروع وقفي ضخم على أرض تحدد مسبقا . 
ب - الإعلان عن مناقصة وطنية ودولية تعرض الأوقاف من خلالها أرض الوقف التي 
تريد من خلالها إقامة المشروع المنشود. 
ج - تتعاقد إدارة الأوقاف مع الفائز بالمناقصة على أن يقوم ب : 
ely - ١‏ المشروع الوقفي وفق المواصفات والمعايير الدولية المغتهدة في 
المشاريع الكبيرة» وفق دفتر شروط واضح وفي الأجل اللازم» مع التأكيد 
على ضرورة احترام الخال المحددة والمتفق عليها. 
اتعاقد على تشغيله لمدة تسمح للممول co‏ المبلغ ا تحفيق 
a‏ مجدية» Ke‏ أن المدة قد تكون طويلة نوعًا ما. 
- تحويل المشروع Whe‏ من أي عيب بعد انتهاء مدة التشغيل بشكل يكون 
OY KIL,‏ تستغله إدارة الأوقاف لمدة مضاعفة لتلك التى كان قد شغلها 
Olgas‏ 
وعليه OF‏ إدارة الأوقاف ستحصل على مشروع كبير ذي إيرادات مهمة تمكنها من 
تمويل مشاريع io sy co Sl La,‏ استتماز الآوقاف: اومتها OS Oly Coe Lal‏ ذلك 
على المدى الطويل . 
كما يمكن اقتراح تمديد مدة التشغيل إذا قبل الممول إعطاء نسبة من إيراداته» ولتكن 


C1)‏ هذه المراحل هي المراحل العامة التي يمكن اعتمادها أو تطويرها بما يتوافق مع مصلحة الأوقاف. 
مع ضمان تغطية قانونية لازمة. 


HG‏ يت 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ٠‏ 


)11( لإدارة الأوقاف طوال مدة التشغيل التي Ge‏ عليهاء حتى لا تنقطع الصلة مع 
الوقف طوال المدة» وكل ذلك موضوع للاتفاق والتفاوض من أجله. ويجب الحرص 
على ضرورة أن يكون المشروع في أحسن حال عند تحويله لإدارة الأوقاف حتى لا يكون 
مشروعًا يحمل فى طياته أعباء إضافية تضاف إلى أعباء إدارة الأوقاف» خاصة تلك المتعلقة 
بالعيانة GY WP gla V tay‏ كان GLI‏ بولق ABU Algo gale‏ بعد ih cols)‏ 
وجب الاحتياط عند التعاقد. 

ntl ol Caw LS‏ إلى أن هناك مرحلة سابقة على هذه الإجراءات» وهي اعتماد 
و نظام (B.0.T)‏ في قانون الأوقاف. ووضع كامل التنظيمات والمراسيم التنفيذية 
التي تحكم تطبيق هذا النوع من الأنظمة التمويلية. 

وأؤكد أن الأخطاء والفراغات التى تكون فى القوانين والأنظمة المرافقة قد يكون لها 
EE Ol‏ ت Bail ob‏ لازمة Ide‏ فى اعتماد Ueno gi‏ تموويلية 
جديدة» وقد رأينا كيف أن فقهاء الشريعة الإسلامية وضعوا تلك الصيغ التقليدية التي 
تناولناها بالبحث والدراسة» وكان المبتغى من وراء اعتمادها الحفاظ على الأملاك الوقفية 
من الضياع والاندثار والنهب» وعلى رغم ذلك فقد ضاع الكثير منها بمرور الزمن وبتأثير 
عوامل خارجية كان الاستعمار أحد أسبابها الأساسية. 

إن نظام (B.0.T)‏ صيغة حديثة تلبي حاجة الأوقاف. على رغم أنها تعطي ثمارها في 
الأجل الطويل» لكن هذا لا يمنع من تنويع التمويل في استثمار الأوقاف» لذا وجب 
اعتماد تصنيف دقيق لمختلف الأملاك الوقفية كأن نفرق بين : 
- استثمارات وقفية صغيرة تحتاج إلى تمويل قليل» وفي أجل قصير. 
- استثمارات وقفية متوسطة تحتاج إلى تمويل متوسط» وفي أجل متوسط أيضًا. 
- استثمارات وقفية كبيرة (ضخمة) cles‏ إلى تمويل كبير» ومدة أطول للتسديدء 

واسترجاع الوقف كاملا . 


الفصل الثاني: صيغ وأدوات تمويل واستثمار الأوقاف 


خلاصة الفصل : 

إن صيغ تمويل واستثمار الأوقاف عرفت عدة تطورات عكست الحاجة الماسة إلى 
تمويل تنمية الأملاك الوقفية» وأبرزت أيضًا ضعف الطاقة التمويلية لإدارة الأوقاف. لذا 
فإن هذا الفصل يبين أن هذه الصيغ التمويلية التي أطلقنا عليها صفة التقليدية إنما كان 
الهدف منها الحفاظ على الأملاك الوقفية من الضياع والاندثارء بينما الصيغ الاستثمارية 
تعبر عن مرحلة معاصرة بدأ المسلمون يفكرون فيها بترقية الأوقاف التى تدهورت وضعيتها 
رون (gags V comely coll‏ ذلك aye) (gall gyal‏ فى ا 

Ob ales‏ الصيغ التمويلية التقليدية لا يعني أن وقتها قد OU‏ ولم تعد هناك حاجة 
إليهاء وإنما هناك أوقاف يمكن من خلال التمويل الذاتي لها أن تتم رعايتها وضمان 
استمرار مردوديتهاء بينما أوقاف أخرى لم تعمّر ولم تستغل تحتاج إلى أن تستثمرء 
ويمكنها بعد تشغيلها أن تدر عوائد مهمة تستغل في ترقية أوقاف أخرى . 

ولا يكفى أن نفكر فى الأدوات التمويلية والاستثمارية للأملاك الوقفية دون أن نفكر 
فى الأدوات اموي التى تسهل dhe‏ تمويل واستثمار الأوقاف وبشكل (Whe JS‏ 
CO oT‏ 5 
التنمية الاقتصادية . | 

فوق كل هذا وذاك. يجب أن نستغل الصيغ التمويلية والاستثمارية التي طورها 
الغرب» خصوصا إذا كانت فعالة وناجحة في تنمية المشاريع الوقفية ذات الخصوصية 
الخيرية» وبالتالي لايكون الاستثمار الخيري Ens‏ ومحفوفا بالمخاطر» وإنما أصبح 
يضاهي الاستثمار الاقتصادي التقليدي» وهذا ما حاولنا أن نؤكده من خلال دراسة نظام 
ال(8.0.1) كأداة لتمويل المشاريع الوقفية الضخمة . 


الفصل الثالث 


الأيعاد الاقتصادية والاجتماعية 
لتنمية الأوقاف 
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الفصل الثالث : الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الأوقاف 


الفصل الثالث 
الأيعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الأوقاف 


يبتّن تطور الأوقاف عبر تاريخ التحقيازة Ob de‏ المسلمية؛ ادوا هذا الجانت 
المهم من الأعمال الخيرية وطوّروه بما يتفق مع الشريعة الإسلامية» وكان الهدف أن يغطوا 
جوانب اقتصادية واجتماعية قد تعجز إمكانات الدولة عن تغطيتهاء ثم إبراز دور الفرد 
المسلم في خدمة مجتمعه حتى Oly‏ كان الحافز أخرويا - وما أعظمه من حافز. 

إننا لا ندرس تمويل واستثمار الأوقاف دراسة متخصصة في هذه التقنيات «dete‏ وإنما 
نرى من الأجدر أيضًا البحث في أهم الجوانب والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن 
أن نلمسها للأوقاف في مجتمعناء ما يدفع الأفراد والمؤسسات إلى التنافس في مجال 
الوقف» خاصة OL,‏ وتيرة الوقف فى بعض البلدان العربية والإسلامية تراجعت بفعل 
غرائل oe EASE‏ ينها lame‏ وشل else‏ اقا ارات اح الى 
حطمت العلاقة بين الفرد (كعون اقتصادي) ومجتمعه . 

لذا فإننا سنخصّص هذا الفصل للبحث في أهم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي 
تخدمها تنمية الأملاك الوقفية» وذلك من خلال المباحث التالية : 

المبحث الأول : الأبعاد الاقتصادية لتنمية الأوقاف 

المبحث الثاني : الأبعاد الاجتماعية لتنمية الأوقاف 

المبحث الثالث: نماذج تاريخية لإسهامات الأوقاف الاقتصادية والاجتماعية 


د 0 = 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


المبحث الأول 
الأبعاد الاقتصادية لتنمية الأوقاف 


على الرغم من صعوبة الإلمام بكامل الأبعاد الاقتصادية لتنمية الأوقاف. فإننا 
سنحاول أن نركز جهودنا البحثية على تلك المتغيرات الأساسية التى يمكن أن تتأثر بتنمية 
الأوقاف» فهناك تأثير على مالية الدولة» وعلى التشغيل» E‏ وغيرها من العناصر 
التي ترتبط إيجابيا بتنمية الأوقاف . 


مالية الدولة وتلمية الأوقاف 


إن تمويل واستثمار الأوقاف بالاعتماد على الموارد المالية الذاتيةء أو الموارد المالية 
المتأتية من الخواص» أو حتى من الأغلفة المالية التى ترصدها الدولة لتطوير الأوقاف» كلها 
عناصر تسهم بشكل أو بآخر في التخفيف من الأعباء المالية للدولة» وذلك من خلال ما يلي : 
أولا: تقاسم الأعباء المالية 

إن فكرة تقاسم الأعباء المالية بين الدولة والمواطنين يمكن أن تتجسد من خلال فكرة 
امار آلاوقاف وترقيتهاء بما يستجيب لحاجات المجتمع الصحية والتعليمية والإنتاجية 
وغيرها من الحاجات» وذلك من خلال مساهمة الأفراد والمؤسسات أو الخواص بشكل 
عام في هذه العملية» ذلك أن دور الدولة في القرن الواحد والعشرين بدأ يتراج“ 
ويتقلص في مجالات معينة» هذه المجالات تسمح للقطاع الخاص بأن يغطيها (كالصحة 
مثلا) إلا أن المستوى المعيشي للأفراد في الوطن العربي والإسلامي بشكل عام (دون 
الخد بعين الاعتبار الدولة العربية الغنية)”'' لا يسمح بتحمل تلك الأعباء التي تعودت 
الدولة أن تغطي نسبة كبيرة منها على سبيل الدعم» وبالتالي تردت حالتهم المعيشية AST‏ 
لذا فإننا نرى أن استثمار الأوقاف في القطاع الصحي”" (مثلا) يسهم في توفير الخدمات 


)١(‏ د. عطية عبد الحليم صقرء "اقتصاديات الوقف". إيران: ضمن موسوعة كنوز الوقف في العالم 
الإسلامي» ج9١‏ ص۲۹-٠۳.‏ 

(۲) كدول الخليج مثل: الكويت. السعودية» الإمارات العربية المتحدة» قطرء البحرين. 

() لمزيد من المعلومات حول استثمار الأوقاف في مجال الصحة راجع: عبد العزيز بن حمود 
الشتري» "الوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية'» مكة: ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة 
والتنمية» ۱۹-۱۸ شوال ca lite‏ ص۲۸. وراجع أيضًا: أحمد Gye‏ عبد الرحمن» "الأوقاف 
والرعاية الصحية " » الكويت: مجلة اوقاف» العدد CV‏ يونيو ۰۲۰۰۲ ص۹٠٠‏ وما بعدها. 
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الفصل الثالث : الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الأوقاف 


المختلفة (الصحية) بأسعار تكون في متناول الفئات المحرومة في المجتمع» وتكون بذلك 
قد ساهمت في تقاسم الأعباء بينها وبين الخواص والدولة أيضاء مما يوفر في المجتمع 
خدمات صحية بأسعار مختلفة» بل تسهم في بحث المتعاملين الاقتصاديين عن حلول 
لغلاء تلك الخدمات . 


ومن جانب آخر تكون الأوقاف قد ساهمت فى توجيه موارد الدولة لمجالاات 
لا د ve‏ تستطيع هى ولا الخواص ان تغطيتهاء ونقصد بالذات تلك المشاريع الضخمة ذات البعد 
الإستراتيجى (كبناء السدود مثلا) . 


لذا فإننا نرى أن من مصلحة الدولة أن تسهم في بداية الأمر في تمويل استثمار 
الأوقاف وتنميتها بما يخدم إستراتيجيتها الخاصة بالانسحاب من مجالات كانت تضطلع 
cl‏ :وذللك: لها" لهه العملية التموريلية اهن Lee Aten! UT‏ .. هذا oye‏ جاتب )رمن 
جانب ST‏ يمكن أن تعطى الدولة تحفيزات لمن يقوم من الخواص بالاستثمار فى الأوقاف 
وفى المجالات التى تستهدفها الدولة (للانسحاب (es‏ وبذلك يعد الاستثمار في الأوقاف 
بمساهمة الدولة تمهيدا للانسحاب المتدرج من بعص القطاعات ال تود التخلى عنها 
نهائياء كما أن مساهمة الدولة لا يشترط أن تكون مادية ولا حتى تحفيزية فقطء وإنما 
يمكن أيضًا استغلال الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة (القنوات التلفزيونية والإذاعية) 
لحث الأفراد والمؤسسات الخاصة على المساهمة في إنجاز المشاريع الخيرية على الأملاك 
الوقفية» وبالتالى فإننى أرى أن هناك ثلاث مساهمات يمكن أن تقدمها الدولة ليكون 
bg - 1‏ استثمان Gye GV‏ ميزانية AM‏ 
ب - تقديم التحفيزات المالية والجبائية لخواص المستثمرين في الأوقاف . 
ج - تسخير وسائل الإعلام”*' في حملات الحث على الاستثمار الخيري في الأوقاف . 

مع slo‏ ال of ose al‏ يكرت التمويا: Wyte‏ بين الاطرات. الثللاثة : Jol‏ 
والخواص والأوقاف. وهذا يخدم في كل الأحوال مالية الدولة» إن أحسن اختيار 
المشاريع الممولة وجرى prem‏ ها بكفاءة عالية . 


62 لمزيد من المعلومات انظر: محمد بن عبد العزيز الحيزان» " دور الإعلام فى توعية الجمهور 
بالوقف" .2 مكة المكرمة : ندوة مكانة الوقف وأثره es‏ الدعوة والتنمية» مرجع سابق 6 ص ۲٤‏ وما 
بعدها . 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ' 


ثانيا: الحد من تزايد الإنفاق العام 

و امعد كيد at‏ .سن فين OS Ol‏ مووي الدولة في إقامة وتسيير وإدارة كل 
ا u E ee‏ ويقترح أن تتولى الأوقاف 
الخيرية تمويل وتسيير إدارة بعض هذه المرافق الخدمية» مما سيسهم - ولو بشكل 
نسبي - في التخفيف من ظاهرة تزايد الإنفاق العام . . .0 . 

ol‏ هيدا تزايد الإنفاق العام الذي يرجع إلى تزايد الخدمات التي يحتاجها المجتمع من 
cage‏ وتزايد عد السكان من جهة أخرى» بالإضافة إلى عدم اهتمام القطاع الخاص بعدد 
من تلك الخدمات لأسباب ترتبط بالمخاطر المحيطة بهاء وقلة مردوديتهاء كل هذا لا يعني 
أن نقحم الأوقاف في إدارة وتسيير مرافق تعجز الدولة بإمكانياتها الهائلة عن تادية lay‏ 
فيها على أكمل وجهء لذا فإنني ار تضطلع الأوقاف في حالة الوفرة المالية بمهمة 
تمويل مرافق يمكن التحكم فيها بسهولة ويسر» ولا تشكل مخاطرة مالية قد تذهب الأموال 
الوقفية ضحية لهاء كما يمكن أن تكون للأوقاف مساهمة فى تلك المرافق حتى لا تبقى 
مملوكة بشكل كامل للدولة» وهذا وإن كان ضعيفا نرى أنه سيخفف من الإنفاق العام على 
تلك المرافق . 

وإن كان ولابد» OB‏ التدخل التدريجي في إدارة وتسيير وتمويل تلك المشاريع أحوط 
للأوقاف. ثم يمكن للأوقاف أن تستعين بالخبراء المختصين في تسيير وإدارة ذلك النوع 
من المرافق الخدمية» ولو عن طريق الشراكة» مما قد يساعد في تجنيبها خسائر هي في 


غنى [ge‏ 
ويجب ا أن الوضع المالي للأوقاف ae‏ عدد من الدول العربية 
والإسلامية"“ لا يشجع على إقحامها في مشاريع ذات مخاطر كبيرة» ومردودية منخفضةء 


والأفضل لها wal‏ المضمونة ذات المردودية العالية» أما في الدول التي طورت 
الأوقاف بشكل جيد (كدولة الكويت VO‏ فإنه يمكن أن تقتحم تجربة الإدارة والتسيير 
والتمويل للمرافق الخدمية التى تبحث الدولة عن التنازل عنها ait‏ أطراف أخرى. 
على ih se lel eI Ja ol‏ حماية لأموال الوقف. 


)0( انظر: د. عطية عبد الحليم صقرء مرجع سابق» ص77-77 (بتصرف) . 

(1) ومنها الجزائر وموريتانيا. 

Abdalah Tarak, "La Fondation راجع تجربة الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت وانظر:‎ (V) 
Publique des Awqaf du Koweit; L’experience et ses perspectives," Koweit: Revue Awgaf, 


N205, octobre 2003, P27. 
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الفصل الثالث : الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الأوقاف 


المطلب الثانى 
الاقتصاد الوطنى وتنمية الأوقاف 


للأوقاف آثار مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطنى. حيث إنها تسهم في تطويره 
وتنميته عندما يجري تمويلها واستثمارها في قطاعات ترتبط ارتباطا وثيقًا بمعطيات كلية في 
الاقتصاد الوطنى . فللأوقاف آثار على إعادة توزيع الدخل الوطني» بالإضافة إلى مساهمتها 
فى تحقيق النمو الاقتصادي؛ وهذا ما سنحاول أن نبينه من خلال هذه العناصر : 


أولا: أثر تنمية الأوقاف على إعادة توزيع الدخل الوطني 

في مرحلة أولى aid‏ الدخل الوطني» يحصل كل عنصر من MEY pole‏ على 
نصيبه في العملية الإنتاجية» وينجم عن ذلك تفاوت بين الأفراد في المداخيل والمدخرات 
وتراكم الثروات» وباستخدام أدوات المالية العامة من إنفاق عام وضرائب ورسوم .... 
تعيد الدولة توزيع الدخل الوطني ليحول جزء من هذه الإيرادات إلى خدمة الطبقات 
المعدومة أو ذات المداخيل الضعيفةء لتقلص بذلك الفجوة التي يحدثها التوزيع الأول 
للدخل الوطني . 

وعادة ما تأتي الأوقاف من ذوي المداخيل الكبيرة وأصحاب الثروات الطائلة» لتشكل 
بذلك أداة لإعادة توزيع الدخل الوطني لكن بطريقة طوعية خيرية» الباعث فيها العقيدة 
المترسخة في قلوب المحسنين وحب الخير للآخرين» وبذلك يحصل الفقراء المحرومون 
على خدمات مجانية أو بأسعار رمزية في مجالات مختلفة كالتعليم» والصحة» وغيرها من 
الخدمات التي كان يتعين عليهم دفع مستحقاتها لو لم تكن الأوقاف موجودة» وكأنهم 
يحصلون على مدخول إضافي في شكل خدمة (تخفف عنهم أعباء» كان يمكن أن يحصلوا 
Lede‏ بدفع ثمنهاء مما يمكنهم من استغلال تلك الموارد المالية لتغطية حاجات أخرى. 
وهذا يحسّن من مستواهم المعيشي . 

وعليه» فإنه يمكن للوقف أن يعزز أو يعوض الأدوات المالية التى تستخدمها الدولة 
لإعادة توزيع الثروة» لكنني أميل إلى تعزيز دورها في الدول ذات الإيرادات الضريبية 


» الحليم صقر‎ Le رأس المال» التنظيم » راجع : عطية‎ «pol 6 Arends عناصر الونتاج : الموارد‎ (A) 
مرجع سابق» ص۳۹ وما بعدها. وانظر أيضا: حسين حامد محمودء النظام المالي والاقتصادي‎ 
وما بعدها.‎ ٠٦۹ص‎ 7٠٠١ في الإسلام» الرياض: دار النشر الدولي»‎ 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


المعتبرة» بينما أفضل استخدام التعويض النسبى لدورها فى الدول ذات الإيرادات الجبائية 


ثانيا: أثر تنمية الأوقاف على النمو الاقتصادى 


من ol‏ المصاريف التي يوجه إليها ريع الوقف سهم الفقراء والمساكين» وفي العادة 
توجه هذه الفئة مدخولها (الأساسي أو الإضافي) إلى الاستهلاك» الذي يعد أحد المكونات 
الأساسية للطلب الفعال» ويؤثر على مستواه الطلب الفعالء أي على الإنفاق الكلى على 
السلع الاستهلاكية والاستثمار. 1 


thes‏ عليهء SB‏ أرى أن التنظيم المحكم لإدارة الأملاك الوقفية سيكون له الأثر 
الإيجابي على الطلب الفعالء ذلك أنه يؤدي إلى زيادة طلب المستحقين لريع الأوقاف 
على السلع الاستهلاكية» وقد يؤثر ذلك على السلع الرأسمالية"“ كذلك» خصوصا إذا كان 
Pict‏ في الطلب الفغال كبيرًا يستدعي زيادة حجم الإنتاج الذي بدوره قد يتطلب زيادة 
ote‏ الالات المستخدمة لتلبية الطلب المتزايد. 

ثم إن ريع الوقف ينفق Lal‏ بشكل يحسّن المستوى المعيشي للأفراد في المجتمع. 
خصوصا إذا كان مجال الإنفاق يهتم بالصحة» والتعليم» والإسكان» والثقافة» والتكوين» 
وكل هذه المجالات وغيرها تسهم بشكل كبير في التنمية البشرية» ما يؤثر إيجابًا على 
الطبقات العاملة في المجتمع باكتسابها للمهارات المختلفة» والرعاية الصحية الجيدة» 
ويجعلها قادرة على الإنتاج بمستويات أرقى» وبذلك تكون الأوقاف قد موّلت الاستثمار 
في رأس المال البشري الذي يعتبر عنصرًا مهما من عناصر الإنتاج . 

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الشكل الثاني للأوقاف - وهو لا يقل أهمية عن 
الأوقاف الخيرية - وهو الوقف الأهلي الذي له الأثر الإيجابي Lal‏ على إعادة توزيع 
الدخل» وزيادة المقدرة الاستهلاكية والادخارية للأفراد المستحقين لهء فهو أيضًا له أثر 
على الإنتاج الوطني من خلال مضاعف ومعجل الاستثمار . 

أما بالنسبة إلى أثر الوقف على الإنتاج من خلال مضاعف الاستثمار» فلنفترض أن 
ريع الوقف في كل عام هو مليون دينار جزائري» وهو المبلغ الذي تحصل عليه فئة من 


)4 يقصد بها الآلات التي تستخدم في الإنتاج . 


الفصل الثالث : الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الأوقاف 


المواطنين (الفقراء والمساكين””'' الذين لديهم الميل الحدي للاستهلاك SIO‏ من الميل 
الحدي OP Bo‏ ثم لنفترض أيضًا أن المبالغ المخصصة للاستهلاك تدور في العام 
الواحد أربع دورات» إن المليون دينار جزائري (الموزعة على الفقراء والمساكين) تمثل 
المبلغ الذي سيحصل عليه منتجو السلع الاستهلاكية كليّاء وهؤلاء بدورهم سينفقون نسبة 
من هذا المبلغ لشراء خدمات العمل والمواد الأولية اللازمة لمشروعاتهم. ولنفترض أنها 
تمثل ثلاثة أرباع © المليون دينار جزائري» حيث سيحصل عليها العمال في شكل أجور. 
بينما تخصص نسبة منها لدفع مستحقات منتجي المواد الأولية؛ فإذا كان الميل الحدي 
للاستهلاك عندهم (العمال ومنتجي المواد الأولية) BU‏ أرباع مدخولهمء فإنهم سينفقون 
ما يعادل (o1Y,0)‏ ألف دينار على السلع الاستهلاكية» وهذا المبلغ Lai‏ سيحصل عليه 
المتتجون لهذه السلع ليستثمروا ثلاثة أرباعه في شراء خدمات العمل والمواد CALS‏ 
وهكذا تستمر عمليات الاستثمار دفعة دفعة بفعل مضاعف الاستثمار» وعليه فإن الإنتاج 
ينشط ويزداد بفعل GUY‏ الأولي لريع الوقف. فكلما كان الإنفاق الأولي لريع الوقف 
أكبر كبر حجم المضاعف» وكلما استمر هذا الإنفاق ازدادت فاعلية الوقف في زيادة 
الإنتاج بفعل مضاعف الاستثمار” OM‏ 


أما أثر إنفاق ريع الوقف في زيادة الإنتاج الوطني - من خلال معجل الاستثمار - 
فيمكن إدراكه من حيث أن الزيادات المتتالية لإنفاق مستحقى الوقف (الفقراء والمساكين 
وأصحاب الوقف الأهلي) في الطلب على السلع الاستهلاكية سوف يعقبها زيادات متتالية 
مماثلة على الاستثمارء إذ تتحول بمقتضاها النسب التى كان المنتجون يدخرونها من 
الموجات المتتالية للإنفاق الأولي لريع الوقف إلى استثمارات مشتقة» ويعبر عن العلاقة 


)٠١(‏ هذا افتراض فقطء لكن الواقع أن أموال الوقف في بلادنا لا تنفق مباشرة في شكل إيراد أو دخل (أو 
منحة) على الفقراء والمساكين» وإنما توفر لهم خدمات بسيطة كالمدارس القرآنية والزوايا التي تنفق 
فيها الأموال على المعلمين وطلبة العلم» بالإضافة إلى مجالات أخرى سنذكرها عند التطرق Ag)‏ 

)١(‏ الميل الحدي للاستهلاك: هو ميل الأفراد إلى Gl‏ جزء من دخلهم على السلع والخدمات 
الاستهلاكية النهائية» ويعرّف عمليا بأنه نسبة تغير الطلب على هذه السلع إلى تغير الدخل الذي 
تسبب فيه" راجع: محمد الشريف إلمان» محاضرات في التحليل الاقتصادي الكلي» الجزائر : 
منشورات برتی» .١995‏ ص۹٥۱‏ . 

(10) "الميل الحدي للادخار: هو العلاقة بين تغير الادخار الناتج عن تغير الدخل" راجع: محمد 
الشريف إلمان» مرجع سابق» ص١7١.‏ 

(۱۳) د. عطية عبد الحليم صقر» مرجع سابق» ص٤٤‏ (بتصرف). 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


بين الزيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية والزيادة في الاستثمارات المشتقة بمبداً 
معجل الاستثمار» ومما يعظم من أثر الوقف في زيادة الإنتاج - من خلال مبدأ معجل 
jaw I‏ - أن ريع الوقف لا ينقطع. حيث إن مبداً التأبيد يعرز ذلك» وعليه فإن المنتجين 
يتوقعون دائمًا استمرار الطلب والزيادة فيه ليكون دافعًا لهم على الاستثمار OD‏ 


WE‏ : أثر الأوقاف على استقرار الأسعار 

يعتبر استقرار الأسعار أحد الأهداف الاقتصادية التقليدية التي تسعى السلطات 
الاقتصادية إلى تحقيقهاء وذلك لكون OC seal!‏ والانكماش ظاهرتين اقتصاديتين 
سايق ذلك أن الانكماش الاقتصادي يعكس قلة في السيولة النقدية» مما يعيق ديناميكية 
ونشاط الاقتصاد. بينما التضخم ظاهرة خطيرة ينجم عنها تدهور كبير فى القوة الشرائية 
فكيف يمكن أن تكون الأوقاف أداة مساعدة لمحاربة هاتين الظاهرتين الخطيرتين؟ 

أ - أثر الأوقاف على التضخم : إن استثمار الأوقاف بشكل يجعلها قادرة على اقتحام 
مجالات اقتصادية مهمة يمكنها من أن تنتح منتجات تنافس بها الأعوان الاقتصاديين 
الآخرين المتدخلين في السوق. الأمر الذي يساهم في زيادة العرض» مما يساعد فى توفير 
ات ران أسعار. هذه السلع والخدمات وتفادي الارتفاع المتزايد فيها. 
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تو Of‏ الستلطات افد "+ Gob Sey‏ لجا olbee‏ السوق le aan‏ 
ترى ضرورة طرح ela‏ الحكومية للبيع للجمهور. يمكنها السماح لإدارة الأاوقاف» 
شراء هذه اللات دول سعر فائلة (معاملة خاصة) على أن تقر ضها LS‏ الحاجة بناء على 
قاعدة المعاملة بالمثل» فالأوقاف يمكن أن تكون أحد المتدخلين فى عمليات السوق 
ل )13 ot‏ ميك خصوصيتهاء كما يمكنها أيضا أن تطرح أسهمها وسنداتها للبيع 
كمساعدة منها للسلطات النقدية de‏ التحكم في التضخم (إذا تعذر تطبيق قاعدة 
الخصوصية التي تتميز بها الأوقاف في التعامل الربوي الحرام) . 


من جانب آخرء of‏ الإيجارات التي تعرف ارتفاعًا متزايدًا يزيد من حدة التضخم» 


. د. عطية عبد الحليم صقرء مرجع سابق» ص £0 (بتصرف)‎ )۱٤( 

)0\( راجع : مروان col pee‏ النظريات النقدية» الجزائر : دار البعث989١2٠2»‏ ص۱۷۷ وما بعدها. 

(VV)‏ راجع : (Se‏ عبد المجيد» المدخل إلى السياسات doles YI‏ الكلية: dul ys‏ تحليلية تقييمية» 
الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» oY‏ ص۳٥‏ وما بعدها. وانظر أيضا: 
Henri guitton, Gérard Bramoullé, La monnaie, 5eme édition, paris: Dalloz, 1983, PP 391-428‏ 


. لا تتوافر شواهد من دول تتعامل بهذه الصيغة‎ (\V) 
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الفصل الثالث : الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية اللأوقاف 


يمكن للأوقاف - من خلال إستراتيجية مدروسة - أن تسهم في استقرار أسعارهاء وأيضًا 
من الإعفاءات الجبائية الخاصة MU,‏ وتأجيرها Lat‏ بأسعار معقولة جدا ومنافسة لأسعار 
الإيجار الآخرى»› مما يرجعها إلى مستويات الأسعار المعتدلة» وتكون الأوقاف بذلك قد 
ساهمت بشكل أو بآخر في استقرار الأسعار في الدولة والتخفيف من حدة التضخ” '. 

ب - أثر الأوقاف على الانكماش الاقتصادي: كما أن للأوقاف أثرا معتبرا في محاربة 
الانكماش الاقتصادي. خصوصا في حالة ما إذا كانت لديها وفرة مالية معتبرة » وعليه يمكنها 
أن تقدم قروضا حسنة لذوي الحاجات المالية» أو تمول بناء على Stele‏ " لغنم بالغرم"» 
أي بالمشاركة والمضاربة وغيرها من صيغ التمويل الإسلامية المبنية على تقاسم المخاطر 
(الربح أو الخسارة)» لكن دون أن تُهمل جانب الدراسة الجيدة للمشاريع الممولة» وألا 
تكون العملية مرتبطة بإجراءات سياسية تحفيزية» أو غيرها من المعطيات غير الاقتصادية. 

وعليه فتمويل الأوقاف - ولو كان متواضعًا - فإن تراكمه وحسن إدارته يعطيان نتائج 
جيدة فى مجال مكافحة الانكماش الاقتصادي خصوصا إذا كانت الجهود متضافرة بين 
مختلف المتدخلين في الحياة الاقتصادية (الدولة. الخواص» البنوك» الإدارة)» ثم إن 
التمويل الوقفى له معاملة خاصة فى المجال sled‏ أي أن هناك تحفيزات جبائية 
تساعد على دعم ديناميكية التمويل الوقفى للنشاط الاقتصادي في الدولة» شريطة حسن 
اختيار وانتقاء النشاطات ذات المردودية العالية والمخاطر القليلة . 

ثم إن الأوقاف يمكن أن تكون متدخلا في السوق النقدي» إذا توافرت تلك 
الخصوصية التى تمنحها لها السلطات النقدية» وذلك Ob‏ تكون مشترية للسندات الحكومية 
دون أسعار فائدة» كما يمكنها أيضًا أن تشتري الأسهم والسندات الإسلامية الخالية من 
التعامل الربوي والمبنية على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر. 

لقد بينا أنه فى ظل ظروف معينة» يمكن للأوقاف أن pals‏ في مكافحة التضخم 
والانكماش بشكل يجعل منها أداة اقتصادية مهمة تستعين بها الدولة في مكافحة هاتين 
الظاهرتين الخطيرتين على الاقتصاد الوطنى». gS‏ في المقابل ob‏ الأوقاف تحتاج إلى 


. ٠۲١ راجع: منذر قحف الوقف الإسلامي...» مرجع سابق» ص‎ (VA) 

)14( لمعرفة المزيد حول موضوع التضخم راجع أيضًا: شوقي أحمد دنياء " التضخم والربط القياسي 
دراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي". جدة: وقائع ندوة قضايا معاصرة في 
النقود والبنوك والمساهمة في الشركات» ٠١‏ إلى ١5‏ أبريل NAAT‏ ص۲۷ وما بعدها. 

)٠١(‏ مثلما هو معتمد في الجزائر والأردن. 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


الدعم عند الحاجة المالية» وعليه فيمكن لإدارة الأوقاف أن تتعامل مع السلطات النقدية 
١ . (¥ 1) eT‏ 
خالية تمامًا من الربا Se ped‏ 


المطلب الثالث 
أبعاد اقتصادية أخرى لتنمية الأوقاف 


ge‏ العديد من العوامل في الاقتصاد بتنمية الأوقاف (تمويلا واستثمارا)» ومن بين هذه 
العناصر عنصر التشغيل الذي يتأثر بشكل إيجابي مع تنمية الأوقاف» بالإضافة إلى تأثير البنوك 
والمؤسسات المالية المختلفة بوتيرة تنمية الأوقاف. وكذا الحرف والصناعات الصغيرة 
التقليدية والحديثة» وكلها عناصر jh‏ بشكل إيجابى بتمويل واستثمار الأوقاف. 
أولا: تنمية الأوقاف ومكافحة البطالة(") 

نظرًا إلى ما توفره الاستثمارات الوقفية من مناصب شغل مؤقتة أثناء إنجاز تلك 
المشاريع العقارية الوقفية» ولما يمكن أن توافوة Lal‏ من مناصب شغل دائمة بعد تشغيل تلك 
المشاريع» يمكن القول إن للأوقاف آثارا إيجابية على التشغيا في الدول التي تدعم بشكا 
حون OF Lake clash Aad‏ امتصاص البطالة يكون في الي مستوياته عند إنجاز المشاريع 
الوقفية» خصوصا ونحن نعلم أن قطاع البناء والتعمير يتطلب يدا عاملة بمختلف المستويات 
التأهيلية »مها Sey‏ فن Be Coolie Svcd‏ اتزيل Bob‏ وة Lab OILY‏ 
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من جهة اخرى هناك من كن أنه يمكن استخدام الوقف في تمويل العنصر‎ 


OY)‏ "لعي فين LS pred dae GORY‏ برائعع + Gin Gey‏ المصيو cs‏ اننم Goby‏ الا قي انا 
والفائدة: دراسة اقتصادية مقارنة» دمشق: دار الفكر.ء ».١94949‏ ص7” وما بعدها. 
وانظر “Lai‏ محمد نجاة الله صذيقي › النظام المصرفي اللاربوي» (ترجمة عابدين سلامة)» جلة: 
جامعة الملك عبد العزيزء ۵ء ص۱۱۹ وما بعدها. arly‏ أيضا: زفيق ايونس Ly 6s pel‏ 
القرض وأدلة تحريمه» جذة: مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزيزء ١۱۹۹ء‏ ص۲ وما بعدها. 

(YN)‏ لمزيد من الاطلاع حول موضوع البطالة في نظر الاقتصاد الإسلامي راجع : الطيب لحيلح. 
'البطالة والتوازن الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي". الجزائر: ضمن ندوة البطالة: أسبابهاء 
معالجتها وأثرها على ا dias ess Ne‏ دحلب البليدة» 58-155 أبريل 5١٠٠م‏ 
ص١ ١١‏ وما بعدها. 

(YY)‏ وهذا رأي: محمد عبد الله مغازي» البطالة ودور الوقف والزكاة فى مواجهتها: دراسة مقارنة 
الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة» ۲٠٠٠۵‏ ص١8‏ وما بعدها. ۰ 


— ١١8غ‎ - 


الفصل الثالث : الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية dod‏ الأوقاف 


البشري من خلال إنشاء وقف الغرض منه إعانة المتعطلين» أو تقديم مساعدات مباشرة 
لهم حتى تتوافر لهم فرص العمل . . . غير أنني لاأوافق تمامًا على هذا الطرح› 
فالمفروض أن الأوقاف تساعد بشكل حقيقي علئ رفع قدرات هؤلاء المتعطلين عن العمل 
حتى تقوى كفاءتهم وخبراتهم ومهاراتهم بغية أن تتزايد فرصة الحصول على العمل لديهم. 
ولیس إعطاءهم مساعدات مالية أو عينية تساعدهم على الركون إلى الراحة وعدم البحث 
عن «fol‏ وبالتالي فإنني أرى أن الأسمى والأفضل أن تكون الأوقاف (في حالة لوفرة 
المالية) مصدرًا لتمويل المشاريع الصغيرة Teal‏ لهؤلاء المتعطلين بغية أن ينشئوا 
مشاريعهم الخاصة» وفوق كل ذلك تمكينهم من أن يوفروا Lal‏ مناصب شغل wed‏ أو 
على الأقل تدريب غيرهم على الحرف والصناعات الصغيرة. 
ثانيا: أثر تنمية الأوقاف على أداء القطاع المالي 

ونخص بالذكر هنا القطاع المصرفي وسوق القيم المنقولة» بالإضافة إلى مؤسسات 
الادخار والاستثمار الأخرى» ومؤسسات التأمين العقاري . 

أ - تنمية الأوقاف والقطاع المصرفي : إن القطاع المصرفي الذي نقصده بالذات هو 
قطاع المصارف الإسلامية”*" التي لا تتعامل بالربا أخذا وعطاءء ذلك أن المزاوجة بين 
الأوقاف والبنوك الإسلامية ممكنة نظرًا إلى توحد أو تقاطع الأهداف بين العف 
فكلاهما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وأنهما لا يتعاملان في المشاريع المحرمة 
cles‏ يضاف إلى ذلك اشتراكهما في مبدأ أساسي » وهو اتفاقهما على حرمة التعامل 
بالفائدة الربوية . 

لذا فإنني أرى أن البنوك الإسلامية يمكنها أن تجد في العقارات الوقفية مجالا 
لاستثمار أموال المودعين» وعليه يمكنها أن تسهم في تمويل المشاريع الاستثمارية الوقفية 


(V8)‏ راجع: فتيحة ونوغي» "أساليب تمويل المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الإسلامي ON‏ الجزائر: 
ضمن أبحاث الدورة الدولية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في 
الاقتصاديات المغاربية»ء جامعة فرحات عباس» سطيفاء» 58-558 مايو ”١٠٠5م‏ ص6١"‏ 
وما alata‏ 

(5؟) لمزيد من المعلومات حول المصارف الإسلامية راجع : مصطفى كمال طايل» البنوك الإسلامية : 
المنهج والتطبيق» السودان: جامعة pl‏ درمان» ۱۹۸۸ . وأيضا: محمد نجاة الله صديقي» النظام 
المصرفي اللاربوي» (ترجمة عابدين أحمد سلامة)» جدّة: المجلس العلمى بجامعة الملك 
عبدالعزیز» .۱۹۸٩‏ وراجع: محمد بوجلال» البنوك الإسلامية: مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء 
الجزائر : المؤسسة الوطنية (OLS‏ ۱۹۹۰ . 


- ١١6 - 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


بصيغ التمويل الإسلامية التي تعتمدها" ٠‏ سواء كانت المشاركة والمضاريةء أو 
الاستصناع والمرابحة والسلم. وغيرها من الصيغ التي تعتمد Lal‏ في استثمار وتمويل 
الأوقاف أصلا. 

وعليه» فإنني أرى أن البنوك الإسلامية بتمويلها لهذه المشاريع العقارية الوقفية» قد 
تستفيد بشكل كبير من نتائج تمويل هذه المشاريع» خصوصا أن بعض البنوك لديها وفرة 
مالية بل فائض في السيولة أحيانا" ٠‏ وفي بعض الأحيان لا تجد مجالا لتوظيفهاء 
فالأوقاف تعتبر شخصًا معنويًا يتمتع بالذمة المالية يمكن تمويله مع احترام الخصوصية التي 
تتميز بها . | 

فإذا حدث أن تضافرت جهود البنوك الإسلامية مع الحاجة التمويلية لقطاع الأوقاف 
والجدية في دراسة المشاريع» وتغليب المنطق الاقتصادي» والتركيز على pare‏ النجاعة 
والفاعلية دون إهمال حاجات المجتمع» OB‏ القطاع المصرفي الإسلامي يتوسع بفضل 
الأوقاف. 

إلا أنني أؤكد على التركيز الجيد في دراسات الجدوى» والتعامل مع الأوقاف كزبون 
خاص» مع Jet‏ كل التدابير اللازمة لنجاح عمليات التمويل» فالحفاظ على الأوقاف 
لا يعني تحميل البنوك الإسلامية ما لا تطيق» بوصفها مضاربة بأموال المودعين» ونجاحها 
psi‏ المالية مهم جدّاء خاصة وأنها منافسة للقطاع المصرفي الربوي. 

ب - تنمية الأوقاف وسوق القيم المنقولة : مع احترام الخصوصية الإسلامية 
ghey AMGEN‏ أن BoM ode aged‏ في ترقية السوق المالي» بإدراج الأسهم 
والسندات الوقفية في بورصة القيم المنقولة. ما يعني توسيع إمكانات التمويل. وتنويع 
الأدو ات المالية أيضا التي يحتاجها المسلم الذي يتحرى دائمًا الحلال في تعاملاته المالية . 

وحسب رأبي» فإن لجوء الأوقاف إلى سوق القيم المنقولة من الأفضل أن يكون 
محدودًا في نطاق الأدوات المالية CON‏ المبنية على المشاركة» وتقاسم الأرباح 
والخسائر تجنبا للمعاملات المالية المشبوهة وتلك المحرمة شرعاء إلا أن هذه العملية 


Cy)‏ راجع: مسدور فارس» التطبيقات المعاصرة. . . » مرجع سابق» ص۷۷ وما بعدها. 

. وهذا حال بنك البركة الجزائري‎ (TY) 

(YA)‏ راجع: عبد الله بن سليمان بن منيع» "حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا"» ضمن 
ندوة قضايا معاصرة في النقود. . » مرجع سابق» ص۳۲۳ وما بعدها. 

)19( راجع: أحمد بن يوسف بن أحمد الدريويش» أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد 
الإسلامي. الرياض: دار عالم الكتب» ١9489‏ ص۷۳٥‏ وما بعدها. 


1 13ت 


الفصل الثالث : الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الأوقاف 


يشوبها نوع من المخاطرة فحنا أذ رر منها الأوقاف»› وهي إمكانية وقوع الخسائر نتيجة 
تقلبات lass!‏ هذه Sol‏ فالدراسة المعمقة واخ مختلف الاحتياطات اللازمة أمر 
ضروري جدًا عند التفكير في ولوج هذه السوق. 

las‏ ان Jol‏ عدم اللجوء إلى هذه السوق إلا عند الحالات الاستثنائية» كأن يكون 
المشروع المعني بالودراج في سوق القيم المنقولة مميزا من حيث ربحيته» وضخامته. 
وتميزه الاقتصادي, de cad AS Less! bY! suey‏ ألا تكون الأوقاف هي العنصر 
المخاطر الوحيد» وذلك لحمايتها من الهلاك والضياع والإفلاس . 

ج - تثمية الأوقاف ومؤسسات الادخار: إن الحافز على الادخار”' " إذا توافر فإنه 
يمكن أن يجعل المؤسسات المتخصصة فيه تعبئ مدخرات الأفراد والمؤسسات بشكل 
كبير» فإذا جرت تنمية الأوقاف يمكن أن توفر هذا الحافز نتيجة الأرباح المتوقعة من 
المشاريع الوقفية» وعليه فاللجوء إلى الادخار العام كأداة من أدوات تمويل المشاريع 
الوقفية قل يسهم في ترقية مؤسسات ا ols‏ يكن Stell‏ مهدا مرخ المشروع 
ذاته» ومثال ذلك لو الأوقاف إلى المشاريع العقارية السكنية كأداة لاستقطاب مدخرات 
الأفراد والمؤسسات» ويكون من حق المدخر الاستفادة من سكن وقفي ae‏ مدخراته 

من الإيجار المستقبلي الذي يكون ما ca‏ و تحار اانا إلى aah SI SGV OF‏ الا a‏ 
للمدخر المستفيد Lily‏ تؤجر له مدى الحياة وفق شروط معينة» ويكون لورثته الحق في 
الاستفادة من العقار بنفس الشروط . 

كما يمكن اك الأوقاف مع المدخرين والخواص في إنشاء مشاريع عقارية على 
5 وقفية (وهذا يدخل أيضا فى إطار استثمار أموال الوقف). مما يحفز المؤسسات 
Ge ce Oy Glee le ayo!‏ او egal‏ و ade cy ae gill‏ 
المشاريع› سواء أكانت محلات تجارية أم مساكن... ويكون لإدارة الأوقاف الحق في جزء 
من الأرباح الناتجة عن هذه المشاريع. أو امتلاك عقارات جديدة تضاف إلى العقارات الوقفية. 

SN (3 ole) da Low Wo Gas Sa) Gling Ob cules 
. شتراك في المشاريع مع الإدارة الوقهية‎ SY) الوقفية» أو نتيجة‎ 


)۳١(‏ لمزيد من الاطلاع حول أثر الوقف على منع الاكتناز ودعم الادخار راجع: محمد علي مصطفى 
الصليبي» "الوقف عبادة مالية ووظيفة اقتصادية واستثمار تنموي"» مجلة جامعة الخليل للبحوث». 
المجلد؟. العددا» OF ye Veet‏ 

)۳١(‏ إن مؤسسات الادخار التي نتحدث عنها هي تلك التي تحكم الشريعة الإسلامية في تعاملاتهاء 
وليست تلك المؤسسات الادخارية الربوية» OY‏ الأوقاف يجب أن تدعم المؤسسات المالية 
الإسلامية وليس الربوية» ثم إنه من وجهة النظر الشرعية لا يجوز التعامل مع المؤسسات الربوية. 


- ١١ا/‎ 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


د - تنمية الأوقاف ومؤسسات التأمين : مؤسسات التأمين معنية Léa)‏ بالاستفادة من 
ae‏ تنمية الأملاك الوقفية» ذلك أن oll‏ إجباري على العاملين is‏ المشاريع الوقفية» 
بالإضافة إلى كون العقارات الوقفية معنية هى أيضًا بضرورة التأمين عليها ضد مختلف 
المخاطر التي تحيط بالقطاع العقاري . 1 


وهذا يساعد على ترقية oll‏ العقاري. بالإضافة إلى دعم مؤسسات التأمين 
ا لكن يجب هنا أن نشير إلى ضرورة التعامل مع مؤسسات التأمين OME‏ 
- إن وجدت - عوضا عن التعامل مع مؤسسات التأمين التقليدية التي ا Blo‏ توظيفاتها 
المالية مع الخصوصية التمويلية الإسلامية» لذا يجب أخذ الحيطة من دعم مثل هذه 
المؤسسات بأموال الأوقاف التي تعتبر مالا Eb‏ 6:والطبين لا يخدم إلا الطيب. 


وعليه فقد تكون الأوقاف سببًا في دعم قطاع تأميني إسلامي يبتعد كل البعد عن 
التعامل الربوي. وتكون الأوقاف قد ساهمت في تنمية قطاع التأمين» وتوفين dewlS LS‏ 
تنافس تلك الآليات التقليدية 2 محال الا 

ه - تنمية الأوقاف ومؤسسات الاستثمار: يمكن لمؤسسات الاستثمار التى تتعامل 
وفق قواعد الشريعة الإسلامية أن تستفيد من العقار الوقفي لتجعل منه أرضية لمشاريعها 
الاستثمارية» ويمكن لإدارة الأوقاف أن تتشارك مع مؤسسات slate’‏ 3 ا 
وقفية تعود بالنفع عليها وعلى المستثمرين. لكن وفق الصيغ الاستثمارية التي تحترم 
خصوصية الأوقاف . 

ومن جانب آخرء يمكن توظيف إيرادات الأوقاف في مشاريع استثمارية تديرها هذه 
DS linge)‏ ويكون الإيراد الناتج عنها موردا ماليا يصلح لترقية الأوقاف. 
ويمكن استخدامه في المجالات التي تخدمها الأوقاف كالرعاية الاجتماعية» والتعليم» 
والصحة. وغيرها من المجالات الخيرية التي 5 تنفق فيها إيرادات الأوقاف . 


كما يمكن أن تتخصص هذه المؤسسات الاستثمارية 5 أدوات التمويل الإسلامي 
للأوقاف التي SE‏ منها السندات MEN‏ والأسهم الوقفية» وغيرها من الأدوات 


(TY)‏ لمزيد من الاطلاع حول التأمين الإسلامي راجع: سعاد إبراهيم صالح» مبادئ النظام الاقتصادي 
الإسلامي وبعض تطبيقاته» الرياض: دار عالم الكتب» ١19937‏ ص۷۷٠‏ وما بعدها. 

(YY)‏ انظر: محمد عبد الحليم عمر» "سندات الوقف: مقترح دور الوقف في المجتمع الإسلامي 
المعاصر" » مصر: مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي. جامعة الأزهر» العدد 
Tae‏ 


١١ - 


الفصل الثالث : الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الأوقاف 


المالية (التي درسناها (lbs‏ مما يعود بالنفع Lal‏ على هذه المؤسسات من جهة. 
والأوقاف من جهة أخرى» وتكون الأوقاف - بتنميتها - قد خدمت مؤسسات الاستثمار. 
كما يمكن التفكير فى إنشاء مؤسسات استثمارية وقفية يكون لها الدور الأساسي في 
اختيار المشاريع الاستثمارية الوقفية ودراستهاء والتفكير في الأدوات التمويلية اللازمة لها 
وإدارتها وفق أسس اقتصادية سليمة ترتكز على عنصري النجاعة والفاعلية الاقتصادية . 
المبحث الثاني 
الأيعاد الاجتماعية لتنمية الأوقاف 


إن البعد الاقتصادي لتنمية الأوقاف والاهتمام به لا يحجب الاهتمام بالبعد الاجتماعى 
لتنميتهاء ذلك أن الهدف من كل هذا هو خدمة المجتمع بما يضمن له الرفاهية والرخاء. 
لذا فإن العديد من الآثار الاجتماعية لتنمية الأوقاف من الضروري التعرض لأهمهاء خاصة 
ما يتعلق بجانب مكافحة الفقر» وتوفير الخدمات الصحية المجانية» أو التى تكون في 
متناول الفقراء» بالإضافة إلى التعليم IS‏ مستوياته» ومجالات اجتماعية أخرى سنتعرض 
لها من خلال هذا المبحث . 

المطلب الأول 
تنمية الأوقاف وتوفير الرعاية الاجتماعية 

تعتبر ظاهرة الفقر من الظواهر الاجتماعية التى تهدد معظم المجتمعات العربية 
والإسلامية. وذلك راجع فی أغلب الأحوال إلى تعقد هذه الظاهرة. وعليه das Ol‏ الأوقاف 
يمكنها أن تساهم في التخفيف أو القضاء على ظاهرة الفقرء إن تم استغلال الأوقاف وإيراداتها 
استغلالا رشيدا يخرج الناس من دائرة الفقر» ولا يكرس هذه الظاهرة» لذا نجد أن الأوقاف 
تساهم في رعاية اليتامى › والمساكين» والعجزة» والمعوقين» وعيرهم من الفتات التي تتضرر 
كثيرًا بالفقر» وتكون الأوقاف من المساهمين فى توفير الرعاية الاجتماعية لهذه الفئات . 
أولا: أثر تنمية الأوقاف على رعاية اليتامى 

إن استغلال الأملاك الوقفية المختلفة لإنشاء دور رعاية VOL‏ قد يوفر لهذه tall‏ 


(5*) فؤاد عبد الله العمرء إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية» الكويت: BLY‏ العامة 
للأوقاف» Yee‏ ص5 وانظر: منذر قحف» الوقف في المجتمع» مرجع سابق» ٠١١ NTs yo‏ . 


- 1١١4 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


الاجتماعية التي يمكن أن تفتك بها إن غابت عنها الرعاية اللازمة . 
LS‏ يمكن ان تكون الأوقاف مجالا لتنمية أموال اليناف القضر cpl‏ لم يبلغوا سن 

الرشد الذي يسمح لهم بالتصرف في ممتلكاتهم. مما يوفر للأوقاف موردًا ماليًا Lage‏ 

es Oh es‏ بر نيك 

ومن جهة أخرى. يمكن أن تستقطب دور رعاية الأيتام الوقفية تبرعات وصدقات 
وتضامنه . | 
وعليه فإنني أرى أن مساهمة الأوقاف في رعاية اليتامى بشكل جيد يمكن أن يتم من 

خلال الطرق التالية : 

| - استخدام العقارات الوقفية لبناء المبرّات المتكاملة للأيتام . 

ب - استخدام إيرادات الأملاك الوقفية لدعم مبرّات الأيتام في المجالات المختلفة 
(الغذاءء اللباس» التعليمء الصحة. . .). | 

ج - استخدام إيرادات وعقارات الأوقاف لإنشاء قرى رعاية الأيتام من خلال دعم الأسر 
الحاضنة للأيتام» وهذا يشجع كفالة الأيتام بشكل راق. 

د - تتكفل إدارة الأوقاف باستثمار أموال ا ان من خلال إنشاء : صندوق الأوقاف 
لتنمية أموال الأيتام"» وهذا يمكن الأوقاف من استخدام تلك الأموال في المشاريع 
الاستتمارنة الوقفية» 

والملاحظ أن هذه المجالات التى نقترحها تجعل الأطراف الداخلة فيها مستفيدة 
بشكل أو ساحن والواضح أن أبرز المستفيدين منها الأوقاف والأيتام» هذا إن توافرت 

الإدارة الرشيدة . 


ثانيا : أثر تنمية الأوقاف على رعاية الفقراء 
نظرًا إلى خطورة ظاهرة الفقر على مجتمعاتناء فإنه يجب التفكير في أفضل وأنجع 


(YO)‏ التجربة الكويتية رائدة في هذا المجال» حيث خصّصت الدولة الكويتية مؤسسة تهتم برعاية أموال 
القصّرء فتستثمرها وتعطيهم شيئًا من إيراداتها إلى أن يبلغوا سن الرشد ليتسلموا أموالهم كاملة 
بأرباحها التى تحققت طوال تلك الفترة. 


NV ت‎ 
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السبل لمكافحتها أو التخفيف من cle‏ ومن الوسائل التى تساعد على ذلك الأوقاف 
بكل الأبعاد التي تمثلهاء سواء ما تعلق باستغلال إيراداتها أو استخدام أملاكها . 

)- استخدام إيرادات الأوقاف لمكافحة الفقر: يمكن تخصيص جزء من إيرادات 
الأوقاف لإقراض الفقراء بغية مواجهة حاجاتهم المختلفة سواء الاستهلاكية أو 
OV BY‏ أو حتى تلك الحاجات غير المتوقعة كالمرض وما شابهه. على أن يكون 
القرض Loe‏ أي WE‏ من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية . 

ويحتذ أن يعطى الفقير قرضًا حسئًا by‏ له منصب شغل دائم» من خلال الحرفة التي 
يتقنهاء أو الإنتاج الأسري الذي تتقنه عائلته حتى Oly‏ كان بسيطًا (كإنتاج الخبز التقليدي: 
أو الحلويات التقليدية. . ). 

ب)- استخدام عقارات الوقف لمكافحة الفقر: وذلك من خلال استغلال تلك 
العقارات لإنشاء مشاريع صغيرة ومصغرة تستقطب الفئات الفقيرة للعمل فيهاء مما يوفر لها 
مجالًا مهما للحصول على مورد مالى مستقرء كما يمكن أن توفر الأوقاف الفضاء 
الاستثماري الصغير والمصمّْر لإيواء أو احتضان المشاريع الصغيرة الممولة بأموال الأوقاف 
أو غيرها. 

من جانب آخرء يمكن استغلال العقارات الوقفية المبنية لإيواء الفقراء الذين هم 
بحاجة إلى مسكن بأسعار خاصة جدا. 

من خلال ما سبق» يمكننا أن نخلص إلى عدة تصورات في مجال استغلال إيرادات 
وعقارات الأوقاف لرعاية الفقراء وفق الآتي : 1 
| - استحداث صندوق القرض الحسن من أموال الأوقاف . 
۲ - إنشاء المحاضن الوقفية للمشاريع الصغيرة والمصغرة. 
۳ - إنشاء المساكن ذات الإيجارات المخفضة المخصّصة للفقراء. 
٤‏ - إنشاء المطاعم الوقفية لإطعام الفقراء والفئات المحرومة. 


ه - استحداث التعاونيات الغذائية الوقفية الممولة بجزء من إيرادات الأوقاف» والمقامة 
على الأملاك الوقفية . 
وكل هذه المقترحات وغيرها قد يكون لها الأثر GeV‏ على مكافحة ظاهرة الفقر 


(۳٦)‏ سليم هاني منصور » " الوقف ودوره فى التنمية الاجتماعية " » مكة المكرمة: بحث مقدم للمؤتمر 
الثانى للأوقاف» مرجع سابق 6 ص ٠٠١‏ وما بعدها. 
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ثالثا: أثر تنمية الأوقاف على ذوي الحاجات الخاصة 

من الفئات المهمة في المجتمع التي يجب رعايتها - بشكل خاص ومتميز - فئة 
دوي الحاجات الخاصة من المعوقين بمختلف أشكالهم» وهنا يجب أن تكون الأوقاف 
سباقة إلى الاهتمام بهم» وذلك من خلال إيراداتها أو عقاراتها Gy‏ ما يلي : 

|( استخدام إيرادات الأو قاف لرعاية ذوي الحاجات الخاصة: كأن تخصص المنح 
المساعدة للعاجزين تمامًا من هذه الفئة المحتاجة» ما يسهم في توفير الحاجات الضرورية 
الخاصة بهم» وتشجيع أوليائهم على الاهتمام بهم والاستمرار في كفالتهم . 

كما يمكن مساعدة القادرين منهم على العمل في إنشاء مشاريعهم الخاصة» 
وتشجيعهم على تجاوز إعاقتهم والحصول على مورد رزق دائم . 

ويمكن أيضا استغلال إيرادات الأوقاف في تمكين الفئة المحرومة من المعاقين حركيا 
في الحصول على SYN‏ والمعدات التي تساعدهم على الحركة بسهولة وقضاء حوائجهم 
وتجاوز إعاقتهم» يضاف إلى ذلك إمكانية الاستثمار في مصانع أو ورشات صناعة هذه 
المعدات» وتوفيرها بأسعار مخفضة لهم» وتوظيف القادرين منهم على العمل فيها. 

ب) استغلال العقارات الوقفية لرعاية ذوي الحاجات الخاصة: كأن تخصص تلك 
العقارات لإنشاء المدارس المتخصصة في تعليم المكفوفين» والصم والبكم» بالإضافة إلى 
تعليم المعاقين ذهنياء وإنشاء مدارس التكوين المتخصصة في تعليم الحرف المختلفة لهذه 
الفئات . 

ويمكن Lal‏ استغلال العقارات الوقفية لاستحداث مراكز الإعانة بالعمل المخصّصة 
للمعاقين ذهنيا المتمكنين من حرف مختلفة» وذلك يساعدهم في الحصول على رعاية 
خاصة» وتسويق متخصص لمنتجاتهم التي لا تقل أهمية عن المنتجات العادية . 

لذا فإنني أرى أن رعاية ذوي الحاجات الخاصة نشاط مهم يمكن أن يتأثر بشكل 
إيجابي بنجاح تنمية SB‏ وذلك من خلال الاتي : 

. توفير المنح لذوي الحاجات الخاصة‎ - ١ 

۲ - توفير قروض حسنة لهم (لمن يرعاهم ويشرف عليهم)ء ومساعدتهم على إنشاء 
مشاريعهم الإنتاجية . 

۳ - إنشاء مراكز تكوين وتعليم ذوي الحاجات الخاصة. 

- استحداث مراكز المساعدة من خلال العمل لذوي الحاجات الخاصة. 

0 - الاستثمار في ورش VV debe‏ والمعدات. والأعضاء الاصطناعية الخاصة 
بذوي الحاجات الخاصة . : 
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وهذا من شأنه أن يحسن من وضع هذه الفعات المحرومة والمهمشة عادة we‏ 


المطلب الثانى 
أثر تنمية الأوقاف على الرعاية الصحية والعلمية 


إن الرعاية الصحية والعلمية من أهم العناصر التي تساعد على مكافحة الفقر والآفات 
الاجتماعية في الأمة» وقد اهتمت الأوقاف منذ القدم بهذين الجانبين الأساسيين في حياة 
الناس» إلا أن تنمية الأوقاف يمكن أن ترقي من أثر هذين العنصرين في المجتمع» وهذا 
ما سنحاول أن نبينه من خلال هذا المطلب. 


أولا : أثر تنمية الأوقاف على توفير الرعاية الصحية"" 

من أهم القطاعات التي يمكن أن تستفيد من الأوقاف قطاع الصحة بمختلف مجالاته» 
وهذا من خلال ما يمكن أن توفره GE‏ من عقارات صالحة لبناء المستشفيات› 
والمختبرات» ومراكز البحث الصحىء بالإضافة إلى استغلال إيرادات الأوقاف لاستثمارها 
في قطاع الصحة لتصبح المتدخل الثالث في هذا القطاع الحساس بعد الدولة والخواص» إلا 
أن ميزة الأوقاف في هذا المجال تتحدد بعدد من العناصر نوجزها فيما يلي : 


& 


أ - خفض تكلفة العلاج : وذلك ناتج عن كون الأوقاف dole‏ ما تحظى بإعفاءات جبائية 
العلاج بأسعار مقبولة OLA‏ الفقيرة. 


كانت من lis‏ رسمية » مؤسسات اقتصادية» حكومات» رجال أعمال» sf‏ محسنين 


dave,‏ عامة. 


(rv)‏ "إذا نظرنا إلى التعريف الحديث الذي وضعته " منظمة الصحة العالمية" عن مفهوم الصحةء فإننا 
نجد أن ذلك التعريف يؤكد أن الإنسان الصحيح ليس هو السليم بدنيا فحسب» OY‏ صحة البدن 
جانب واحد من جوانب الصحة» ومن ثم لكي تكون الصحة في صورتها المثالية المكتملة لابد أن 
تشمل سلامة النواحى البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية' نقلا عن: أحمد عوف عبد الرحمن» 
كلا ae‏ و وف Wenge a a‏ 


ع 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


ج - استقطاب المتطوعين : من مختلف الاختصاصات الطبية وشبه الطبية» وهذا من باب 

6 والعمل في سبيل call‏ خاصة في المجتمعات الإسلامية التي يشيع 
فيها التكافل والتضامن بشكل كبير بين الناس . 

د - المرونة فى الأداء : ونقصد بها أن المستشفى الوقفى يستجيب لحاجات الناس» 
ويدعو المختصين على المستوى المحلي والدولي لإجراء العمليات الجراحية النادرة 
“a‏ في شكل حملات تطوعية دورية كتلك العمليات التي يقوم بها "أطباء بلا 

r‏ > على أن تكون الاستضافة على حساب المستشفى الوقفي» وهذا يعود 

الخير على الفا الفقيرة. 
إن توفير الرعاية الصحية اللازمة في المجتمع من شأنه أن يخفف من وطأة الفقرء 
ويحمي المجتمع من الأمراض الخطيرة التي تفتك بالمجتمعات الفقيرة في العالم : ٠‏ وهذا 
المجال لا يجب أن تغيب الأوقاف عنه» بل إنه من أهم المجالات التي يجب أن تخدمهاء 
ofl oY‏ يكون ملموسًا لدى الفئات المحرومة التي وقفت الأملاك لأجلهء وعليه فإنني 
أرى أنه عند وضع أي إستراتيجية لتدخل الأوقاف في الخدمة الصحية يجب أن نأخذ في 

الحسبان ما يلي : 

- توفير الخدمة الصحية للعائلات المعزولة في القرى» والأرياف» والمناطق المحرومة. 

- تمويل القوافل الصحية التي تجوب البلاد بحثا عن التجمعات السكانية التي حرمت من 

الخدمات eal‏ 1 
- اعتماد فكرة المؤسسات الصحية المتخصصة, OV‏ التخصص يعنى تركيز الجهود على 
مجالات الرعاية الصحية التي تعاني من عجز في التغطية من طرف الدولة والخواص . 

- تمويل الحملات الإعلامية التحسيسية في مجال الصحة . 

- تجهيز العيادات الطبية المسجدية بالأدوات الضرورية . 

- تمويل الدورات التكوينية الصحية في التخصصات الطبية النادرة» أو التي يسجل عجز 

في تغطيتها . 
- تمويل عملية ترقية الخدمات الصحية الجوارية'“ . 


و قف الوقت 


(TA)‏ وقف الوقت: تخصيص وقت للعمل فى سبيل الله تطوعا. 

)14( أطباء بلا حدود: منظمة غير حكومية تهتم بتقديم المساعدات الطبية بمختلف أشكالهاء ونشاطات 
SEY‏ الطبية فى الدول التى تحتاجها. : 

(40) الخدمات الصحية الجوارية: هي تلك الخدمات الصحية التي تهتم بالقرى» والأرياف» والأحياء 
الفقيرة› وتكون منتشرة بشكل مكثف» > ما يوفر خدمة صحية (استسجالية) قرية من المواطنين . 
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وهذه العناصر نقترحها فى ظل وفرة أموال الأوقاف. أو في إطار مشاريع التعاون 
الوقفى ما بين الدول ذات الوفرة المالية فى أوقافهاء وتلك التي cles‏ إلى دعم في هذا 
المجال» على أن تحظى هذه المشاريع بالمتابعة والمراقبة اللازمة . 


ثانيا : أثر تنمية الأوقاف على التعليم 


إن التعليم عنصر أساسي في تنمية المجتمع» وذلك من خلال ما يمكن أن يوفره 
ترقية هذا القطاع المهم في المجتمع بما يجعله قادرًا على تلبية حاجاته الضرورية في 


cates‏ يمكن للأوقاف أن تسهم بشكل SLE‏ في ترقية التعليم بشكل عام من خلال 
تأسيس المدارس» والمعاهد. والجامعات الوقفية» بالإضافة إلى مراكز البحث العلمى 
المتطورة لتكون فى خدمة التنمية. 


إلا أن التعليم بشكل عام يحظى باهتمام الحكومات (بدرجات متفاوتة)» وتخصص له 
الميزانيات الكبيرة» وعليه Ob‏ تدخل الأوقاف يمكن أن يكون مساندًا لتلك الجهود أو 
مغطيا لمجالات تعليمية تعرف عجرّاء ثم إنني لا أحصر تدخل الأوقاف في التعليم الديني 
فقط» وإنما أرى من الواجب أن يتوسع مجال تدخلها إلى ما هو أبعد من ذلك» فقد 
يمكن لها أن تدخل المجالات التالية : 
أ - التعليم التحضيري: وذلك من خلال المدارس الوقفية التحضيرية التي تقام على 
الأملاك الوقفية كنوع من الاستثمار المدر للعائد من جانب» والمهيئ لجيل قادر 
على ولوج الحياة العلمية بقدرات جيدة. 


ب - التعليم المساند: ونقصد به تلك المدارس المسائية التي تعطي دروس تقوية 
لمختلف الفئات التعليمية بمناهج تتوافق مع تلك التي تطبق في التعليم النظامي» 
لتكون المدارس المسائية الوقفية في خدمة المدارس النظامية» وتمكن أيضًا شريحة 
كبيرة من المجتمع بأن تزداد فرص نجاحها في التعليم بمختلف مراحله. 


)\£( سعيلد محمد غانم» إشكالية التعليم في العالم الإسلامي. قطر : مركز البحوث والدراسات» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» .7٠٠١‏ ص۳١٠٠‏ (بتصرف). 
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ج - التعليم العالي: ظاهرة الجامعات الوقفية ليست منتشرة في مجتمعاتنا الإسلامة“ 
بشكل كبير»ء isl ile‏ كانت موجودة في الماضي من خلال ' الجوامع الت Sls‏ 
بمنزلة الجامعات"”"* وقدمت للعالم منتوجًا علميًا راقيًا. 

د - مراكز البحث العلم FO‏ هذه المراكز التي يمكن أن تقام بأموال الأوقاف 
ويخصص لها صناديق وقفية لدعمها وترقيتهاء تكون أداة من أدوات دعم التنمية في 
المجتمفحات الإسلامية. 

المطلب الثالث 
أثر تنمية GUS‏ على حماية الأسرة 


عند الحديث عن الأوقاف ودورها في توفير الرعاية للأسرة» ينصرف الذهن إلى 
الأوقاف الأهلية أو الذريةء إلا أننا لا نقصد بالذات هذا الجانب» وإنما الأوقاف بشكل 
Oly GL asl! Of WS ope‏ كان BAL‏ ف ofl GS BRN dle,‏ حصو ف 
الموقوف عليهم ولا يتعدى إلى غيرهم» وعليه WB‏ سنحاول من خلال هذا المطلب أن 
نوضح كيف يمكن للأوقاف أن تسهم في رعاية الأسرة. 
أولا: تنمية الأوقاف وأثرها على بناء الأسر 
ھک أن pe‏ الأوقاف (بإيراداتها وعقاراتها) في تأسيس النواة الأولى للمجتمع وهي 
الاأسرة» وذلك من خلال ما يلي : 
أ - توفير البيت الأسري: وذلك بالنسبة إلى الشباب المقبلين على الزواج الذين لم 
بالنسبة إلى تلك العائلات الفقيرة التى تعيش فى مساكن لا توفر لها أدنى مستويات 
الكرامة LOLI‏ فهؤلاء يمكن للأوقاف أن تؤويهم بأسعار رمزية. . . .“. 


)£1( جامعة الإمام الأوزاعي بلبنان جامعة وقفية . 

Kee) "المطرت. تورات ال‎ cooluly Vee MY GBI csp ll dol 0 
E عن‎ YOO) دسي كر‎ Billy pglally dy a 

)٤٤(‏ مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بالأزهر الشريف بمصر مركز وقفي» بالإضافة إلى مكتبة 
صالح كامل الوقفية بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز. 

(145) هذا السعر الرمزي بالنسبة للفقراء الذين يستفيدون من مساكن وقفية خاصة بهم» وهو في الأصل 
الإيجار الذي يثبت دائما أن السكن له صفة الملك الوقفي» ولا يبتغى من وراء ذلك تحقيق 
الأرباح على حساب الفقراء . 


ااام 


الفصل الثالث : الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الأوقاف 


ب - تزويج المحتاجين: يمكن تنظيم عمليات الزواج الجماعي للشباب"“ المحتاج 
Ge Gre Gl‏ فر مارات الزواء DL WS, OM‏ إيزاذات: SES‏ في 
کن اسر خا على أن نكرت Opell‏ اد على توفين ادى المنتاليات» 
أو يكونوا على الأقل حصلوا على منصب شغل يؤهلهم لرعاية أسرهم. 

ج - وقفية العائلة الفقيرة: يمكن أيضًا استغلال إيرادات عدد من العقارات الوقفية لتوفير 
المؤونة الغذائية للعائلات الفقيرة التي لا تستطيع تحمل كافة تكاليف المعيشة نظرًا 
إلى ضعف دخلهاء وعليه تكون الأوقاف قد خففت من أعبائها وساهمت في 
تحسين ظروفها المعيشية . 

د - دعم الإنتاج الأسري: حتى لا تبقى العائلات الفقيرة عالة على الأوقاف» يمكن أن 
تدعم عن طريق منحها أدوات إنتاجية”**' بسيطة في المجال الذي تتقنه كإنتاج الخبز 
التقليدي» الحلويات التقليدية» الخياطة YS‏ أنواعها الحديثة والتقليدية ... وعندها 
تستطيع أن ترفع من مستواها المعيشي عن طريق تسويق تلك المنتجات» علمًا أن 
التمويل يكون إنتاجياء أي شراء الآلات والمعدات والمواد الأولية» ولايجب 
اعتماد التمويل النقدي لخطورة استهلاكه واستغلاله في غير وجهتهء إلا أن هذه 
العملية تحتاج إلى جهاز وقفي قائم بذاته يمكن أن نطلق عليه اسم "الصندوق 
الوقفي لدعم الإنتاج الأسري" يكون من أبرز اهتماماته تمويل العائلات المنتجة» 
حيث يمول aly‏ تنفيذ المشاريع الممولة ويرافق العائلات أثناء إنجازها 
لمشروعهاء ويقوم أيضًا بالمراقبة لضمان نجاح العملية. 


ثانيا : تنمية الأوقاف وحماية الطفولة 


على رغم اهتمام الأوقاف بالأسرة وتخصيص جانب من ميزانيتها لرعايتهاء فإن ثمة 
خصوصية فى الأسرة أعطتها الأوقاف رعاية مميزة تمثلت فى رعاية الطفولة» فلا يكفى أن 


)£1( الحقيقة أنني لا أشجع الشباب العاطل على الزواج» وإنما أشجعهم أولا على إيجاد مصدر للرزق 
يمكنهم من توفير المستلزمات الأساسية للزواج من جهة» وضمان دخل مستقر للعائلة بعد الزواج 
من جهة ثانية» أما أن نزوجه لنؤسس عائلة معدمة فهذا حسب رأيى ليس من الرشادة فى شىء. . . 

A dial] BE gL ما‎ ree SH MEM Bley :"الوق ودرو‎ tan) سمت‎ dent carl (EY) 
وما بعدها.‎ VON العامة للأوقاف» ص‎ BLY منشورات‎ oY 0 مايو‎ 

(EA)‏ يمكن أن يكون ذلك أيضًا في شكل قروض حسنة ميسرة» راجع: سليم هاني منصور» "الوقف 
ودوره في التنمية الاجتماعية"» مكة المكرمة: المؤتمر الثاني للأوقاف. جامعة pl‏ القرى» ديسمبر 
15 » ص ۳۰ وما بعدها. 


= VV 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


ی Enel‏ ا ا ee‏ ال ا ل 
يكوّن أسرة سليمة في المستقبل › وعليه یمک أن نر جع الأوقاف بالخير على الطفولة من 
Oe‏ جوانب : 

( توفير الرعاية الصحية المتخصصة: وذلك بإنشاء المراكز الصحية لرعاية الطفولة 
يكون الاهتمام الأساسي بها صحة LU UULY‏ الولادة إلى سن الخروج من مرحلة 
الطفولة. على أن نجمع بين الصحة الجسمية والنفسية . 

ب) إنشاء الروضات الوقفية: قد يكون للروضة المبنية على أسس علمية سليمة أثر 
إيجابي في تكوين الفرد السليم» وهذا يمكن أن يتم إن استغلت عقارات وأموال الأوقاف 
في إنشاء روضات وقفية مدعمة بمناهج تربوية”' ”2 متطورة تهتم بتربية JULY‏ تربية 
ا 


الثا: تنمية الأوقاف والعناية بالمرأة 


شجع الإسلام على أن يكون للمرأة دور تنموي فعال في المجتمع» ومكنها من 
الحصول على الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك» ومن بين تلك الأدوات الأوقاف التي يمكنها 
أن تلبي حاجات المرأة المعاصرة» وتساعدها على تجاوز مشكلاتها المختلفة» وجعلها 
عنصرًا يسهم في تنمية المجتمع. وذلك من خلال ما ON Ne‏ 

أ) مكافحة الأمية في الوسط النسوي: إن تمويل الأوقاف لمشاريع تعليم النساء 
الماكثات في البيوت» أو الأميات بشكل عام من شأنه أن يسهم في ترقية النشاط التربوي 
العائلي الذي يعود بالنفع على ce tl‏ وعليه يمكن استغلال أموال الأوقاف وعقاراتها (بما 
فيها المدارس القرآنية والمساجد) في إنشاء مدارس» أو حلقات مكافحة الأمية في الوسط 
النسوي . 


. ٠٠١۳ص راجع: أحمد محمد السعد» مرجع سابق»‎ (E49) 

)+0( انطو اشن المرجع. ص ١67‏ . 

)01( لمزيد من الاطلاع حول اهتمام الوقف بالمرأة راجع: فؤاد عبد الله العمر» "دور مؤسسات الوقف 
المعاصرة في رعاية المرأة: إشكاليات وتجارب". الكويت: مجلة أوقاف. العدد ١٠ء‏ مايو 
7 الأمانة العامة للأوقاف» ص۸٤٠‏ وما بعدها. 
ور اجع اشا Faruk Bilici, "Les waqfs constitués par les femmes a Istanbul dans la premiere‏ 
moitié du XVIe Siécle", Kuwait: Revue AWQAF, 21210, mai 2006, Fondation Publique des‏ 

Awgaf, Kuwét, PP 11-34. 
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ب) دعم الحرف النسوية: إذا تحقق ذلك فسيكون له الأثر الإيجابي على الوضع 
الاقتصادي للمرأة. بحيث تتمكن من مساعدة العائلة في تحمل نفقاتها من cage‏ وتسهم 
في ترقية الحرف التقليدية النسوية من جهة أخرى» والذي يعود بنتائج إيجابية على 
الاقتصاد الوطني بشكل cole‏ والأوقاف بعقاراتها وأموالها قادرة على مساعدتها. ON‏ 

ج) مراكز إيواء المشوّدات : عادة ما تتعرض المرأة لضياع حقوقها في السكن› 
والاستفادة من البيت العائلي الذي يوفر لها الأمن والسكينة والرعاية اللازمة» وعليه فقد 
تلجأ إلى الشارع» أو تنحرف وتسبب الكثير من المشاكل للمجتمع الذي تعيش فيه» لذا 
يمكن أن تسهم الأوقاف في إنشاء قرى للتكفل بالنساء المشرّدات» أو مراكز إيواء ورعاية 
النساء المحرومات من البيت العائلى» على ألا يقتصر ذلك على الإيواء» وإنما يرافقه 
تحسين الوضع التعليمي والصحي» والتمكين Lal‏ من الحصول على تكوين في حرفة من 
الحرف التقليدية أو غيرها مما يمكن للمرأة أن تتقنه . 

إن هذه المحاور وغيرها يمكن للأوقاف أن يكون لها دور كبير في الاهتمام بهاء إذا 
حظيت بتمويل معتبر وإدارة رشيدة. 

إن الشيوخ والعجزة جزء مهم في الأسرة المسلمة بشكل عام» ذلك أن الأسرة 
المتكاملة هي تلك التي تهتم بكل فرد فيهاء ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يهمش 
أو يحيّد دور أي عنصر منهاء فقد حث الإسلام على الاهتمام الراقي بالوالدين عند كبر 


TA فلا تقل‎ a الحكر أحدهما أو‎ Sie SA Gye : السن فقال سبحانه‎ 
v4 a 20 مه ر‎ > oh, L 7 يه‎ 2 “1 Ay درم‎ Ad wt 
من‎ J re كريمًا © 2 لَهمَا‎ BIS eG آي‎ 


a 


4 2 . “Ae ر‎ 7 4 Ay A 
اللحمة وقل رب ارحمهما 3 ران صغيرا 4 ۽ ومن ثم يجب على إدارة‎ 
الأوقاف مساعدة العائلات فى الحفاظ على تماسك التركيبة الأسرية بحيث تتدخل فى‎ 

الاتى : 
)- المساعدة المالية: بحيث تقدم الأوقاف مساعدات مالية تمكن العائلات الفقيرة 


)01( يمكن أن يكون ذلك عن طريق القروض الحسنة الميسرة الموجهة لإنشاء مشاريع حرفية نسوية 
تقليدية» أو إنشاء مشاتل وقفية نسوية» وهي محلات أو ورش لاستقبال هذه المشاريع» مع إدارة 
تسهر على تذليل الصعوبات لكل من يشتغل في تلك المشاتل» على ألا تتجاوز فترة الاستضافة في 
المشتلة مدة معينة تحدد حسب الظروف. ٠‏ 1 

YE سورة الإسراءء الآيتان: ۲۳ء‎ (OY) 


- ١١84 - 


best‏ و اهار ا لاوقا Eel‏ 2 و العمل 
Ca‏ ہیں ي لطت 


من التكفل برعاية المسنين فيهاء وهذا دام أكثر على التمشك بهم وعدم تشريدهم 
dow‏ الفاقة وقلة المد E‏ على أن تكون المساعلة موجهه لل و الشيخ 
العاجز)» مع ضرورة التأكد من فترة إلى أخرى من وضعية العضو المسن في أسرته» حتى 
لا توخة المساغدة إلى age‏ غير Ad Coad SM‏ 


ب)- الفضاءات الترفيهية: إن توفير مراكز استضافة الشيوخ والعجزة لقضاء أوقات 
ترفيهية (استجمام) في أجواء روحية خاصة من شأنه أن يرفع من الروح المعنوية لهذ لهذه الفئة 
المهمة في مجتمعاتنا » وعليه يمكن للأوقاف أن re‏ في توفير هذا الجوء 5 بأسغار 
رمزية تحسن من الوضع الصحي Ne aed‏ 

2( دور الرعاية الوقفية : a ip‏ إلى الحالات التى لا يمكن إيجاد عائلات تتكفل 
le‏ يمكن بناء وتمويل دور الرعاية المتخصصة ل والعجزة cpl‏ لم يجدوا عائلات 
تكفلهم . وذلك بغية ضمان حد من الرعاية اللازمة لهم على نفقة :. نفقة اللأوقاف. 

يضاف إلى ما سبق» مختلف الخدمات الصحية والمساعدات المادية التى يحتاجها 
cpl‏ كن مهلا جا اذا Shs‏ و SS‏ عانة ا aly‏ فى دو 
الإمكانات المتاحة» على أن يكون الاهتمام بالأولويات والحاجات الضرورية. 

المبحث الثالث 
gale‏ د تاريخية لإسهامات الأوقاف الاقتصادية والاجتماعية 


يزخر تاريخ الحضارة الإسلامية بعدة شواهد لإسهامات الوقف في مختلف المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية» مما أعطاه مكانة خاصة في المجتمع حيث لا يمكن إهمال ns‏ 
في تلك المجالات› ثم إن الإسهام لم يكن مقصودا به فئة الفقراء والمساكين»› أ 
المحتاجين بشكل Lily cele‏ عموم الناس بمن فيهم أصحاب الدياناتين ل 
نا ش 


)08( مهما كان السبب فلا يجب التفريط فى الوالدين أو أي pee‏ من العائلة بحجة الفاقة وقلة 
المدخول. 1 

)00( لمزيد من الاطلاع راجع: أحمد محمد السعد» مرجع سابق» ص”57١‏ وما بعدها. 

(OV‏ راجع: إبراهيم البيومي غانم» "التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع العربي" ٠‏ بيروت: 
ندوة نظام الوقف والمجتمع المدني. في الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة 
العامة للأوقاف بدولة الكويت» oT)‏ ص۸۸ (بتصرف). 


س 


الفصل الثالث : الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الأوقاف 


من خلال هذا المبحث سنحاول أن نسلط الضوء على بعض هذه الإسهامات التنموية 
للأوقاف فى حياة المسلمين» عبر مختلف المراحل التاريخية للحضارة الإسلامية. 


المساهمة الاقتصادية للوقف في تاريخ الحضارة الإسلامية 


منذ العهد النبوي كان للأوقاف مساهمات اقتصادية عديدة» سواء على المستوى 
الفلاحى LY‏ كانت توفره من عيون وآبارء أو على المستوى العقاري بما كانت توفره من 
عقارات سكنية بأسعار معقولة» أو من حيث توفير مناصب الشغل للعاملين في الفلاحة 
والنظارة» وغيرها من المجالات التى اهتمت الأوقاف بهاء وهذا ما وفر جوًا اقتصاديا 
لاتق ور كله و ا الج by cil‏ يرل SUS‏ بين ge IIR‏ 
أولا: إسهام الوقف في التنمية الفلاحية 

وقف المسلمون أراضي شاسعة صالحة للزراعة ومختلف أنواع النشاط الفلاحي» وقد 
تحدثنا من قبل عن Jal‏ وقف في الإسلام فكانت حدائق -حوائط- مخيريق» ووقف عمر 
ابن الخطاب -رضي الله عنه- ار له غنمها بخیبر» ووقف عثمان بن عفان -رضي الله 
عنه- بئر رومة التي كان يستغلها المسلمون للشرب والسقي» وصولا إلى العصور المتقدمة 
للحضارة الإسلامية» Le per‏ بعد الفتوحات الإسلامية وتواتر الخلافة الإسلامية إلى العهد 
العثماني . 

ويرى الدكتور "رضوان OL‏ أن وقفية عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
لتلك الأرض التي غنمها في خيبر يبين المنحى التنموي في ارتباطه بمستقبل الاجتماع 
البشري في عالم الإسلام. حيث أقبل -رضي الله عنه- على وقف تلك الأرض الزراعية 
Jed‏ ا الا جال الد Ol ey Joy GU‏ تتحتكرها pel‏ الفاتحين» ومع اتساع حركة 
الفتوحات الإسلامية ووصولها إلى مشرق الوطن العربي ومغربه» كثرت الأوقاف واتسعت 
NEO E CT‏ ان العصر الأموي» وخاصة فى 
مصر وبلاد الشام» وزادت كثرة وقيمة في العصر العباسي» وشهدت طفرة في نموها 
الكمي والنوعي خلال العصرين المملوكي والعثماني» حتى كاد الوقف يستغرق أراضي 
الدولة العربية» وأضحى يشكل قسمًا كبيرًا ee‏ من الأراضي - وغيرها - في أرجاء الدولة 


(ov)‏ رضوان are)‏ ' النظرية العامة للوقف : فلسلفته وتكوينه التاريخى oT‏ بيروت: ندوة نظام 
الوق مرجع سابق 6 0۸-٥۷ yo‏ . 


= 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


العثمانية وولاياتها العربية» إلى درجة أن هناك تقديرات أشارت إلى أن نسبة الأراضى 
الزراعية وغيرها من الأوقاف في عهد الدولة العثمانية وصلت إلى 1/١‏ و٠‏ من مجموع 
الممتلكات العقارية» وكان ذلك عند مشارف القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر 
المیلادی)* . 

إلا أن هناك من يعزو كثرة الأوقاف بشكل عام في الفترات التي ذكرناها إلى الرخاء 
الذي كانت تعيشه الدولة الإسلامية فى ظل الخلافة الإسلامية» مما انعكس إيجابًا على 
اا سيف Soult‏ امسن ios ss‏ تحسن ظروفهم الاقتصادية- إلى الوقف بشكل 

وعليه فقد ساهمت الأوقاف في ترقية النشاط الفلاحي بشكل cele‏ ومكنت الفقراء 
والمساكين من أن يقتاتوا من الغلة التي كانت تنتج من الأراضي الفلاحية الموقوفة» ناهيك 
ol se‏ تلك الأراضي الفلاحية التي كانت موقوفة على الذرية ساهمت هي أيضًا بشكل أو 
باخر في تطوير النشاط الفلاحي. ذلك أن نظار الوقف كانوا يحرصون على أن تكون 
مردودية تلك الأراضي كافية لتغطية مختلف الحاجات الضرورية للموقوف عليهم. 
خصوصا أنه في مرحلة من مراحل التاريخ» وبشكل أدق في عهد الخليفة "هشام بن عبد 
Hel‏ ين GU "Oly ye‏ عن ca BE Isl‏ وكان قافا pew‏ بلع cp bagi‏ اله" 
الذي وضع يد القضاء على الأوقاف وقال : "ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء 
والمساكين» فأرى أن أضع يدي عليها حفظا لها من التوارث" ولم يمت توبة بن نمر حتى 
Oe ee Us (GE NI) ple Vasyl‏ 

إن الأوقاف ساهمت بشكل أو بآخر في دعم النشاط الفلاحي عبر مختلف مراحل 
الخلافة الإسلامية» إلا أن ذلك كان نتيجة اتساع دائرة الأراضي الإسلامية المفتوحة من 
جهة» وتحسن الأوضاع الاقتصادية في مراحل معينة من ASG Age‏ 

aes karts)‏ مد ey eee metry‏ أن وتيرة وقف الأراضي الزراعية ازدادت خلال 
العهدين الأيوبي والمملوكي في الشام ومصرء حتى صارت الأراضي الزراعية التابعة 
للأوقاف تشكل نسبة كبيرة من مجمل الأراضي الزراعية» ويعزى هذا الاهتمام المتزايد 
لوقف الأراضي الزراعية وغيرها في الشام ومصر إلى الصراع المتواصل حول السلطة في 
عهد المماليك. إذ أصبح رصد الأراضي الزراعية للأوقاف وسيلة مضمونة لتفادي 


. مرجع سابق 6 ص۸۷ (بتصرف)‎ ٠" . . غانم» "التكوين التاريخى‎ Lf gel إبراهيم‎ (o۸) 
OY ص‎ 6 ple راجع : رضوان الك " النظرية العامة. .. "» مر جع‎ (04) 


NY 


الفصل الثالث : الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الأوقاف 


المصادرة المزاجية للحكام من ناحية» وتأمين انتقال الانتفاع من هذه الأراضي الزراعية إلى 
الأولاد والأحفاد cys‏ العة ee Spel‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن وقف الأراضى الزراعية كان الهدف منه توفير موارد مالية 
للإنفاق على المنشآت الوقفية من جوامع» ومدارس» ومستشفيات» وغيرها من الأملاك 


الوقفية التي كانت تقدم خدمات للمجتمع . 


ثانيا : إسهام وقف النقود على تمويل التنمية 

على رغم الاختلاف الشائع بين فقهاء الشريعة الإسلامية في قضية وقف النقود بين 
أغلبية مؤيدة وقلة ORS Les‏ إلا أن هذا النوع من الوقف عرف تطورًا كبيرًا في تاريخ 
الحضارة الإسلامية» حيث امتاز العهد العثماني We‏ في بلاد البلقان بالعديد من الممارسات 
الوقفية النقدية» وهذا ما بيّنته العديد من الوثائق التي وقف أصحابها مبالغ مهمة كانت تقدم 
في شكل عقود مضاربة أو مرابحة للتجار والحرفيين والفلاحين» على أن ترد إلى الناظر 
بأرباحهاء وخشية أن تضيع كانت الوثيقة الوقفية تشترط أن يكون المستفيد من هذه المبالغ 
ممن يعرف بين الناس بالأمانة والتمكن من مجال نشاطه الحرفي أو التجاري . 

وقد درس الباحث "د. محمد موفق الأرناؤوط" مسار هذا الوقف الذي انتشر فى 
pall allen‏ اا tam‏ سكل Jy‏ وناك JF Gai‏ الا ار Uyal‏ ا 
elt‏ سنة 577١م‏ وبعد فتح القسطنطينية سنة 507١م‏ وانتقال العاصمة العثمانية من 
البلقان "أدرنة" إلى نقطة التقاء أوروبا وآسيا "استانبول"» فقد سجل أول وقف GAB‏ فى 
هذه الأخيرة سنة 574١م»‏ وأخذ يتزايد بسرعة حتى سنة ١٠10١م»2‏ وتجاوز الوقف العادي 
بكل أشكاله» وأصبح يحتل مكانة بارزة سنة ۳۳٠٠م"‏ . 

إن مكانة استانبول العاصمة العثمانية آنذاك كانت تشكل مركرًا تجاربًا Ege‏ لشرق 
المتوسط»: IS, HU ly‏ .كير “فى ازفهان القت التقدى» ce CU poe ee‏ 
ثلاثة أنواع من الوقفيات النقدية""". ٠‏ 


Yaar دمشق : دار الفكر›‎ Av | المجتمعات‎ ae موفق الأرناؤوط» دور الوقف‎ Aor (V+) 
WA 

GY)‏ لمزيد من الاطلاع راجع: أبو السعود محمد بن مصطفى العمادي الأفندي الحنفي» رسالة في 
Sloe‏ يوقفت النقود- Gerd)‏ “تعلق :” pl‏ الأشبال: ضغي أحمد شاغف الباكستاني)» بيروت: دار 
cpl‏ حزم» ۷ ص۱۷ وما بعدها. 

. ص۱۹ (بتصرف)‎ (ple راجع : محمد موفق لاوط مرجع‎ (VY) 

() نفس المرجع» ص9١‏ (بتصرف). 


E 


تمو واسكمان الأوقاف س Selly ar ell‏ 
تمو بين ية والتطبي 


ا 


we +‏ . 5 5 
W099 -‏ نقدي صغير الحجم ٠٠,٠٠٠-٠١,٠٠١(‏ أقجه)" 9 


ب - وقف نهدي متوسط الحجم ٠١٠١,:٠00-60,٠6٠0(‏ أقجه) . 
ج - وقف نقدي كبير الحجم Vere ee)‏ أقجه فما فوق). 


إلا أن الباحث يرى أن هذه الوقفيات كانت تتم بأسعار فائدة تتراوح بين 7٠١‏ إلى 


: إلا أننا نسجل عددا من الملاحظات التي لا تدعم هذا الرأي وهي‎ “0١ 


إن الوقفيات التي درسها كلها كانت تشير بعبارة "حسب الشريعة" أو "بالمعاملة 
الغ ny‏ د اا 5 

إن الصيغ التي كان يتم التعامل بها صراحة في هذه العقود هي المرابحة» المضاربةء 
وهي صيغ شرعية للمعاملات المالية» بعيدة كل البعد عن شبهة الربا. 

إن المستفيد من الإيراد ليس فردّاء وإنما الجهة الموقوف عليها التى عادة ما كانت: 
قرّاء» مساجد» مدارس قرانية . . ٠.‏ فكيف يُخدم الطيب بالخبيث (الربا) وهذا مستبعد 
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جدا. 

إن انتقاء المستفيدين من هذه الوقفيات ما هو إلا دليل على حرص الواقف على وقفيته 
حتى لا تضيع بسبب الخسارة» فلو كان الأمر يتعلق بالقرض لكان لزامًا على المقترض 
ان Sp‏ «القرضي واا es‏ في “كل الخو لوهذ اا اضر (ie lien).‏ 
فالمعاملات المالية على تلك الوقفيات النقدية لم تكن أبدًا القروض الربوية المحرمة في 
الشريعة الإسلامية» وإنما كانت مشاركات على أساس المضاربة» والمرابحة» والصيغ 
الشرعية الأخرى» والواضح أن عملية الانتقاء كانت تستبعد العناصر OUTS‏ 


CVO)‏ أقجه: عملة كانت سائدة في العهد العثماني. 


)10( حيث يقول: ".. .يتضح أن الوقف النقدي لا يقوم على المرابحة» ولا حتى على المضاربة التي 


تقوم على الربح والخسارة» ولذلك لا تتفق مع مصلحة الوقف وإنما على تقديم القروض بفائدة 
محددة ليضمن بهذا دخلا EU‏ لمشاريعه الخيرية. . . '. وفي نفس السياق يقول: "...بعض 
الوثائق تفضل استعمال تعبير آخر (كالربح) أو (المرابحة) وحتى (الاسترباح) لتبعد عن نفسها أي 
شبهة بالرباء ولذلك فهي تضيف عادة (حسب الشريعة) أو (المعاملة الشرعية) إلخ. .. انظر: 
Cbg SL VI Gogo tomes‏ نفس المرجع» ص١١.‏ وهذا الكلام الذي يوحي به "موفق الأرناؤوط ' 
أنه ربا يقول فيه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الذي ينقل عن الإمام ابن شهاب الزهري قوله: 
'فيمن جعل ألف دينار في سبيل call‏ ودفعها إلى غلام له تاجرء ped‏ وجعل ربحه صدقة 
للمساكين والأقربين» هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف» وإن لم يكن جعل [ربحها] صدقة 
للمساكين» قال: ليس له Ol]‏ يأكل منها]ء انظر: أبو السعود محمد بن مصطفى العمادي الأفندي 
الحنفي» مرجع سابق» ص١۲‏ . 


CVV)‏ محمد موفق El‏ ع سابق › چو 


ا 


الفصل الثالث : الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الأوقاف 


- التجار الذي Oy bles‏ كثيرا . 

N25 Oy pew Cell pol SY عه‎ 

- الأشخاص الذين يسرفون في الإنفاق . 

- الأشخاص الذين لا يصدقون في معاملاتهم . 

- الأشخاص الذين يماطلون في الدفع . 

والواضح أن ذلك كان من باب الحرص على أموال الوقف حتى لا تنقطع منفعته 
على الموقوف عليهم» وهذا عين الرشادة. 

وخلاصة القول أن الوقفيات النقدية ساهمت في تطوير النشاط التجاري» والحرفي» 
والفلاحي في عهد الدولة العثمانية في منطقة البلقان وغيرهاء ومن ثم كانت الوقفيات 
النقدية سيبًا من أسباب التنمية الاقتصادية التي عرفتها تلك المناطق» بل إنها كانت طريقة 
زائنة quad‏ ال اى Gilet GILL‏ مات ال ا pais‏ 
الاقتصادي وتدعمه» ling‏ ما ساعد على تطور العمران بشكل عام في منطقة البلقان 
وغيرهاء كما bib‏ على انتشار الدين الإسلامي بين الناس إلى يومنا. 


من جانب آخر» لا أرى أن الناس الذين وقفوا نقودهم في وجوه الخير وكانوا يبتغون 
التقرب إلى الله من خلال خدمة مجتمعهمء يقبلون أن تقرض تلك الوقفيات النقدية 
بأسعار فائدة ربوية» فكيف يبتغون الخير عن طريق كبيرة من الكبائر التي حاربها الإسلام؛ 
ثم كيف fe‏ كاتب شرعي وشهود مسلمون أن يوقعوا على وثيقة تكرّس الربا وتؤسس 
لمعاملات ربوية محرمة شرعًا؟ وعليه فقد أوّل الباحث "موفق الأرناؤوط" تلك الوثائق 


(iv) 


وأعطاها low‏ غير الذي pe Cuma!‏ اغا 7 


CY)‏ تجدر الإشارة هنا إلى أن "محمد موفق الأرناؤوط " لم يقل هذا الكلام عندما نشر بحثه "دلالات 
ظهور وقف النقود في القدس خلال الحكم العثماني"» الكويت: مجلة أوقاف» العدد۹» نوفمبر 
٥٠م‏ الأمانة العامة للأوقاف» ص۳٤»‏ حيث يؤكد أن الوقفيات كانت "تؤكد أن الربح المحدد 
(العشرة بأحد عشر وصفا) هو "على الوجه الشرعي". وعلى أن تكون القروض ب "المعاملة 
الشرعية"» وتبرز تأكيد الواقف على المتولي في أن 'يتقي شبهات الربا" . .إلخ.. ' والعجيب أنه 
يرفق إحدى الوقفيات التي تمت في العهد العثماني ونصها يؤكد صراحة المعاملة الشرعية البعيدة 
عن الربا حيث تنص الوثيقة على: ' أن يعامل في المبلغ المذكور على الوجه الشرعي العشرة 
أن عشر درهما ونصف درهم في كل عام مرخ غير زدادة على دل Te‏ (راجع pet‏ اليتق 
ص57)» والواضح أننا لسنا بصدد الحديث عن القرض وإنما عن المعاملة» والمقصود دفع المبلغ 
لشخص يتجر فيه أو يستثمره وليس إقراضه» فالقرض في الشريعة الإسلامية لا يجوز أن يجرٌ نفعَاء 


- :13د 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبية 
تمو بين 2 


الثا: إسهام الوقف في تطور المدن 

بعد تزايد وتيرة الوقف من طرف المحسنين عبر مختلف مراحل الحضارة الإسلامية» 
نذا GUY olsy‏ كاتف سكا من اساب ر ادن Le MY‏ عر SI cle yt Cake‏ 
المفتوحة التي وصلها الإسلام» فلا تكاد تجد بلدة إلا وبها أوقاف كثيرة تخدم المجتمع. 
بل CI‏ ميا ف طون JX, Gael‏ أن gad CSL‏ کے Bgl ips Al‏ 
هذا المجال نجد مدينتي He)‏ ودمشق) بسورية اللتين شهدتا توسعًا عمرانيا كبيرًا خلال 
العصر العثماني بفضل الوقف» وعلى سبيل المثال نجد أن مركز مدينة حلب أو ما 
لدى السكان باسم (المدينة)» قد تضاعف في أقل من نصف قرن باتجاه الغرب بفضل 
أربعة مجمعات وقفية لولاة حلب» فقد بنى الوالي (خسرو باشا سنة (pVOEE‏ جامعه 
الكبير في غرب المركز القديم» وبنى لأجل تغطية نفقاته قيسارية احتوت على خمسين 
ذكانا مر Ula.‏ ی على ا و 

والملاحظ هنا أن الوقفيات التي كانت تقام على المساجد» والمدارس ASL A‏ 
والزوايا هى التى جعلت التجمعات السكانية تزداد حيثما وجدت هذه الوقفيات» مما جعل 
Etd Bt SF aul‏ التصييع ileal binge Sle‏ ومختلف المجالات الأخرى. 

والنموذج الثاني الذي نسوقه هنا لتوضيح كيف ساهمت الأوقاف في تطوير المدن 
نجد في "إيران" أحد الأوقاف التاريخية التي بنيت في 199ه بضاحية الرشيدية بتبريزء 
كانت و Shell ge‏ والعمارات Lay all ahead‏ "رقي ای فين AS‏ 
OPH Nag‏ وكانت هذه المباني متصلة بعضها ببعض تطوقها أسوارء ولها أبراج» 
حيث احتوى هذا المركز العلمي والتعليمي على منشآت تعليمية مجهزة ومن حوله عدة 
أقسام . بالإضافة إلى ثلاثين آلف بيت و٤۲ CE‏ للقوافل والمصانع المختلفة» وخانقاه 
(بيت الصوفية)» ودار الضيافة» ودار الشفاء (مستشفى وكلية الطب)» ودار المساكين. 
وكلها عبارة عن وقفية باسم "رشيد الدين فضل الله ا 

والواضح أن هذا النموذج هو من أبرز النماذج التي تبين كيف أن المحسنين الذين كانت 


CU)‏ راجع: محمد موفق الأرناؤوط› دور الوقف. . .» مرجع سابق» ص۹٤‏ (بتصرف). 

)14( طبيب ومؤرخ ووزير إسلامي (18-158لاه)ء إيراني ولد في همدان وكان وزيرًا في عهد (غازان 
خان) عام /1ه. 

(WY)‏ حسين أميدياني» "مجمع الربع الرشيدي في مدينة "تبريز" تجربة مؤسسية رائدة في الوقف". 
الكويت: مجلة أوقاف. العدد١.‏ نوفمبر BLY CY)‏ العامة للأوقاف» ص»50 وما بعدها 
(بتصرف) . 
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الفصل الثالث : الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الأوقاف 


لديهم الكفاءة العلمية فكروا في إقامة المراكز العلمية التي كانت بمنزلة المدن الجامعية 
العالمية التي يأتيها طلبة العلم من كل أنحاء العالم مثلما كان في الربع الرشيدي» وكانت سببًا 
في إقامة مدن كبيرة تجمع حولها COIR‏ فقد كانت مدينة الربع الرشيدي تحوي أكثر من 
مائة ألف ساكن أغلبهم من الموظفين والطلبة والأساتذة الوافدين إلى هذا المركز العلمي'. 

وكخلاصة لأهم معالم مساهمة الأوقاف فى تطور المدن نجد المحاور التالية : 

أ) دعم المراكز التجارية: حيث كانت من الأسباب التى أعطت مدنًا معينة"" مكانة 
تجارية داخلية وخارجية مرموقة» ومن أبرز الأمثلة التي سقناها المدن (استانبول» حلب» 
(per.‏ 

ب) إنشاء المراكز العلمية: التي كانت تستقطب الطلبة والعلماء من شتى أنحاء العالم» 
وأبرز مثال ذكرناه ' مجمع الربع الرشيدي" في إيران حيث كان سببًا في بروز مدينة الرشيد. 

ج) تطور العمران: حيث كانت الوقفيات التى las‏ كنواة لتطور العمران عبارة عن 
مساجد» ومدارس 3 asl‏ وزواياء وامستشفيات (مارستان)» وكلها هنا کیک في نسوء 
التجمعات السكانية من حولهاء وأبرز Ske‏ على ذلك المسجد الكبير الذي بناه (خسرو 
باشا) سنة ٤٤١٠م‏ في غرب المركز القديم لمدينة حلب hay gall‏ 

>( إنشاء مراكز الرعاية الاجتماعية: وهذه أيضًا كانت الأوقاف Ka‏ فى إنشائها بما 
توفره من ريع بغية dab‏ الفقراء pals CS ewes‏ فين ما جعل هذه الفعات المحر ومة 
تتجمع حيثما وجدت هذه المراكر . 

ه) شق الطرق وتوفير المياه: ومن أبرز الأمثلة على ذلك استخدام إيرادات الأوقاف 
في العهد العثماني في الجزائر لشق الطرق وتعبيدهاء وتوفير المياه الصالحة للشرب 
انق فى لان NG gel S15)‏ نانف الع لاف ا 


)۷١(‏ "مدينة الربع الرشيدي دمرها المغول. وقام الشاه عباس بإعادة إعمارهاء لكن ملوك الصفوية بعده 
لم يروا مصلحة في بقائها عامرة فتركوها على حالها حتى نالها الدمار مرة أخرى" وهذا ما ذكره 
الرحالة الفرنسي " شاردن" الذي زار إيران عام 85١٠ه.‏ انظر: حسين أميدياني» مرجع سابق» 
ص ٥۳-٥۲‏ (بتصرف) . 

(۷۲) ومنها: حلب السورية» إستانبول بتركياء دمشق بسورية. 

(VY)‏ محمد موفق الأرناؤوط» دور الوقف...» مرجع سابق» ص۹٤‏ (بتصرف). 

(VE)‏ راجع: مصطفى أحمد بن حموش» " الوقف وتنمية المدن من التراث إلى التحديث ٠"‏ الإمارات 
العربية المتحدة: ندوة الوقف الإسلامى. ٠٦‏ ۷ ديسمبر ۱۹۹۷ء جامعة الإمارات العربية المتحدة» 
ص" (بتصرف). وانظر أيضًا: pel‏ ال سعيدوني» دراسات. . . » مرجع سابق» ص١١٠.‏ 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


المطلب الثانى 
المساهمة الاجتماعية للوقف في تاريخ الحضارة الإسلامية 


كانت GES‏ مساهمات عديدة في المجالات الاجتماعية» سواء تعلق الأمر بتوفير 
الغذاء والمئونة للفقراء والمساكين» أو oe‏ الرعاية الصحية والآدوية المختلفة» بالإضافة 
إلى اهتمام الأوقاف بتوفير التعليم للفئات المختلفة في المجتمع وبمختلف المستويات 
التعليمية» يضاف إلى ذلك اهتمامات أخرى كان للأوقاف الإسلامية مساهمات فيها 
وأعطتها ميزة hele‏ وسنحاول من خلال هذا المطلب أن نعرض لأهم تلك المساهمات 
من خلال ما يلي : 


أولا : إسهام الوقف في رعاية الفقراء والمساكين 

ساهمت الأوقاف في توفير الحاجات الأساسية للفقراء والمساكين من مأكل وملبس 
ومسکن» فقد كان jal‏ الخير بشكل عام يهتمون كثيرًا بوقف جزء من ثرواتهم للمشاركة 
في توفير هذه الحاجات الأساسية التي لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها . . . ". 

ولقد بدأت أوقاف الإعانة الاجتماعية للفقراء والمساكين وأبناء السبيل منذ الفجر 
الأول للأوقاف الإسلامية بوقف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ثم استمرت 
وتوسعت وكانت أكثر أهداف الأوقاف تطبيقا في التاريخ الإسلامي. . . وتفن الواقفون في 
التنويع والتخصيص» فمن الفقراء المستورين» إلى أصحاب العوائل» ممن كثرت he‏ 
وقل رزقه» إلى الأيتام والأرامل الفقراء» إلى فقراء طلبة العلم والغرباء عن البلد» وكبار 
العجزة ... إلى الشباب والصبايا الفقراء» لإعانتهم على تكاليف الزواج وأعبائه» إلى غير 
ذلك من أنواع وأصناف الفقراء والمساكين» ولقد وضعت أوقاف لتوزيع المواد الغذائية 
التموينية» وأوقاف لتوزيع النقود» وأخرى للملابس» وأوقاف أخرى لتوزيع الطعام مطهرًا 
للآكلين» أو لتقديم المأوى لمن يحتاج إليه. . .”". 

ومن الأمثلة التي وردت في رعاية الفقراء والمساكين ما يلي : 


(VO)‏ انظر: مصطفى محمد عرجاوي» ' الوقف وأثره على الناحيتين الاجتماعية والثقافية في الماضي 
والحاضر"» الإمارات العربية المتحدة: ندوة الوقف الإسلامي» مرجع سابق» ج۲» ص”" 
(بتصرف) . 

(0) منذر قحف» "التكوين الاقتصادي للوقف في بلدان الهلال الخصيب ٠"‏ بيروت: ضمن ندوة نظام 
الوقف. . . » مرجع سابق» ص١١٤‏ . 


AA 


الفصل الثالث: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الأوقاف 


أ) وقف لتزويج الفقراء: وجد هذا الوقف بالشام» وقد تحدث ابن بطوطة في ' تحفة 
النظار" عن دمشق وأوقافهاء فقال : "ومنها أوقاف تجهيز البنات إلى أزواجهن» وهن 
اللواتي لا قدرة لأهليهن على تجهيزهن". ووجد بمدينة "فاس" المغربية وقف ثلاث 
ديار» كل واحدة بفرشها وأثاثها على من يريد إعمال ولائم الأعراس من المتوسطين 
والضعاف الذين لا محل لهم. . .". 


ب) وقف المكفوفين المحتاجين: وجد هذا الوقف أيضًا "بالمغرب" ويسمى وقف 
"سيدي 5 العباس الي للعميان eels‏ حيث Berea | als‏ 1 و0 من AR)‏ 
97 اا 


ج) رعاية الفقراء والمعوزين: حيث كان هذا ركنا أساسيا في الوقف. إلا أن 
المساعدات كانت بأشكال وأنواع مختلفة» فمن ذلك : توزيع المساعدات النقدية» والعينية 
كالأكل» خاصة في أوقات الغلاء والأزمات المالية التي كانت تمر بها الأمة» ومما يذكر 
في هذا المجال أن "السلطان الظاهر بيبرس" وقف Wy‏ لشراء الخبز وتوزيعه على 
المحرومين ... وتجاوز الأمر إلى رعاية الفقراء حتى بعد وفاتهم» وكان ذلك بتحمل 
تكاليف تغسيلهم وتكفينهم ودفنهم» ومن أشهر هذه الأوقاف "وقف الطرحاء" الذي جعله 
' الظاهر بيبرس" برسم تغسيل فقراء المسلسين وك 829 


د) رعاية الأيتام واللقطاء: حيث كانت تنشأ لهم مكاتب لتعليمهم ورعايتهم» والقيام 
بكافة شؤونهم من مأكل وملبس ومسكن» ومن أمثلة ذلك تلك الأوقاف التي أنشأها ملوك 
بني مرين» وكانت مبرات للأيتام عرفها المغرب من العصر الموحدي e‏ 


ه) رعاية عابري السبيل: الذين وقعوا في أزمات خلال أسفارهم» ومن أبرز الأمثلة 
على ذلك ما يرويه "ابن جبير" عن اهتمام الدمشقيين بالأوقاف المحبوسة على العناية 
بالغرباء إذ يقول: "وللربوة المباركة أوقاف كثيرة من بساتين وأرض slay‏ ورباع» وهي 
معينة التقسيم لوظائفهاء فما هو معين باسم النفقة في الأدم للبائتين من الزوار» ومنها 
ماهو معين للأكسية برسم التغطية بالليل» ومنها ما هو معين للطعام إلى تقاسيم تستوفي 


VS صن‎ e محمد بن عبد العزيز بن عبد الله مرجع سابق»‎ (VV) 
. (بتصرف)‎ ١١ ٤ص نفس المرجعء‎ (VA) 

(۷۹) نفس المرجع» ص ١517‏ وما lade,‏ (بتصرف) . 

ا کی 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


جميع مؤنهاء ومؤن الأمين الراتب فيها برسم الإمامة» والمؤذن الملتزم خدمتهاء ولهم 
(A\) . . mt 1 : : sit‏ 
على ذلك كله مرتب معلوم في كل شهر» وهي خطة من أعظم الخطط . . .77" , 
Lib‏ : إسهام الوقف فى الرعاية الصحية 
ظهرت في البلاد الإسلامية العديد من الوقفيات الخاصة بالرعاية الصحية وكانت 
تسمى "المارستان" أو" AY) kes shoal‏ وهى المستشفيات ذات التخصصات الط 
المختلفة» حيث كانت المستشفيات في b‏ ذاتها Lal ds‏ بغية ضمان استمراريتها فى 
تقديم خدماتها لمختلف طبقات المجتمع» ووجدت أوقاف مختلفة ey Gy‏ عليها 
كالمتاجر ‏ والمنازل وغيرها من الأراضي والبساتين . 
الحضارة الإسلامية ما Po?‏ 
| - المستشفى العضدي ببغداد الذي oly‏ عضد الدولة "ابن بويه" عام الالاه. ثم 
جدّده الخليفة القائم بأمر الله عام EEG‏ 
المستشفى النوري في دمشق» الذي أنشأه السلطان نور الدين سنة (OED‏ وقد 
استمر قائمًا حتى سنة ۷١۳١ه.‏ 
ج - المستشفى المنصوري بالقاهرة المعروف بمارستان قلاوون» وقد أنشيى عام *7/17ه. 
د س مستشهى مراكش الذي أنشأه أمير المؤمنين المنصور أبو يوسف من ملوك الموحدين 
بالمغرب» المتوفى سنة 0606ه. 


| 
( 


)۸۱( محمد بن عبد العزيز بن عبد الله» مرجع سابق» Ne‏ ص١٤٠‏ . 

(AY)‏ البيمارستان: كلمة فارسية ركبت من كلمتين Glan)‏ ومعناها مريض أو عليل أو مصاب» و(ستان) 
ومعناها مكان أو دار» فهي إذن مكان المرضى أو دار الشفاء أو مستشفى» ثم اختصرت فصارت 
(مارستان) كما ذكرها الجوهري في صحاحه» (راجع : أحمد عيسى th‏ تاريخ البيمارستانات في 
الإسلام» بيروت: دار الرائد العربي» .١198١‏ ص٤).‏ 

() انظر: عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث» "الوقف والتنمية الاقتصادية" » مكة المكرمة: 
مؤتمر الأوقاف الأول» مرجع سابق» le‏ ص506١-91١.وانظر:‏ محمد بن عبد العزيز بن 
عبدالله» مرجع سابق» ele‏ ص۸٤۱‏ . وانظر أيضًا: فؤاد عبد الله العمرء إسهام الوقف.... 
مرجع سابق» ص٠۲‏ . وانظر أيضًا: سلمان بن صالح الطفيل» "الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية 
المجتمعات الإسلامية"» مكة المكرمة: ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية» مرجع 
سابق» ص۳٥.‏ وراجع أيضًا: محمد مطيع الحافظ. "البيمارستان النوري بحلب ووقفيته". 
الكويت " مجلة أوقاف» العددا» مرجع سابق» NW Ge‏ 
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الفصل الثالث : الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الأوقاف 


ه - المستشفى الصلاحي في القدس» الذي أنشأه السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة 
7۳ھ . 
و - مارستان ابن طولون» الذي oly‏ أحمد بن طولون عام 0909؟ه. ويعرف باسم 
البيمارستان العتيق » وقد استمر قائمًا إلى القرن التاسع الهجري . 
علما أن هذه المستشفيات وغيرها كانت مختلفة من حيث التخصص» فقد وجدت 
المستشفيات الخاصة بالمرضى العاديين والمجانين» والخاصة بالمساجين» والمستشفيات 
المتنقلة» والمختصة في أمراض العيون» أو العناية بالعجزة. 
ولم يكن اهتمام الأوقاف بإنشاء المستشفيات الوقفية فقط. وإنما كان لها اهتمام أيضا 
بتجهيزهاء وضمان رواتب الأطباء ومساعديهم» والمختبرات» وتمويل كليات الطب. 
والمراكز الصحية لرعاية الأمومة والطفولة» ومن أبرزها وقف صلاح الدين الأيوبي لإمداد 
الأمهات بالحليب اللازم لأطفالهن”*” . 


WE‏ : إسهام الوقف في دعم التعليم 

من أبرز الأوقاف التى عرفها المسلون فى مختلف مراحل الحضارة الإسلامية 
الأوقاف الخاصة بدعم التعليم بمختلف مستوياته cael gil‏ وهذا ما تؤكده الشواهد 
التاريخية» حيث وقف المسلمون من خلفاء» وأمراء» وملوك. وسلاطين العديد من 
الأوقاف المهمة على العلم والتعليم» وطلبة العلم وأهله . 

ومن الشواهد التي تبين أهمية الأوقاف في التعليم ما ذكره ابن خلدون في مقدمته» إذ 
يقول: "إن نشر العلم وتوسيع رقعة التعليم في دولة الترك» يعود إلى كثرة الأوقاف 
المغلة» حيث استكثر الأتراك من بناء المدارس وأوقفوا عليها الأوقاف المغلة» فكثر لذلك 
طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم منها"””” . 

وقد وصل عدد الكتاتيب التي جرى تمويلها بمال الأوقاف في مدينة واحدة من مدن 


: راجع: فؤاد عبد الله العمرء إسهام الوقف. ..» مرجع سابق» ص۲۷ (بتصرف). وانظر أيضا‎ (AE) 
راجع أيضا: أحمد عوف‎ VUE ص”157.‎ Ve محمد بن عبد العزيز بن عبد الله» مرجع سابق»‎ 
محمد عبد الرحمن» "الأوقاف والرعاية الصحية"» الكويت: مجلة أوقاف» العدد"» يونيو‎ 
الأمانة العامة للأوقاف» ص۹١١ وما بعدها. وانظر أيضًا: عبد العزيز بن حمود الشثري»ء‎ 
'الوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية". مكة المكرمة" ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة‎ 
والتنمية» مرجع سابق» ص۲۸ وما بعدها.‎ 

)۸٥(‏ عبد الرحمن بن خلدون» المقدمة» بيروت: دار القلمء ۰۱۹۷۸ ص۰۷۷۸ 4لالا. 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


صقلية ما يقارب ثلاثمائة OM OES‏ ويذكر "ابن حوقل" أن الكتاب الواحد منها كان يتسع 
للمئات أو الآلاف من الطلبة . 


ودک "ابن كير" أنه dey‏ فى املق Late‏ بزارها tb bye Au yds Bland‏ .م 


ومن المجالات التعليمية التي وقف المسلمون أموالهم عليها التعليم الطبي» حيث 
يعد الركيزة الأساسية في التقدم الصحي» ثم إن أمر إنشاء المستشفيات التعليمية وكليات 
الطب» والوقف عليها وعلى الصيدليات لم يقتصر على الخلفاء والسلاطين» بل شمل 
الأثرياء ورجال الطب أنفسهم Ast‏ اتسا مستشفيات موقوفة ctl led Nye?‏ مثل : 
سنان بن ثابت» والرازي وغيرهما؛ كما أن "ابن النفيس" أحد أشهر الأطباء OM Sl‏ 
كان يعمل فى المستشفى المنصوري. وبنى IIs‏ مجاورة ary‏ على المستشفى» حيث كان 
يدرس بها للطلبة ووقف مع الدار وما حوته من كتب الطب والعلمء وكل ما يملك على 
ley doll oslo‏ الى الي OD‏ 


كما برر 5 العالم الإسلامى = عبر تاريخ الحضارة الإسلامية - علد مهم من 
المراكز العلمية المرموقة التي كانت تعتمد اعتمادًا US‏ في نفقاتها على ريع الأوقاف» مما 
ضمن لها المحافظة على استمرارها في تقديم الخدمات العلمية والثقافية لفترات طويلة من 
الزمن دون حاجة إلى تمويل من أحد بفضل العوائد الوقفية المخصصة لهذا الغرض» حيث 
geo) 26-0)‏ المدارس في بغداد المدرسة النظامية» فهي أول مدرسة تقوم على أسس 
07 وثوابت تربوية ناضجة» واعتمدت في نفقاتها على ريع الأوقاف الملحقة بها 
والمرصودة لهاء إذ بنى حولها أسواق وقمت عليهاء بالإضافة إلى الضياع والخانات 
والخامات OU Ne Fb gall go eM‏ 


وهن el‏ المعاهد العلمية التي ذاع صيتها في جميع أنحاء العالم الجامع الأزهر 


(AY)‏ صالح كامل» "دور الوقف في النمو الاقتصادي ٠"‏ الكويت: ندوة نحو دور تنموي للوقف» مرجع 
ple‏ 6 ص" 5 . 

.١55ص عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث» مرجع سابق»‎ (AY) 

CAA)‏ ابن النفيس: هو من اكتشف الدورة الدموية الصغرى» وهو أحد أشهر الأطباء العرب ولقب بابن 
pill bw‏ 

(A4)‏ عبد الملك السيدء "الدور الاجتماعي للوقف". جدة: ندوة تثمير ممتلكات الأوقاف» مرجع 
سابق» ص۹۸٥۱‏ . 

A)‏ عبد الستار إبراهيم الهيتي» الوقف. . ٠.‏ مرع سابق» ص۳۲٠‏ (بتصرف). 
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الفصل الثالث: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الأوقاف 


بمصر الذي شيّد عام cal)‏ وأصبح منارة علم رفيعة المستوى» حيث كانت vlad‏ 
E‏ المعو عليه NBN‏ 

وفي تونس أسس القائد "حسان بن النعمان" عام AVG‏ في العهد الأموي مسجدًا 
بمنزلة مدرسة يتعلم الناس فيها ثقافة الإسلام وفكره لتصبح "مدرسة جامع الزيتونة " فى 


هه 


& 


عهد "عبيد الله الحبحاب" عام 5١١ه‏ معهدًا علميّاء أضيفت إليها مكتبة ضخمة نقل إليها 
الواقفون أنفس المصاحف,. وكتب التفسير والحديث» لتكون مرجعًا لطلاب العلم الشرعي 
وأصول اللغة العربية» واهتم أمراء بني حفص بتعمير الجامع وحبس الوقوف عليه» وكان 
طلاب العلم يستفيدون من مختلف الخدمات من مسكن» ومأكل» وتطهير ملابس» من 
ريع أوقاف المحسنين من أسواق وعمارات “erly‏ وأصبح الجامع اليوم جامعة تضم 
فيخدلف اللخصاصات العلدة OP‏ 


)\4( نفس المرجع› ١١ ye‏ )2% 3( 
(4Y)‏ نفس المرجعء ص ١6١ 2١6١‏ (بتصرف) . 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


خلاصة الفصل : 
إن تمويل واستثمار الأوقاف يحمل أبعادا تنموية اقتصادية واجتماعية» وأن ترشيد 
واجتماعية بالغة الأهمية. 


وفك Wole‏ أن نوضح كيف يمكن للأوقاف oF‏ تسهم في دعم التعليم» والصحةء 
وتوفير الرعاية الاجتماعية للفقراء والمحتاجين» عن طريق الاستغلال الأمثل لعقارات 
الأوقاف وأموالها (أو ريوعها). وتسخير جزء منها لخدمة المجتمع . 

كما بينا - من خلال الشواهد التاريخية - أن الأوقاف لعبت دورًا اقتصاديا 
واجتماعياء من خلال مساهمتها في تمويل التجارة والنشاط الاقتصادي عن طريق وقف 
SLY Glad aie Gil 2a‏ ال اة إلى GNI deals‏ فل 255 bull‏ 
ااا Ly‏ كان بن به ge‏ اها ll‏ اين cull‏ ر شرا ماعات را ال gil‏ 
أنواع الفلاحة» كما ساهمت الأوقاف في ظهور or‏ المدن بما كانت تمثله من أهمية في 
المجتمع الذي كان يقيم من حولها. 

ولم تقتصر مساهمة الأوقاف عبر مختلف مراحل الحضارة الإسلامية على الجاف 
الاقتصادي فقط» ولكنها ساهمت أيضا في جوانب اجتماعية على جانب كبير من الأهمية 
نتيجة المردود الاقتصادي الذي كان يسمح برعاية الفقراء والمساكين» وتوفير مختلف 
Saale Scale ell‏ لهم» ورعاية اليتامى والمحرومين» والفئات العاجزة في المجتمع من 
معاقين وعجزة» LS‏ ساهمت الأوقاف - عبر مختلف مراحل الحضارة الإسلامية - فى 
توفير الرعاية الصحية العامة والمتخصصة لكافة فئات المجتمع» وساهمت أيضًا في توفير 
التعليم المجاني» والكفالة الكاملة لطلبة العلم وأهله عبر مختلف المستويات التعليميةء 
وظهر في العالم الإسلامي مدارس ومراكز علمية مرموقة ساهمت في توفير الكفاءة اللازمة 
في الجوانب النظرية والتطبيقية لمختلف التخصصات . 

ومن خلال استعراضنا للدور الاقتصادي والاجتماعي للوقف حاولنا أن نبين ما يلي : 
doled) Leal GEN - |‏ إن Yael ge‏ "مير لا JS‏ ,ركيد «lady‏ وا 

عالية . 
ب - للأوقاف آثار اجتماعية إيجابية» إذا وجدت الإدارة التى تصرف ريعها على الجهات 

ا لها على س ا ي ۰ 
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ج - يمكن للأوقاف - التي ساهمت عبر مختلف تاريخ الحضارة الإسلامية مساهمات 
اقتصادية واجتماعية معتبرة - أن تسهم في عصرنا الحديث مساهمات تفوق بكثير 
تلك التي أصبحت ضربا من التاريخ . 
ولا يمكن أن يكون للأوقاف هذه المساهمات في ظل غياب إدارة رشيدة تعرف قيمة 
الوقف» وتقوم بتنميته واستثماره» واستغلال ريعه في الأوجه التي حددها الواقفون. . . 
هذه الأوجه التي يجب احترامها والتفكير في سبيل ترقية الخدمات التي تقدم إليها . 
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الفصل الرابع 
تجارب غربية وإسلامية في مجال الأوقاف 


إن الحديث عن التجارب العالمية في مجال الأوقاف» والأعمال الخيرية ذات الطابع 
الوقفي - بشكل عام - يجرنا إلى دراستها لدى العالم الغربي» والعالم العربي والإسلامي. 

فالعمل الخيري ليس مقتصرا على المجتمعات الإسلامية فقط» وإنما لدى غير 
المسلمين Lal‏ تجربتهم الخاصة في هذا المجال» لذا فإنني أرق od Ol Sos pall ge‏ 
تاريخ التجربة الغربية في مجال العمل الخيري الوقفي. من حيث تطورهاء وأهم 
الخصائص والمميزات التي تطبعهاء والهدف من كل ذلك هو البحث عن أهم ما يمكن 
الاستفادة منه واستخلاصه بغية إسقاطه على التجربة العربية والإسلامية في مجال الأوقاف . 

إن دراسة النماذج العربية والإسلامية في مجال التجربة الوقفية أيضا. نبتغي من ورائها 
البحث عن أحسن هذه التجارب» والاستفادة منها لجعلها نموذجا يسترشد به في ترقية 
LOLA Ole‏ والغرينة SEM‏ ش 

ومن أجل كل هذا قسمنا فصلنا إلى مبحثين هما كالتالي : 

المبحث الأول: عرض نماذج للتجربة الغربية في مجال الأوقاف . 

المبحث الثاني : عرض نماذج إسلامية في مجال الأوقاف . 
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المبحث الأول 
عرض نماذج للتجربة الغربية في مجال الأوقاف 


العمل الخيري هو تلك الأعمال المنظمة للمجتمع المدني التي يحاول من خلالها 
المساهمة في ترقية خدمة المجتمع في المجالات المختلفة من تعليم ( وصحة. وبيئة» 
وغيرها من المجالاات التي تغطي الدولة جانبا مهما منها.ء ويشارك المجتمع بما أوتي من 
إمكاناك: 3 Las led tbs‏ 

وبناءً cade‏ سنتعرض في دراستنا لنماذج من التجربة الغربية في مجال الأوقاف التي 
تكون dole‏ في شكل مؤسسات ينشئها Piece‏ المجتمع المدني. والتي تجد المقابل لها في مجتمعاتنا 
الإسلامية على شكل مؤسسات وقفية» وعليه فإن أبرز تجربة سنركز عليها جهودنا البحثية هي 
التجربة الأمريكية» نظرا إلى شهرتها العالمية في هذا المجال» بالإضافة إلى التجربة البريطانية . 


المطلب الأول 
التجربة الأمريكية في العمل الخيري ان 
0000 وهي كلمة إنجليزية مشابهة لكلمة لوقت العربية Fe‏ مأ يوجد في القوانين 
والمراسيم التنفيذية» وبشكل دقيق في أحكام المحاكم التي يتكون منها القانون Syl‏ 
es‏ المادة 1۷ 0 الولاية ; یویورد ف سنه ۱۸71۷ تي ue‏ على : 


a. eT 


لهذا الست رانا duljs‏ التحرنة LS eV‏ في مجال العمل الخيري المؤسشس- حتى 


)١(‏ وقد Gye‏ معهد القانون الأمريكي هذا النوع من (Trust) ob pall‏ بأنه: "علاقة SLI‏ خاصة 
بمجال معین› eas‏ الشخص الذي يحوز هذا المال بعدة التزامات تهدف إلى استغلاله لصالح 
شخص آخرء وتنشأ هذه العلاقة نتيجة للتعبير عن إنشائها"» أو بتعبير آخر هو aes’‏ مال في 
حيازة شخص معين يسمى الأمين أو الوصي» ليستغله لمصلحة شخص آخر يسمى المستفيد أو 
المستحق ' راجع : عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي › "التجربة الأمريكية في العمل Sel‏ ب 
الترست -" مكة المكرمة: المؤتمر الثاني للأوقاف. مرجع سابق» ص ۲. 

(۲) بيترمولان» "الوقف Lol! Je ols‏ الاجتماعية : : عبر من التجربة الأمريكية في استعمال الأوقاف 
الغربية " » الإمارات العربية المتحدة : che ab gl yah‏ مرجع سابق» ص 5 . نقلا عن : 

Piotrowski Roman, Cartels and Trusts, Philadelphia: Porcupine Press, 1933, P 4 


١0٠ — 


الفصل الرابع : تجارب غربية وإسلامية فى مجال الأوقاف 


لانقول فى مجال الأوقاف - لنميز بين التجارب الغربية والتجارب الإسلامية» وإن كانت 
الأهداف الدنيوية متشابهة . 


أولا: أركان الوقف في القانون الأمريكي 
من خلال التعريف السابق للوقف (Trust)‏ في القانون الأمريكي» يمكن أن نحدد 

أركان الوقف حسب هذا القانون في العناصر MAI‏ 

أ - الواقف setlor)‏ ط1): وهو الطرف الأول الذي ينشئ الوقف أو يؤسسهء وقد يأخذ 
شكل فرد حقيقي أو حكمي أو مجموعة من الأفراد أو مؤسسة» وهو من يضع ثقته 
في الطرف الثاني المذكور في التعريف . | 

ب - الموثوق به :(The Trustee)‏ وهو الطرف الثاني للوقف الذي يقبل متطوعا مسؤولية 
إدارة الوقف حسب الشروط المنصوص عليها في وثائق الوقف. من قبل الواقف 
وحسب شروط القانون. 

ج - المستفيد :(The beneficiary)‏ وهو الطرف الثالث الذي يدير الموثوق به الوقف 
لمصلحته» وقد يكون المستفيد فردا أو جماعة معينة من الأفراد» أو طبقة غير معينة 
من الناس» أو مؤسسة» أو مشروعاء وفي ذلك شروط Ane‏ 

د - عين الوقف ‘(The body of the Trust)‏ وهو الركن الرابع» ويطلق على العين كذلك 
الاسم اللاتيني «(Corpus)‏ والعين مبلغ من المال المنقول من الواقف إلى الموثوق به 
لإدارته إياه في مصلحة المستفيد» وقد يكون أيضا عقارا أو منقولا. . . . 


ثانيا: أنواع الأوقاف - الترست - في أمريكا 
هناك تقسيمان لأنواع الأوقاف - الترست - في القانون العرفي OS‏ من حيث 
الشكل « ومن حيث الأسباب التى تؤسسها. 
أ) تقسيم الأوقاف الأمريكي من حيث ON SRAM‏ 
١‏ - الترست المكتوب"؟: أو الموثقء بمعنى أن الواقف قد عبر عن نواياه بشكل 
واضح وصريح عن وقفيته» ويترجم ذلك في شكل وثيقة مكتوبة بصيغة قانونية 


)۳( بيتر مولان» مرجع سابق» ص 5 . 


American common law (€( 

)0( انظر: بيتر مولان» مرجع سابق» ص ”2 وانظر أيضا: عبد العزيز SLE‏ حمدان الكبيسي» مرجع 
سابق» ص ۱۲ . 

Express trust (1) 
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مقبولة يعذها محام إثباتا لشرعيتهاء ويوقع عليها الواقف أمام الشهود الذين يدعمون 

وقفيته بالتوقيع عليهاء وفي المقابل تقبل الجهة التي ستدير الوقف إدارته بشكل 

رسي مكتوب هو أيضا. 

۲ - الترست UM atl‏ وهو الوقف الناتج عن ملابسات قانونية أو اجتماعية معينةء 

E‏ 'محكمة من المحاكم قد تؤسس Wy‏ مانعا عن سوء النية والمعاملة في 

E 

والواضح أن تصنيف الأوقاف الأمريكية من حيث الشكل يرتكز على عنصر الإدارة 
الطوعية للواقف. وهو ما يتجسد في الترست المكتوبس» بينما قد يكون ناتجا عن الإدارة 
الجبرية لسلطة قانونية مخوّل لها تلك he dell‏ وهي عادة المحاكم. وهذا ما يتجسد في 
الت الناتح عن المنازعات أو القضايا التي تكون فيها سوء نية في المعاملات . 

6 تقسيم الأوقاف الأمردكية فق ت ااب تأسيسن الوقف: هناك سببان معترف 
بهما قانونا في أمريكا لتأسيس الأوقاف هما: 

)١‏ الوقف العام : وهو شبيه بالوقف الإسلامي. وهي تلك الأوقاف التي أسسها 
أصحاب الأراضي والأموال في القرون ارسي «Sus! Ld‏ او sl‏ فاشك 
إما أثناء حياة الواقفين» أو بعد وفاتهه”''"2... وبعدها انتشر استعمال الأوقاف الخيرية 
لغرض الحد من الفقر» ودعم التعليم» وغير ذلك من النشاطات الخيرية ذات النفع العام. 

والوقف العام في أمريكا ينقسم بدوره إلى عدة أنواع هي" : 
- الوقف الخيري لتخفيض الفقر : والهدف من هذه الأوقاف جمع الأموال. أو المواد الغذائية» 

والالبسة. وصرفها لمصلحة الفقراء بشكل مباشر بالإضافة إلى توفير المأوى لهم . 
- الوقف الديني : | وهي أموال وممتلكات كل طائفة. أو فئة دينية تتخذ شكل (منظمة غير 


A resulting Trust (Vv) 


"A trust imposed by equity in order to satisfy the demands of justice and good (A) 
conscience without. reference to any express or presumed intention of the parties". 


بيتر مولان» مرجع سابق» Ne‏ نقلاً عن : 
sydenham angela, Trusts, London: Sweet and Maxwell, 1987, P4.‏ 
Mortmain trusts (4)‏ 
)٠(‏ نفس المرجع» ص ٠٤‏ وانظر أيضا : عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي» مرجع سابق» ص .١5‏ 
OV‏ راجع: بيتر مولان» مرجع سابق» ص ٠١‏ وما بعدها (بتصرف) وانظر أيضا: عبد العزيز شاكر 
حمدان الكبيسي» مرجع سابق» ١5‏ (بتصرف) وراجع: معبد على الجارحي. "إحياء الأوقاف 
الخيرية ٠"‏ مكة المكرمة: مؤتمر الأوقاف الثاني» مرجع سابق» ص YO‏ 


joy =‏ كت 
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ربحية) حيث تنفق إيراد الوقف على صيانة مباني الطائفة الدينية من مساجد وكنائس› 
منازل» عيادات» نوادي الشباب» مطاعم الفقراء. . .» بالإضافة إلى أجور المشرفين 
على الوقف» والأنشطة الدعوية أو التبشيرية» ومختلف الأعمال الخيرية الأخرى . 
= الوقف التعليمى : Cer‏ هذه الأوقاف التربوية متنوعه ومتشعبة في الحضارة الأمريكية 
ا وفي gle i i“ Al‏ انا وا E COO) a‏ 
CY‏ الوقف 60 ns cp oy‏ الوارثين في القانون الأمريكي» ويقوم من 
أجل حماية مصالح غير المكلفين كالصبيان والقصّرء أو لإقرار خلافة ثابتة فى الميراث» 
وفيه نوعان : 


ay -‏ ي as‏ في 7 القرن aes‏ ا بي 


S 


التجارية فأسسوا الأوقاف OD, seal GEN I Oe ee‏ إلا أن المشوع 


الأمريكى فطن إلى حيل الو انوا لمي المتهربين من دفع الضرائب» ومنع الممارسات الوقفية 
التجارية أو الاسكياوية Dd ARUN‏ 


- الوقف الحى: لتثبيت الميراث لمصلحة فرد معين LAL‏ الأغنياء في أمريكا إلى 
Sad 0 09 eee‏ عائلة الهالك إلى اول تحص أن عدة أشخاص 
سن الرشدء فتؤول الشركة إليهم. لكن هناك أسباب أخرى تدفعهم إلى إقامة مثل هذه 
الأوقاف. وهي عادة التهرب من الرسوم والضرائب» ومختلف المصاريف الناجمة عن 
ctl pall‏ ر عضا IU I‏ ا ا 


Fund (\Y) 


Foundation (\¥)‏ 
OO‏ بيتر مولان» مرجع سابق» ص © CG pet)‏ وانظر: معبد علي الجارحي» مرجع سابق» 
ص .١0‏ 
Investment trusts (\0)‏ 
Corporate trusts (V1)‏ 


Lie nal حية‎ 4۹١١ ae الأمريكى: "رووز زورفا"‎ ed SI Bat اجا‎ GSN! ode (1Y) 
Dydd GB اا‎ legen pleall ا‎ GV led fab كرى‎ GUY wl 54 
.۷ الأمريكي: راجع : بيتر مولان» المرجع السابق» ص‎ 

.۸ مرجع سابق» ص‎ aoe تر مو‎ (\A) 


= 0 
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الثا: نماذج من الأوقاف الأمريكية 

اشتهر في أمريكا عدد مهم من المؤسسات الوقفية الخيرية التي تشتغل في مختلف 
المجالات» وسنورد عددا منها كالآتى : 

أ) وقفية روكفيل”'2: أسست عام ١١1۹ء‏ وكانت Gag‏ إلى التقدم في مجالات 
التعليم» وأبحاث الصحة العامة. . . ليمتد نشاطها إلى الاهتمام بتحديث القطاع ely zl‏ 
خصو صا في العالم النامي» وهو ما يعرف بالثورة الخضراء. وبلغت الثروة القن تملكها 
مؤسسة روكفيلر الوقفية ما يقارب ۳,۲ مليارات دولار أمريكي». وقد امتدت نشاطاتها إلى 
العالم» ولديها VAT‏ عاملا مختصا في الأعمال الإنسانية والعمل الخيري. 


CO‏ مؤسسة "بيل وميلندا غيتس" الوقفية” '2: أنشعت عام ٠٠٠١‏ عن طريق دمج 
مؤسستين خيريتين» الآولى يملكها "بيل غيتس" وكانت مختصة في الأغراض التعليمية» 
وبشكل خاص التكنولوجية المكتبية» والثانية يملكها "ويليام غيتس " وهي مختصة بالصحة 
erie‏ 


ج) وقفية فورد"""' : التي تهدف إلى ترسيخ القيم الديمقراطية» والحد من الفقر 

والتخاف عبر العالم» ومن المهام التي توليها الوقفية أهمية كبيرة التصدي لانتهاكات 
حقوق الإنسان» والبحث عن فرص التعايش السلمي بين الأديان. . . . 
د) وقفية OO pet lS‏ أنشئت في عام oly Ge ١91١‏ أنشطتها في أمريكا ثم 
امتدت إلى دول الكمنويلث البريطاني ودول إفريقياء وفى نهاية 7٠٠١0‏ كان لدى هذه 
الوققة Ugly Yao able 105 ALS‏ فروع عديدة» وبشكل خاص في بريطانيا» حيث 
توجد وقفية كارنيجي البريطانية» وبالتحديد في أسكتلندا””” . 


ه) الوقف الإسلامي في أمريكا الشمالية“'“: خوفا من موجات التبشير التي تستهدف 


OV‏ راجع: ياسر عبد الكريم الحوراني» "الغرب والتجربة التنموية للوقف GUT‏ العمل والفرص 
المفادة"» مكة المكرمة: المؤتمر الثاني للأوقاف» مرجع سابق» ص ٠١‏ (بتصرف). 

Bill and Melinda Gates (Ys) 
راجع: ياسر عبد الکریم» مرجع سابق» ص9١ . وانظر أيضا: معبد علي الجارحي» مرجع سابق»‎ 
. ص77‎ 

(۲۱) انظر: الموقع الخاص بالمؤسسة : Ford fondation: www.fordfoundation.org‏ 

Carnegie Corporation: www.Carnegie.org : راجع : الموقع الإلكتروني للمؤسسة‎ (YY) 

7 وھو ا ی پک اله کک مولدا is)‏ 

E cael 0150 
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ضعاف النفوس» وفي سيل ترقر dhe‏ لأضول الجالة LLY‏ فى أمريكا»: انشات 
جمعية الطلبة المسلمين الأمريكية سنة ١937“‏ الوقف الإسلامي في أمريكا ALA‏ 
ويشرف هذا الوقف على 7٠١‏ وقفية إسلامية تابعة للمراكز الإسلامية. 

ويقتصر دوره على تعريف تلك المراكز بأهمية المحافظة على شروط الواقفين» 
والالتزام بالأهداف الإسلامية لهذه الأوقاف. إلى جانب ذلك ينصب دور هذا الوقف 
الإسلامي على ثلاثة أنشطة أساسية هي : 
- النشاط المسجدي . 
- النشاط التعليمى . 
Ts‏ سوم 

وقد نشر منذ تأسيسه أكثر من ٠٠١‏ كتاب في مختلف المعارف الإسلامية» وقام 
باستحداث الصندوق التعاوني للمراكز الإسلامية التابعة له" . 

ويقوم الوقف - من خلال هذا الصندوق - بمنح قروض من دون فائدة للجاليات 
الإسلامية لتشجيعها على إقامة المساجد» والمدارس» والمراكز الإسلامية» ومنذ عقدين قام 
ا الضتاذيق التعاونية التى pated‏ فى الشركات التي توافق تعاليم الإسلام". 

والملاحظ من خلال استعراض هذه النماذج الوقفية في الولايات المتحدة AS VI‏ 
أنها ليست بالضرورة وقفيات أمريكية فحسب» بل إنها أيضا شملت حتى الجالية الإسلامية 
المقيمة في OLY I‏ المتحدة الأمريكية مما يعطي لها خاصية التنوع . 

ثم إن تلك الوقفيات ترتبط عادة بشخصيات اقتصادية» أو علمية كبيرة تستفيد من 
المجتمع الأمريكي» وتفيده من خلال تلك الوقفيات» وهذا يدل على روح التضامن 
المترسخة في العديد من هذه الشخصيات البارزة . 

والوقفيات التي تقام Lal‏ تسيّر بشكل اقتصادي متطورء ولايجري إهمالها من طرف 
الواقف أثناء حياته» بل يضع لها (ميكانيزما) يسمح لها بالعيش والبقاء حتى بعد وفاته. 

ومن الجوانب الأخرى المهمة في تحليل الوقفيات الأمريكية أنها ذات طابع محلي 
ودولى أيضاء فنشاطاتها تستهدف كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية» بالإضافة إلى 
AL SL ts‏ 

إن الوقفيات الأمريكية وجدت في محيط يشجع نموهاء حيث إنها معفاة من 


Inslamic centres cooperative fund (ICCF) (Yo) 


50) راجع: موقع الهيئة : www.nait.net‏ 
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S| all‏ والرسوم» ومختلف الحقوق› وهذا ناتج من كون السلطات الأمريكية تدرك 
أهمية القطاع الثالث (القطاع الخيري) في دعم جهود التنمية. 

وأخيراء ob‏ هذه الوقفيات dole‏ ما تكون استثمارية حتى يضمن لها صاحبها البقاءء 
والقيام بالمهام الموكلة إليها في مختلف المجالات العلمية الصحية والسياسية 
والثقافية . 


رابعا: تطور التجربة الوقفية الأمريكية 

توضح المعطيات الإحصائية الرسمية لتطور النشاط الوقفي الخيري في الولايات 
المتحدة الأمريكية» أن هذا النشاط يمثل قطاعا WU‏ قائما cal‏ و ويسيّر أموالا طائلة تخدم 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أمريكاء وهذا ما تؤكده الإحصائيات في الجدول رقم 
)1( الخاصة بوقفيات عدد من الجامعات الأمريكية ما بين سنتي 7٠١5‏ وه٠٠٠.‏ 

والملاحظ - من خلال هذا الجدول - أن الأوقاف تعتبر الأساس لتمويل الجامعات 
الأمريكية» علما أنها ليست أوقافا معطلة» ولكنها أوقاف نشطة من خلال الاستثمارات التى 
تديرها هيئات استثمار خاصة داخل الجامعة (إدارة الاستثمار) . , 
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جدول رقم )00 القيمة السوقية لأصول أوقاف بعض الجامعات والكليات 
الأمريكية ما بين "٠٠٥ 5٠١5‏ 


قيمة الأصول الوقفية | قيمة الأصول الوقفية 
بالمليار دولار أمريكي | بالمليار دولار أمريكي 


Yeo Yous 


ھ. ۳ 


& 


وتوضح المعطيات الإحصائية في الجدول رقم (5) أن الأمريكيين قدموا عام 7٠١5‏ مبلغا 
يقدر ب YEA OY‏ مليار دولار للأغراض الخيرية وزعت بين مختلف المصادر وفق ما يلي : 


Yale Posts Highest Endowment Return, Topping stanford, Harvard: www.Bloomberg.com (YY) 
(November 22, 2005), - Council for Aid to Education, a subsidiary of RAND, www.Cae.org 
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تمويا.-واشتتمان الأوقاقه «po‏ النطرية الط 
on ost‏ و اص 


الحدول )£( مصادر الإنفاق الخيري الأمريكي Me sve‏ 


والملاحظ من خلال الجدول رقم (5) أن GY!‏ الخيري فى الولايات المتحدة 
الأمريكية يتميز بتنوع مصادره» Oly‏ أبرز المساهمين فيه هم الأفراد» وهذا لارتفاع درجة 
الإحساس بضرورة التكافل الاجتماعي داخل هذا المجتمع الليبيرالي» ثم إن هذه النشاطات 
الخيرية إن لم يتكفل بها المجتمع نفسه ov‏ الدولة لا تميل إلى تمويلهاء وهذه ميزة 
الأنظمة الرأسمالية. 

من جانب آخرء فإن هذه الأرقام تعكس ارتفاع مستوى دخل الأفراد. فما لم يكن دخلهم 
مرتفعا لما كانوا في صدارة الجهات الممولة للأعمال الخيرية فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وثمة جانب آخر يجب أن نشير إليه» وهو أنه لولا تحقيق مستويات عالية في التنمية 
الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية» لكانت الأرقام المذكورة أقل بكثير مما هى 
عليه . 


ومنه يمكن أن نستخلص من هذه التجربة أن الميل إلى العمل الخيري أو الوقف بغية 
الإنفاق على سبل الخير يرتكز على : 
dle ob pe Ga - 1‏ ف OUI lad dell‏ 
= - ارتفاع مستويات دخول الأفراد. 


American Association of fund, Raising counsel, Inc, 2005 Annual Report, P 6. (YA) 
- Giving USA Foundation, A AFRG Trust for Philanthropy, Giving USA, 2005. 


وانظر أيضا: معبد علي الجارحي» مرجع سابق» ص ۲١‏ . 

)19( في بداية التسعينات من القرن العشرين تشير الإحصائيات فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن 
القطاع الثالث (الخيري) كان يمثل : 
VA -‏ / من الناتج المحلي الإجمالي بمداخيل تقدر ب ۳٠١,۹‏ مليار دولار. 
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- الدور التحفيزي للدولة . 
على الاقبال ded‏ الأعمال الخيريةء ssa‏ رصد ذلك من خلال الحو 0 
جدول رقم )0( : التمويل الخيري في ا حسب محال الاستفادة لسنة 


(۳1) 


اش العام والاجتماعي 


= - يشغل أكثر من ",9 ملايين شخص بصفة دائمة أي ما يعادل ٦,۷‏ / من مجموع العمالة 
في أمريكا. 
- أنفق على الأجور مبلغ ۰ مليار دولار أي ما ٥,۲ Joly‏ / من مجموع الأجور 
الأمريكية . 
- النسبة الكبيرة من هذه العوائد المحصلة في هذا القطاع أنفقت على الصحة» التعليم» 
الثقافة» والفن» وبعض المشاريع الاجتماعية والدينية . 
راجع: محمد بوجلال» "دور المؤسسات المالية الإسلامية في النهوض بمؤسسة الوقف 
في العصر الحديث"» الكويت: مجلة أوقاف, العدد ۷» نوفمبر ce 7٠٠١5‏ ص AVY‏ 
ts)‏ الو لات Mee‏ 
Giving USA Foundation, A AFRC Trust For Philanthropy, Giving USA, 2005. (۳۱)‏ 
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والملاحظ من خلال معطيات الجدول رقم )0( أن العمل الخيري في الولايات 
العحدة ay‏ لم يترك مجالا من المجالات الخيرية إلا وأنفق عليه» إلا أن الميزة 
الاساسية في oF HS‏ الإنقاق: BLO PRU Ogg! de‏ أككر من ilar dal GL‏ 
المنفقة على العمل الخيري . 
وثمة جانب آخر تهتم به الجهات الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية وتستثمر فيه 
خيريا هو التعليم» حيث إن الاهتمام بهذا المح يمح قن cole‏ لحر الك بطر اسه 
بدورها في تنمية المجتمع . وقد درسنا وقفيات الجامعات (AS VI‏ وسجلنا ارتفاع 
أصولها الوقفية التي تستثمر وتدر عائدا معتبرا ينفق كما نرى في الجدول رقم )0( على 
التعليم . 
أما ضعف نسبة الإنفاق الخيري فنجدها في لفوت لم وهذا يعكس اهتمام 
المجتمع الأمريكي - في الدرجة الأولى - بشؤونه الداخلية دون أن يترك مجال 0 
بالشؤون الدولية شاغرا. 
وخلاصة القول - من خلال عرضنا لهذه المعطيات في الجدول رقم )0( - نسجل 
ما يلي : 
أ - الاهتمام البالغ بتمويل الشؤون الدينية الذي يعكس رد الفعل على مختلف التغيرات 
السياسية في العالم . 
ب - التركيز على قطاع التعليم» والصحةء. والمؤسسات الخيرية» والعمليات الإنسانية 
بالدرجة الثانية» وما هذا إلا استثمار خيري يعود بالنفع على المجتمع الأمريكي 
e ¢‏ الداخلي هو الذي يشد انتباه واهتمام الجهات الممولة للأعمال الخيرية في 
الولايات المتحدة الأمريكية» أما الشأن الخارجي فلا ينسحبون من تمويله ولا 
يركزون عليه كثيرا. 


0 ١7,8 نسبة ۲ / مساعدات دينية من مجموع‎ ۱۹۹٩ قدمت المؤسسات الوقفية في أمريكا سنة‎ (FY) 
التعليم المرتبة الأولى في الجهات التي تصرف لها‎ bel دولار» وجاءت في آخر الترتيب» بينما‎ 
./ ١5 والصحة‎ ZVV تليه الخدمات الإنسانية‎ TNO ريوع الأوقاف بنسبة‎ 
. 07 راجع: منذر قحف» الوقف الإسلامي. . . » مرجع سابق» ص‎ 

Cul (TY)‏ المؤسفنات» الخيرية سنة ۱۹۸٩‏ بدفع VYV ale‏ مليار دولار كمنح للأنشطة الدولية طبقا 
للوحصائيات الصادرة عن مركز المؤسسات الخيرية. راجع: اليزابيث بوريس» المؤسسات الخيرية 
في الولايات المتحدة الأمريكية» الكويت: الأمانة العامة للأوقاف. ١۱۹4ء‏ ص NO‏ 
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المطلب الثانى 
التجربة البريطانية في الوقف الخيري 


تعتبر التجربة البريطانية من أهم التجارب الغربية في مجال الأوقاف الخيرية» وذلك 
بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد تجربتها الأولى في العالم الغربي» علما أن 
التجربة البريطانية استلهمت كثيرا من التجربة الأمريكية . 

ويعرف العمل الخيري في بريطانيا تطورا معتبراء لكنه أقل بكثير من ذلك الذي 
درسناه فى تجربة الولايات المتتحدة الأمريكية» وذلك لأسباب عديدة» أبرزها قوة الاقتصاد 
الريك + بوكر SLI linge! par‏ بوكر BLEYL classe‏ إلى الو کان 
الكبير الذي تعرفه الولايات المتحدة الأمريكية» إلا أن هذا لا يمنع من اعتبار التجربة 
البريطانية أيضا من التجارب الرائدة فى هذا المجالء ومن أبرز الأمثلة التى يمكن أن 
deal ad gl be Yi pe‏ هذه ke pl‏ تجرنة Neate) bis"‏ ش 


أولا: تعريف وقفية المجتمع 
هي "منظمة عاملة في مجال المال» وتقديم المنح» وملتزمة بإنشاء أوقاف دائمة. 

وتعمل في منطقة جغرافية معينة "77 "2 . 
من خلال هذا التعريف الذي قدمته اللجنة التنفيذية لرابطة وقفيات المجتمع سنة 

: يتضح لنا ما يلي‎ ١4١ 

١‏ - إن وقفية المجتمع تتخذ YRS‏ منظمة أو مؤسسة لها الصفة المعنوية» وتخضع 
مواد عم العول GPM‏ 

۲ - إن نشاط هذه المؤسسة يتمثل في جمع التبرعات من المانحين» وصرفها في أوجه 
العمل الخيري . 

٣‏ - إن أساس ديمومة عمل مؤسسة وقف المجتمع هو الالتزام بإنشاء وقفيات دائمة 
تضمن استمرارية عطائها لمجتمعها. 

> - حتى يتحسس المجتمع آثار نشاطهاء ويلمس ميدانيا ثمرة ذلك» فإنها ملزمة بالعمل 


(5”) انظر: كالبانا جوشي» وقفيات المجتمع : قوة جديدة في العمل الخيري البريطاني, (ترجمة: بدر 
ناصر المطيري)» الكويت: الأمانة العامة للأوقاف» .١9495‏ ص .١١‏ 
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ثانيا: رابطة مؤسسات ووقفيات المجتمع 

انت سنة 21١414١‏ وهي هيئة مستقلة old‏ طابع خيري» تتشكل لجنتها التنفيذية 
(مجلس أمناء) من كبار موظفي وأمناء وقفيات المجتمع» ولها ote‏ من الأهداف اعتمدتها 
عند إنشائها : | 
١‏ - توفير قيادة وطنية لحركة مؤسسات ووقفيات المجتمع في المملكة المتحدة (بريطانيا) . 
۲ - دعم تطوير وقفيات مجتمع أخرى . 
۳ - تقديم خدمات متنوعة لأعضاء الرابطة . 

ولقد حظيت هذه الرابطة بدعم مؤسسة (سي أس موت) الأمريكية» حيث أنفق 
التمويل المقدم من هذه المؤسسة في برنامج معونة فنية تمت من خلاله الاستفادة من 
التجربة الأمريكية في مجال جمع التبرعات وإدارة الأعمال الخيرية. 

تضم الرابطة في عضويتها أربع عشرة وقفية مجتمع تتمتع بعضوية ALIS‏ واثني عشر 
ا 


re‏ دعم كت وقفيات المجتمع. وإعطائها دفعة قوية لتقوم بنشاطاتها في 
المجتمع على أكمل وحه» اسز برنامج ae‏ التحدي الذي ترعاه مؤسستا "عون 
الجمعيات ا و "موت" الخيريتان» حيث يحمز وقفيات المجتمع على كه 4 29 
غير مقيد تبلغ 2 قيمته على BVI‏ ۲ مليون جنيه خلال ثلاثة أعوام» لتحصل كجائزة SUAS‏ 
على ‘pol aco call ٠ oe‏ وهي طريقة فريدة من نوعها طبقت في الولايات 


رابعا: نتائج وقفيات المجتمع 

ما توافر من معطيات إحصاتية يبين أن وقفيات المجتمع في بريطانيا بعد اعتمادها 
حققت نتائج متفاوتة» حيث إن الوقفيات الأربع عشرة كاملة العضوية في رابطة مؤسسات 
ووقفيات المجتمع جمعت المبالغ المذكورة في الجدول رقم CV)‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن الفترة Col‏ جمعت فيها هذه الوقفيات كانت ما بين أبريل ١14١‏ 
وفارسن 41557 علما انها تضم المبالغ المجموعة لأغراض الإدارة» والتشغيل» والأموال 
المخصصة لأغراض التوزيع والرأسمال الوقفي” ٠"‏ وعليه فإننا نسجل الملاحظات التالية : 


YY راجع : كالبانا جونتى › مرجع سابق 6 ص‎ (Yo) 
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)١‏ أن أبرز ملاحظة يمكن أن نسجلها من خلال الجدول رقم (5) أن برنامج منح التحدي 
حفز الجمعيات على الاجتهاد في جمع الوقفيات» حيث برزت مؤسسة “"تاين 
ووير" كأقوى جمعية في العام الأول لبداية البرنامج» حيث حققت أكثر من ثلاثة 
أرباع المبلغ المستهدف جمعه. 

؟) هناك تقارب في نتائح جمع الوقفيات بين مختلف المؤسسات» وهذا ما يبين درجة 
التتخصص في هذا المجال» حيث إن العمل الخيري عند الغرب بشكل عام يعتبر 
تخصصا LSB‏ بذاته» وعليه فهو يتميز بتسيير إداري ومالي خاص» وبتقنيات متميزة 
فى استقطاب التبرعات والوقفيات. 1 

۳) أن العمل الخيري في بريطانيا مثله مثل العمل المؤسساتي» أي أن التبرعات تجمع 
حتى من أجل ضمان تسيير أمثل الوقفيات ومؤسساتهاء فهناك عمل منظم بموظفين 
متهرغين . 


خامسا: مصادر التمويل لوقفيات المجتمع 

ما يلى : 

١‏ - أن الممولين الأساسيين للوقفيات هم الشركات. 

؟ - تمويل الأفراد عرف تضاعفا ابتداء من السنة الثانية لظهور هذه الوقفيات» وهذا 
ما يبين أهمية "الثقة" كعنصر محفز أو مثبط لدعم العمل الخيري بشكل عام. 
المجتمع» وكأن هذه الهيئات دعمت العمل أو المشروع في أول سنة له حتى تعطيه 
دفعة قوية» ثم يستقل بنفسه ليتصرف في كيفية جمع الوقفيات . 

٤‏ - تأسيس الوقفيات ليس بالأمر السهل خاصة في الدول الغربية» لكن الميزة هي في 
حتى يكون هامش التحرك والمبادرة لدى هذه المؤسسات الخيرية كبيرا. 
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الحدول رقم (0): الأموال المجموعة لوقفيات المجتمع 
لسنة ۳0۱٩۹۹۲-۱۹۹۱‏ 


اس موا د 


YA, 11 


RGA 
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جدول رقم (VY)‏ مصادر الأموال في وقفيات المجتمع 
فى الفترة )+4\—4/ "۷)٩۲‏ 


الشركات 
أخرى بما فيها المناسبات والفوائد 


المبحث الثاني 
عرض نماذج إسلامية في مجال الأوقاف 


oe ا‎ 


يزخر العالم العربي والإسلامي بتجارب عدة في مجال العمل الوقفي المؤسسيء إلا 
أن هذه التجارب تتفاوت من حيث مدى نجاح عدد من التجارب البارزة» وتعثر العديد من 
التجارب الأخرى . 

من خلال هذا المبحث سنحاول أن نعرض ol‏ تلك التجارب التى برزت فى 


العالمين العربي والإسلامي» واهتمت بالأوقاف بشكل كبير» ما أعطاها نتائح سنقوم 


التجربة الكويتية والإماراتية في الأوقاف 


من بين دول الخليج التي برز فيها العمل الوقفي المنظم والمؤسس دولة الكويت› 
والإمارات العربية المتحدة» فالأولى نشطت من خلال SLY‏ العامة للأوقاف» وكانت 


YE 6 كالبانا جوشى » مرجع سابق‎ (YY) 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


النموذج العربي الأول في مجال الأوقاف». والثانية بدأت تجربتها تتطور بتطور اقتصادها 
الذي يعرف طفرة إيجابية فى بداية الآلفية الثالثة . 


أولا: تجربة الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت 

|( نشأة الأمانة العامة للأوقاف: قبل أن SLY Les‏ العامة للأوقاف سبقها سنة ١9159‏ 
إنشاء دائرة الأوقاف العامة التي كانت تهتم بإدارة شؤون الأوقاف التقليدية المتمثلة في رفع 
فاعلية اللأوقاف» وتحسين أدائها في خدمة المساجد» ومساعدة المحتاجين» وتنفيذ شروط 
الواقفين» ثم صدر مرسوم أميري سنة ١90١‏ يحدد طبيعة الأوقاف والأحكام ودورها في 
تنفيذ شروط الواقفين مع رعاية ذوي القربى والمحتاجين» ثم أصبحت Bylo]‏ الأوقاف سنة 
5 وزارة قائمة بذاتها مع قيامها بمهام أخرى تمثلت في رعاية الشؤون الإسلامية“". 

وفي سنة ۱۹۹۳ صدر المرسوم الاميررق رقم ۷م cecil,‏ الأمانة العامة للأوقاف 
التي تعتبر هيئة حكومية أوكلت إليها تلك المهام التي كانت من اختصاص وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» والمتمثلة في إدارة الممتلكات الوقفية وتثميرها وإنفاق ربحها وفق 
القواعد الشرعية مع احترام شروط الواقفين" " . 

ب) اللجان المشكلة للأمانة العامة للأوقاف: إن أعلى هيئة يتم من خلالها إدارة 
الأمانة العامة للأوقاف بناء على المرسوم الأميري رقم 701 لسنة ۱۹۹۳ تتمثل في مجلس 
شؤون الأوقاف (حسب المادة 5 من اللوائح الإدارية المنظمة للأمانة)””؟؟ حيث يشرف 
على شؤون الوقف» ويقترح السياسات العامة له لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها 
E‏ للا قاف هيت ge [Sty‏ بن OR Balad‏ 
١‏ - اللحنة الشرعية: وهي المشرفة على جميع القضايا' is J)‏ التي ترافق النشاط 

الوقفى داخل BLY‏ العامة للأوقاف. 
| - لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية: وهي مكلفة بتخطيط وتنفيذ مختلف 
الإستراتيجيات الخاصة باستثمار أموال الأوقاف. ومتابعة الجهات المشرفة على 


(TA)‏ راجع: فؤاد عبد الله العمرء "التحديات التي تواجه مؤسسة الوقف وتحسين البناء المؤسسي 
لمواجهتها: تجربة الأمانة العامة للأوقاف فى دولة الكويت"» الكويت: مجلة أوقاف» العدد 60 
أكتوبر 27٠١‏ ص 5 (aay‏ وال إبراهيم محمود عبد الباقي» دور الوقف في تنمية 
المجتمع المدني» (أطروحة دكتوراه منشورة)» الكويت: BLY‏ العامة للأوقاف» Teed‏ 
ص VEE 2.١5١‏ (بتصرف). 

)14( راجع: فؤاد عبد الله العمرء "التحديات. . . "» مرجع سابق» ص ١١‏ (بتصرف). 

(E+)‏ الأمانة العامة للأوقاف. اللوائح الإدارية» الكويت: مطبوعات الأمانة العامة للأوقاف» NAAT‏ ص۷. 
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الفصل الرابع : تجارب غربية وإسلامية في مجال الأوقاف 


الاستثمارء بالإضافة إلى إعداد السياسات والتوصيات» ومختلف الدراسات 
Aina‏ ات ge ghd‏ نطق Ea‏ 

* - لجنة استثمار العقارات الوقفية: ينحصر اختصاص هذه اللجنة في وضع الخطط› 
والاشتراتبجبات.. eh‏ تعن من ضمان أحسن السياسات الاستثمارية للعقارات 
الوقفية بالإضافة إلى متابعتها . 

> - لجنة المشاريع الوقفية: ومن المهام الموكلة إلى هذه اللجنة ما يلي : 


صرف الريع الوقفي في وجوهه المشروطة . 

اعتماد صرف المنح للمشاريع والنشاطات المقترحة من طرف الجهات الرسمية 
والخيرية . 

إعداد الإستراتيجيات» وسياسات صرف ريع الأموال الوقفية. 

النظر في الدراسات المقدمة في مجال صرف ريع الأموال الوقفية» والموافقة على 
المشاريع والبرامج الوقفية . 


ج) مهام الأمانة العامة UGE‏ تنص (المادة۳) من المرسوم ١997/7017‏ على 
أن الآمانة العامة للأوقاف تتولى في سبيل مباشرة اختصاصها ما يلي : 
١‏ - اتخاذ كل ما من شأنه الحث على الوقف» والدعوة إليه. 
5 — إذارة ASV Ay Ay sell SSVI Sigal slaty‏ 


الأوقاف التى يشترط الواقف النظارة Lede‏ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
decal. decay‏ 

الأوقاف التي لم يشترط الواقف النظارة عليها لأحد أو جهة معينة أو انقطع فيها 
شرط النظارة . 

الأوقاف التي عين واقفوها نظارا عليهاء وانضمت إليهم BLY‏ وفقا للقانون. 
الأوقاف خلال فترة حلها أو سحب يد الناظر عنها . 


۲ - إقامة المشاريع تحقيقا لشروط الواقفين ورغباتهم . 
- التنسيق. مع الأجهزة الرسمية والشعبية في إقامة المشاريع التي تحقق شروط 
الواقفين» ومقاصد الوقف» وتساهم في تنمية المجتمع . 
وللقيام بهذه المهام. فإن الأمانة العامة للأوقاف» وفي حدود الضوابط الشرعية كما 
تنص عليه (المادة )٤‏ من المرسوم ١997/7017‏ تقوم بالأعمال الآتية : 
- تأسيس الشركات» أو المساهمة في تأسيسها. 


(؟5) راجع: الأمانة العامة للأوقاف» اللوائح الإدارية» مرجع سابق» ص 5. 7. 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


- تملك شركات قائمة» أو المساهمة فيها. 
- تملك العقارات» والمنقولات» والأوراق المالية. 
- القيام بكل ما من شأنه استثمار أموال الأوقاف. 
- ممارسة الأعمال التجارية» والصناعية» والزراعية. 
- شراء أنصبة المستحقين فى الوقف لحساب الأوقاف الخيرية. 
د) الصناديق الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف : 
تعتبر الصناديق الوقفية صيغة معاصرة حاولت من خلالها الأمانة العامة للأوقاف أن 
تلبى حاجات متخصصة للمجتمع . فكلما دعت الضرورة إلى إنشاء صندوق وقفي 


وو 


متخصص بادرت الآمانة إلى ذلك. وهذا يعتبر من مزايا المرونة التي 3 تتمتع بها الأمانة في 
مجال نشاطها الوقفي . | 
ومن الصناديق الوقفية التي أنشئت بالكويت ما يلي“ : 
١‏ - الصندوق الوقفي للأمانة العامة للأوقاف . 
١‏ - الصندوق الوقفي (الوطني) للتنمية المجتمعية . 
۴ - الصندوق الكويتي الوقفي للتعاون الإسلامي . 
٤‏ - الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه. 
ه - الصندوق الوقفي لرعاية المساجد. 
5 - الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة. 
۷ - الصندوق الوقفي للتنمية الصحية . 
۸ - الصندوق الوقفي للثقافة والفكر. 
4 - الصندوق الوقفي للتنمية العلمية. 
٠‏ - الصندوق الوقفى للمحافظة على البيئة. 
Kalil ctl, deal) Sle) Aa‏ 
إن فكرة تعدد الصناديق الوقفية وتخصصها أمر إيجابي» لكنه ليجب أن يكون بهذا 
التعدد الذي عرفته الصناديق الكويتية الوقفية» وذلك بغية التحكم أكثر في إدارتهاء وقد تم 
اختصار هذه الصناديق الوقفية”** إلى أربعة بغية التحكم أكثر في إدارتها فكانت كما يلي : 
(EY)‏ راجع: الأمانة العامة للأوقاف. الصناديق الوقفية: النظام العام ولائحته التنفيذية» الكويت: 
منشورات الأمانة العامة للأوقاف. .١4957‏ ص ١١‏ وما بعدها. 


)££( انظر : إبراهيم محمود عبد الباقي» مرجع سابق» ص 2١51‏ 1۹۷ (بتصرف) . 
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الفصل الرابع : تجارمث غربية وإسلامية فى مجال الأوقاف 


- الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه. 
الصندوق الوقفي لرعاية المساجد. 
- الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية. 
- الصندوق الوقفي للتنمية الصحية . 

ه) نتائج عمل الأمانة العامة للأوقاف : 


SLY els] Jn‏ العامة CS Dye GUY Cae GU SU‏ انتعاشا كيرا حي 
تذكر الدراسات”**' أنه قبل سنة ۱۹۹۳ كانت عملية الوقف تسير بوتيرة )0( أوقاف جديدة 
كل أربع سنوات» بينما بعد إنشاء BLY‏ تسارعت عملية الوقف بحيث وصلت إلى OT)‏ 
وقفية خلال أربع سنوات» وهذه تعتبر من أبرز النتائج الإيجابية التي حققتها COL)‏ 
ناهيك عن تطور موجوداتها منذ نشأتهاء حيث تبين الإحصاءات من خلال التقارير السنوية 
للأمانة أنه من سنة ۱۹۹۷ إلى سنة ۲٠٠۲‏ فقط تطورت الموجودات بحوزة BL‏ بنسبة 
۷ حيث جاءت المعطيات وفق الجدول رقم (A)‏ أدناه : 


جدول رقم (A)‏ تطور موجودات الأمانة العامة للأوقاف ما بين ۱۹۹۷ و۲٠٠“‏ 


ته ]| Owens‏ كن اكور 
لق N‏ الك الاك 


+441 2000 
104 ١1 YC 


)£0( الأمانة العامة للأوقاف. التقرير السنوي ۹۹۸٠/۱۹۹4۹ء‏ الكويت: منشورات الأمانة العامة 
للأوقاف» صا ٤‏ (بتصرف): 
(EV)‏ من إعداد الباحث بالاستناد إلى: إبراهيم محمد عبد الباقي» مرجع سابق» ص۱۷۲ء» ٠۷۳‏ . 
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be ged‏ :واسعتمانق”الأوقاف يزه النظرية وال 


ويظهر الجدول رقم (A)‏ أن موجودات الأمانة العامة للأوقاف تتطور بمتوسط سنوي 
يقدر ب 5159054١‏ دينار كويتي أي بنسبة متوسطة تساوي ۳,٠٦‏ . 

وقد تبدو هذه النسبة قليلة لكنها متعلقة بزيادة الموجودات الوقفية للأمانة» ما يعنى 
ee‏ الى a cee bi oie‏ ربعا امايق sy oh‏ 

Geos‏ الهم الا شرف تراجعا. 

إن دراستنا للتجربة الكويتية في مجال الأوقاف تبين أن من أسباب نجاح هذه التجربة 

ما يلي : 

الوضع الاقتصادي الجيد الذي تعرفه الكويت» حيث تعتبر من أغنى الدول العربية» 
ما يجعل الكويتيين أفرادا ومؤسسات قادرين على الوقف في سبيل الله . 

* الانتشار الواسع لثقافة الوقف. نتيجة الجهود الإعلامية والتحسيسية التي تقوم بها الأمانة 
العامة للأوقاف من age‏ ووجود رغبة دينية مهمة تدفع المحسنين إلى التنافس في مجال 
الوقف . 

# الشفافية التي تميز عمل الأمانة العامة للأوقاف» ما أكسبها مصداقية كبيرة في المجتمع. 
وجعل وتيرة اكتساب أوقاف جديدة تزيد من عام إلى آخر. 

# اعتماد إستراتيجية رشيدة في تطوير BLY‏ العامة للأوقاف» خاصة في مجال الاستثمار 
الوقفي . 

# الاستفادة من التجربة الغربية فى مجال الوقف «(Trust)‏ وتطويعها بما يتوافق وقواعد 
الشريعة الإسلامية. 1 

ثانيا: تجربة الإمارات العربية المتحدة فى مجال الأوقاف 

تتميز التجربة الوقفية بدولة الإمارات العربية المتحدة بكون الجهة التى تشرف على 
الأرقاك: فى awl‏ کے cea Wy ROLY Sagal, dud! Hy‏ الى desl Cole‏ 
الجمعيات الخيرية أو مؤسسات المجتمع المدني» يضاف إليها تلك التي يرعاها ويشرف 

عليها أصحابها بأنفسهم'"*' وعليه فإننا نجد في دولة الإمارات ثلاثة أشكال للإشراف الوقفي : 

- الإشراف الرسمى: ممثلا فى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف . 

- الإشراف الخيرى: ممثلا في المجتمع الأهلي أو المدني . 

- الإشراف الخاص: ممثلا في الخواص . 


QALY Dy فى‎ Gail a tll ed وتطريعاتة‎ Gi Se" chs, dee ger (EY) 
. ص 0 (بتصرف)‎ 6 ple العربية المتحدة :* ضصمن ندوة الوقف الإسلامى. مرجع‎ 
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الفصل الرابع : تجارب غربية وإسلامية في مجال الأوقاف 


أ) هيكل الأوقاف بالإمارات العربية المتحدة 

تغيرت هيكلة الأوقاف فى دولة الإمارات» حيث أصبحت تنقسم ا 

1( الوقف الاتحادى: وهو على مستوى roel sere! GLY! Uy.‏ التى تحتوي 
على سبع PSL‏ حيث أنشئت الهيئة العامة للأوقاف سنة 1۹۹4ء والتي تكون على 
المستوى CO cabo‏ وهي هيئة مستقلة تتمتع بالأهلية الشرعية والقانونية لمباشرة جميع 
Ayal fol Ga JL Ke dle‏ ال جات العمل على ole]‏ الو 

deg,‏ العامة GUS‏ مشموعة من التجان لكل مها الخضاض مين وه" 
- اللجنة الشرعية: وهي تهتم بكل الأمور الشرعية التي ترافق العمل الوقفي . 
- لجنة المشاريع الوقفية: وهي تقوم بمراعاة سياسات التنمية» واستثمار الأموال الوقفية في 

الدولة . 
- لحنة مصارف الوقف: وهى المختصة بإعداد سياسات صرف ريع الأموال الوقفية . 

؟» الوقف المحلي: حيث إن لكل حكومة محلية في الإمارات السبع وقفا خاصا 
بهاء فمثلا نجد إدارة للأوقاف خاصة HLL‏ دبي تحت إشراف دائرة الأوقاف والشؤون 
الأندلامية ال ee‏ 19515 


_ (0 


ب) نموذج إمارة الشارقة : 

تشرف على الأوقاف بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤسسة حديثة 
النشأة (نسبيا) تدعى الأمانة العامة للأوقاف» وقد أنشئت بناء على قرار المرسوم الأميري 
رقم ۲ لسنة ١۱۹۹ء‏ وهي تقوم بما يلي" : 
- ترسيخ ew‏ الوقف . 
- حث القادرين على الوقف . 


(EA)‏ سامى محمد الصلاحات» "التجربة الوقفية لدولة الإمارات العربية المتحدة " إمارة الشارقة نموذجا 
»)۲٠٠۲ - 1995(‏ الكويت: مجلة أوقاف. العدد 60 أكتوبر 7٠٠١‏ ص ”57 . 

(59) هذه الإمارات هى: دبى» أبو ظبى» الشارقة» الفجيرة» عجمان» رأس الخيمة» العين . 

)08( المرسوم الاتحادي رقم 59 لسنة ۱۹۹٩۹‏ . 

(6050) حسن حمد رقيط» مرجع سابق» صن (Cb pa) TAY‏ 

. سامى محمد الصلاحات » التجربة الوقفية. مرجع سابق 6 ص £4 (بتصرف)‎ (oY) 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


= امان digo Yl‏ الموقوفة » بوتميتها. 
- توجيه ريع الوقف لتحقيق المقاصد الشرعية للواقفين. 
وللأمانة العامة للأوقاف بإمارة الشارقة مجلس يتكون من ستة أعضاء يهتم بما 
ام 
- يضع السياسات العامة» ويحدد الخطط الخاصة بالأوقاف . 
- يضع اللوائح المتعلقة بإيرادات الأوقاف . 
- يضع الميزانية» ويحدد النفقات» ويرفع التقارير الخاصة بتسيير شؤون الوقف في الإمارة. 
وتصرف الأوقاف في إمارة الشارقة في المصارف OPES‏ 
- المصرف الوقفى لرعاية وصيانة المساجد. 
Kd pass! -‏ الوقفي لخدمة القرآن الكريم والعلوم الدينية . 
= المضرف: ll‏ 5( لخلمة البيئة Jolly‏ من ght‏ 
Pe eee hee‏ 
Acti iets. 252k =‏ 
qlee ists il Graal +‏ 
- مصرف الاستثمار الوقفي . 
- المصرف الوقفي لسد حاجات الأسرة الفقيرة. 
ومن أهم المشاريع الوقفية التي بادرت إلى تطويرها SLY‏ العامة للأوقاف بإمارة 
الشارقة "مشروع الأسهم الوقفية"» حيث قامت BLY‏ بإصدار قسيمة وقفية بأسعار 
مختلفة : 
0 
ae >‏ درهم 
ee‏ ورم 
وتصرف حسب رغبة الواقف في أي مصرف من المصارف التي ذكرناها ABT‏ والتي 
أتشأتها SLY!‏ العامة للأوقاك esl Gee SLL‏ العملية إلى جمع مبلغ مليون وتسعة 


3 7 
ne الااف‎ 


axel ui (08)‏ ور peat)‏ 5( 
)00( نفس المرجع» ص 01 (بتصرف) 
)01( سامى محمد الصلاحات» مرجع ple‏ 6 ص Joy‏ 
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أما بالنسبة إلى طبيعة الأملاك الوقفية الموجودة تحت إشراف الأمانة العامة للأوقاف 
بإمارة الشارقة فهي وفق الجدول رقم (9). 
الحدول )4( الأملاك الوقفية بإمارة الشارقة إلى فبراير "75٠17‏ . 


طبيعة الملك الوقفي العدد 


المطلب الثانى 
التحربة الأردنية والسعودية فى الأوقاف 


من التجارب البارزة أيضا في مجال الأوقاف التجربة الأردنية» وتجربة المملكة 
العربية السعودية» WS‏ التجربتين تتمتع بخصوصية في مجال إدارة الأوقاف واستثمارهاء 
وحتى من حيث طبيعة الأملاك الوقفية 000 
أولا: التحربة الأردنية فى مجال الأوقاف 

أ) إدارة الأوقاف في الأردن: بموجب قانون الأوقاف رقم ۲۳ لسنة ٠٠١١‏ جرى 
استحدات Syed Ae digs‏ الأوقاف. dogo Jot Why  ةيهشاهلا- Aso Vl ltl‏ 
إدارة الوقف وتنميته» حيث تم فصل إدارة الأوقاف عن وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات 
الإسلامية» حيث حصلت بموجبه المؤسسة على الاستقلال الإداري والمالى» بوصفها 
Yount abate Lele Lane fe‏ ا و 1 

وكان الهدف من هذا الإجراء تمكين GUS‏ من أن تسير بشكل اقتصادي رشيد» 
ها م انط و أكبر» وبقوة فى في المجتمع › وإعطاءها العناية والاهتمام اللازمين 
من Lal, cle‏ حتى لا تختلط أموال الوقف بأموال الدولة من Cole‏ آخرء وهذا ما 
يعني الحرص على احترام شروط ورغبات الواقفين. 


. (بتصرف)‎ 0” «oY بالاعتماد على : سامى محمد الصلاحات» مر جع سابق 6 ص‎ cL من إعداد‎ (ov) 
محمود سلمان فالح العميان» "إدارة الممتلكات الوقفية فى المملكة الأردنية الهاشمية"» مكة‎ (0A) 
." القرى» المؤتمر الثاني للأوقاف. مرجع سابق» ص‎ pl المكرمة: جامعة‎ 
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ب)- المزايا المقدمة للوقف في الأردن: ينص القانون رقم ٠٠١١/77‏ على عدد من 
المزايا الممنوحة للأوقاف وهي كما يلي : 
١‏ - تعفى الأوقاف الإسلامية الخيرية» والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بهاء من 
الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف OM gel gh‏ 
۲ - تسجيل العقارات» والأراضي الموقوفة Ws‏ خيريا إسلاميا في سندات خاصة om‏ 
فيها أن نوع الأرض By‏ خيري» oly‏ المتولي ree‏ دنا 
٣‏ - تسجل أراضي الخزينة التي تخصص للوزارة» أو تفوض لها وقفا Mee‏ 
٤‏ - تنشأ مؤسسة رسمية عامة تسمى "مؤسسة تنمية أموال الأوقاف" تتمتع بالشخصية 
الاعتبارية» والاستقلال المالي والإداري» ولها ded‏ مالية مستقلة عن ذمة الوزارة» 
ولها بهذه الصفة أن لي eh a‏ القانونية التي تمكنها من أداء وظائفهاء 
ولها أن تقاضي وتتقاضى وأن تنيب عنها لدى جميع المحاكم» المحامي العام 
المدني» أو أي محام توكله لهذا الغرض”"" . 
0 - تقوم المؤسسة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة 
الوقف» بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراء أم بيعا من الأموال 
الوقفية E‏ 
5 - يتولى إدارة المؤسسة لتنمية أموال الأوقاف مجلس إدارة يرأسه وزير الأوقاف 
ae ls‏ و لاما نع BO, os‏ 
والملاحظ من خلال المزايا التى حظيت بها الأوقاف فى الأردن على مستوى 
الإغناداكت ym US ye DE cashed‏ اا ped‏ 
جديد لإدارة الأوقاف بالأردن» وجعلها تسهم في تنمية المجتمع بشكل مباشر» مع 
حمايتها حتى من تدخل الدولة المباشر الذي قد يكون معرقلا لنشاطاتها. 
ج) ويمكن تلحيص مهام إدارة مؤسسة تنمية أموال الأوقاف بالأردن: فيما يلي" : 


)04( المادة ١١‏ من قانون الأوقاف رقم 5٠١١/77‏ 

5٠١1/77 أ) من قانون الأوقاف الأردني رقم‎ - ١5( المادة‎ Cs) 
N ب) من قانون الأوقاف الأردني‎ - VE) المادة‎ (11) 
ES قانون الأوقاف الأردني‎ CTT المادة‎ CY) 

۲۰۰۱/۲۲ المادة (۲۷ أ). قانون الأوقاف الأرذلى رقم‎ CY) 

)18( المادة YY)‏ - ب)» قانون الأوقاف ET) es!‏ 
)10( المادة 254 قانون الأوقاف الأردني رقم 5٠١١/77‏ 
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doll ey 1‏ العامة GUS leer Atlee daw gel)‏ ,والمقدسات: :والشؤون 
الإسلامية» ووضع الخطة السنوية لعملها 
؟ - الموافقة على إقامة المشروعات الإسلامية للمؤسسة بعد إجراء دراسات الجدوى 
الاقتصادية . 
¥ - وضع الخطط والبرامج اللازمة لاستثمار الأراضي الوقفية . 
- الموافقة على تأجير الأملاك والعقارات» وذلك لفترة إجازة من " إلى ١‏ سنة. 
ه - إحالة العطاءات والمقاولات الخاصة بالمؤسسة. 


5 - الموافقة على إقامة الدعاوى الخاصة بالاستثمارات الوقفية» والتوكيل فيها. 
۷ - إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة» ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. 
۸ - دراسة مشروعات الأنظمة الخاصة بالمؤسسةء بما في ذلك أنظمة SEY‏ 
واللوازم» والعطاءات» ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. 
د) صيغ الاستثمار لدى مؤسسة تنمية الأموال الوقفية بالأردن: يمكن إجمال هذه 
الصيغ كما د 
١‏ - الاستثمار بتمويل ذاتي من المؤسسة . 


۲ ب المضاربة والشركة. 
* - المشاركة المتناقصة . 
٤‏ - الاستصناع أو المرابحة. 
ه - الإجارة المتناقصة . 
5 - المزارعة والمساقاة. 
۷ - سندات المقارضة. 

وهذه الصيغ قمنا بعرضها أثناء بحثنا إلا صيغة المرابحة» فهي تعني الاتفاق مع جهة 
تمويلية لتنفيذ مشروع معين على أرض الوقف وفقا لمخططات ومواصفات معينة» على أن 
تملكه مؤسسة تنمية الأموال الوقفية» وتسدد قيمته مع نسبة من الأرباح متفق عليها مع 
المموّل» ويكون بأقساط من عائدات المشروع . 

و) الإمكانات الوقفية قفية لدى مؤسسة تنمية الأموال الوقفية الأردنية: تتميز الموجودات الوقفية 
لدى المؤسسة بتنوعهاء وغلبة قطع الأراضي الوقفية» وتوزعها عبر كامل أرجاء المملكة. 


25٠٠١ راجع: ياسر عبد الكريم الحورانى» الوقف والتنمية فى الأردن» الأردن: دار مجدلاوي»‎ CV 
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تبلغ عدد القطع الأرضية الوقفية ۸٠١‏ قطعة بمساحة تقدر ب ٠١,٠٠١‏ دونم" ما يتم استغلاله 
منها هو PIA‏ قطعة بمساحة 17170 دونماء بينما يظل الباقى غير مستغل أي ٠٠١‏ قطعة بمساحة 
EVIA‏ وها Gl‏ 1411 وعدا poe‏ عبرا le freee‏ ال . 

ي) تطور إيرادات الأوقاف بالأردن: لاكتشاف deal‏ استحداث هيئة مستقلة تعنى 
بشؤون الوقف إدارة واستثماراء نستعرض تطور الإيرادات الوقفية بالأردن لعدد من 
السنوات الي توافرت معطيات إحصائية حولهاء وكانت كما فى الجدول رقم V9)‏ 

جدول رقم )1( تطور إيرادات الأوقاف قبل وبعد استحداث مؤسسة تنمية 
أموال الأوقاف لعدد من السنوات ما بين ۱۹۸۰ - ١0.٠۲‏ 


الات الات 199101 


الملاحظ من خلال الجدول رقم )٠١(‏ أن الإيرادات الوقفية خلال الثمانينيات 
والتسعينيات (حسب ما هو متوافر) cols‏ سير Oy‏ متو سطة » وتضاعفت ملل بداية 
الآلفين» ما يبين الدفعة القوية التى أعطيت للأوقاف خلال هذه الفترة لتتعزز باستحداث 


هه »و بف tl‏ 


"مؤسسة تنمية الأموال الوقفية" فى Yee)‏ 


CY)‏ كان عدد القطع الأرضية الوقفية سنة ١991‏ يقدر ب 47١75‏ قطعة تضاعف إلى ٠١٠٠١‏ قطعة في 
5 ما يبين تعزيز ثقافة الوقف فى الأردن. من معطيات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإسلامية. ۱۹۹۷ . 1 

CVA)‏ مؤسسة تنمية أموال الأوقاف» القطع الاستثمارية المملوكة لمؤسسة تنمية أموال الأوقاف " الأردن: 
منشورات المؤسسة» 2350١5‏ (دون ترقيم). 

)19( مؤسسة تنمية الأموال الوقفية» تطور إيرادات الأوقاف» الأردن: نشرات المؤسسة» »5١١5‏ بدون صفحة. 
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ثانيا: تحربة المملكة العربية السعودية فى مجال الوقف 


نظرا إلى ما تحمله المملكة العربية السعودية من مميزات خاصة» فإن هذه المميزات 
منحتها Lal‏ قدرات وقفية معتبرة» حيث لم يتخلف المسلمون عن الوقف لمصلحة 
الحرمين eres‏ (الحرم المكي بمكة المكرمة. والمسجد النبوي بالمدينة المنورة) Ber‏ 
بدايات انتشار فكرة الوقف في العالم الإسلامي . 
وعليه» OB‏ الحديث عن الأوقاف بالمملكة العربية السعودية لا يمكن التطرق إليه من 
كل جوانبه» Ley‏ سنحاول أن نعرض لأهم ما يميز النشاط الوقفي بهذه الدولة. 
أ) الهيئة المشرفة على الوقف فى المملكة العربية السعودية : 
أصبحت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد منذ سنة [AVENE‏ 
1487م هي الهيئة المشرفة على تنفيذ سياسة المملكة في مجال الوقف» وعليه فقد 
خصصت داخل الوزارة إدارة متخصصة فى شؤون الوقف هى: وكالة الوزارة لشؤون 
الأوقاف» وأعطتها الصلاحيات والمهام الى so leas‏ ها ونه نا لي J al‏ 
ب) مهام وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف: أسندت إليها المهام MESS‏ 
١‏ - المحافظة على أعيان الأوقاف بحصرهاء وتسجليهاء وصيانتهاء وإدارتهاء وحمايتها 
من الاعتداء عليهاء وإزالة ما وقع أو يمكن أن يقع عليها من التعدّيات» وتنظيم 
السجلات والملفات المشتملة على صكوك الملكيات . 
؟ - تنمية موارد الأوقاف. وتطويرهاء واستثمارها بالطرق المتاحة» بما في ذلك البيع» 
والاستيدال وفق الضوابط الشرعية » وبما يحق زيادة عائداتها. 
* - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل غلال الأوقاف» وتعويضاتها أولا بأول. 
3 - توجيه أموال الأوقاف ا وجوه الخبر› وأغفال البرء وفقا لما نصت عليه شروط 
الواقفين. 


)۷٠(‏ صالح بن غانم السدلان» "عناية الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية بالوقف ٠"‏ الرياض: ندوة 
الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته» مرجع سابق» ص ON‏ (بتصرف) . 

(VI)‏ سيد حبيب محمود أحمد وآخرون» الأوقاف في المملكة العربية السعودية» الرياض: عبدلي كروم 
الدولية» (بدون تاريخ)» ص ۹٩‏ . وانظر أيضا : مانع بن حماد الجهني» ' الإفادة من التجارب 
المعاصرة لبعض الدول الإسلامية فى مجال الوقف". مكة المكرمة: ضمن ندوة مكانة الوقف 
N,‏ والنقية عع Anda Lay VA Ge ele‏ 
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io Sa esi Blaby lyse pees dad OPTS yall KA! le GLAM - 4‏ 
المختلفة إليها لتمكين الباحثين والدارسين من الاستفادة منها. 
1 - المحافظة على الرباطات» والعمل على زيادتهاء وتطويرها بما يمكنها من تأدية 
ols‏ الاجتماعي . 
۷ - استنهاض همم أفراد المجتمع» والموسرين» ليسهموا في مجالات الأوقاف 
المختلفة» والعمل على تجديد صيغ الوقف الحديث بما يلاثم متطلبات العصر. 
ج) الهياكل المشكلة للوكالة ”© te‏ قيامها بواجباتها في مجال الأوقاف. فقد 
سخرت لوكالة الوزارة لشؤون الأوقاف عدد من الإدارات التابعة لها وهي : 
١‏ - الإدارة العامة SLY‏ الأوقاف. 
۲ - الإدارة العامة للاستثمار. 
۲ - الإدارة العامة للشؤون الخيرية . 
٤‏ - الإدارة العامة للمكتبات . 
ه - إدارة الشؤون المالية والإدارية لغلال الأوقاف . 
5 - الإدارة العامة للشؤون الفنية. 
والملاحظ أن تشعب LEI‏ الوقفى فى المملكة جعل الوزارة تعتمد هيكلا إداريا 
متشعبا أيضاء وذلك يعكس حجم النشاط الوقفي في هذه الدولة» ما يدل على أن الأملاك 
الوقفية فيها كثيرة جداء وتتطلب تفرغا إدارياء وتخصصا دقيقا فى إدارة شؤون الوقف إلا 
أن الملاحظ من خلال التركيبة المعتمدة غياب الإدارة العامة لشؤون الأوقاف الخارجية 
التي تهتم بأوقاف المملكة الموجودة في BIS‏ أنحاء العالم» وهي لا تقل أهمية عن تلك 
الموجودة داخل ا 


(VY)‏ راجع: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء بحوث ندوة المكتبات الوقفية في 
المملكة العربية السعودية» المدينة المنورة: منشورات الوزارة .٠٠٠٠‏ 

(VT)‏ سيد حبيب محمود أحمد وآخرون» مرجع سابق» ص .٠١٠١‏ وانظر: مانع بن حماد الجهني. 
مرجع سابق» ص۲۰ . 

(VED‏ لقد وقف الجزائريون مثلا للحرمين الشريفين منذ العهد العثمانى وحتى قبله» وما مؤسسة أوقاف 
لر ا E‏ للقن ig age aaah E‏ ركان أن 
استخدمت الكهرباء لإضاءة الحرم النبوي من أموال الأوقاف التي كانت GE‏ من الدولة العثمانية . 
انظر: شامل شاهين» مرجع سابق» ص وما بعدها (بتصرف) وراجع Lash‏ 
Nacereddine Saidouni, "les liens de Algérie ottomane avec les lieux saints de islam a‏ 


travers le role de la fondation du waqf des Haramayn", Kuweit: revue AWQAF, N°6, 
juin 2004, p37. 
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SUS نرى من الضروري تعديل الهيكل بما يضمن تغطية جيدة‎ WE cade tly 

الأملاك الوقفية التابعة للحرمين الشريفين» التى وقفها المسلمون من بلدانهم لمصلحتها . 

د) مهام الإدارة العامة للاستثمار: وهى التى تهمنا فى بحثناء حيث أوكلت إليها 

المهام التالة*" : 

١‏ - اقتراح السياسات العامة لاستثمار الأوقاف الخيرية» وعائداتهاء ووضع الخطط 
الرامية إلى تنفيذ تلك السياسات Ly‏ يحقق الهدف المنشود. 

- اقتراح المشروعات المتعلقة بالأوقاف. وإعداد دراسات الجدوى لهاء والاستعانة 
فى ذلك بالمكاتب المختصة» كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 

۴۳ - الإعلان عن إيجار أعيان الأوقاف. وتسويق الإنتاج في حالة تنوع طرق الاستثمار. 
والإشراف على المزايدات» وإبرام العقودء ومتابعة استيفاء الأجورء. والإيرادات. 
بالتنسيق مع الإدارات والشعب المختصة . 

- اقتراح دمج أعيان الأوقاف التي لا تحقق الغبطة والمصلحة في وضعها الراهن. 
واستبدالها أو بيعها وفق الضوابط الشرعية . 

إلا أنه يلاحظ - من خلال استعراض مهام الإدارة العامة للاستثمار - هو ثقل المهمة 

الموكلة إليهاء نظرا - كما ذكرنا - SLY oud‏ الوقفية» وشساعة مساحة المملكة. 

وصعوبة التحرك بين مناطقها. 

cates‏ فإن اللجوء إلى عدم تركيز المهام المتعلقة AIRS IS SLL ٠‏ لد 
الإدارة العامة ضروري جداء ذلك أن مصلحة الأوقاف من الوجهة التنموية ستتعطل إن لم 
يتم تقسيمهاء أو إيكال مهمتها إلى الإدارات المحلية» مع إعطائها مجالا واسعا للتحرك 

باستقلالية . 


— 


nn 


وثمة جانب مهم Lal‏ وهو الاستقلالية"" عن الوزارة» ونرى أنه لازم» حتى تكون 
إدارة الأوقاف بالمملكة أكثر نشاطاء وأقدر على القيام بمهمة إدارة الأوقاف دون أن تعرقل 
تكناطاتها: 


(V0)‏ راجع: سيد حبيب محمود أحمد وآخرون» مرجع سابق» ص ١١٠.و‏ انظر أيضا: مانع بن حماد 
الجهني» مرجع سابق» ص ۲۹ وما بعدها. 

(V1)‏ يقاسمنا هذا الرأي: عبد الله بن أحمد بن علي الزيرء "الواقع المعاصر للأوقاف في المملكة 
العربية السعودية وسبل تطويرها"» مكة المكرمة: ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية» 
a‏ 1 


= VA xe 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


ه) أنواع المشاريع الوقفية في المملكة العربية السعودية: تنوعت المشاريع الوقفية 


الخ في المملكة حسب المجالات التي تهدف إلى خدمتها وهي كالتالي" : 


١ 


geal bs!‏ الشريقين ‏ وات ما «Golds cell‏ براق تجار 
ويصرف ريعها على خدمة الحرمين السو يفير 

lea أوقاف:‎ 

أوقاف المدارس . 

أوقاف المكتبات . | 

أوقاف مراك الخر ت والدراسات: 

أوقاف العمارات السكنية . 

أوقاف البساتين . 

gal’ أوقاف‎ 

أوقاف مغاسل الأموات. 

أوقاف مخصصة للإنفاق على الفقراء» والأيتام» والأرامل . 

أوقاف مخصصة للصرف على تعليم القران» والعلوم الشرعية» والدعوة إلى الله. 
أوقاف oe‏ 

اوقاف قاعات الأفراح . | 

أوقاف لدعم الأقليات الإسلامية في جميع بلدان العالم الإسلامي . 


(3 2%) ۳۲۰۳۲۱ راجع : مانع بن حماد الجهنى › مرجع سابق» ص‎ (VV) 
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الفصل الرابع : تجارب غربية وإسلامية فى مجال الأوقاف 


خلاصة الفصل : 

من خلال عرضنا للتجارب الغربية في مجال الوقف» تبين أن للتجربة الأمريكية ميزة 
خاصة» تتمثل في كونها أعطت للمجتمع المدني دورا مهما تمكنه من أن يسهم بشكل 
فعال في الحياة اليومية» وذلك من خلال العمل الخيري الوقفي الذي ينافس حتى 
النشاطات الرسمية» ومن ثم فهي تجربة رائدة يمكن للعالم الإسلامي أن يتعلم منها 
الكثير . 

إن التجربة البريطانية استلهمت كثيرا من التجربة الأمريكية في مجال العمل الخيري 
الوقفي» وعليه فإن أبرز فكرة يمكن استغلالها وهي فكرة المنافسة المدعومة من طرف 
الدولة أو أي هيئة» تحفز مؤسسات العمل الخيري الوقفي على أن تتنافس في ما lew‏ 
لجمع واستقطاب أكبر عدد ممكن من الوقفيات. 1 1 

إن التجربة الإسلامية في مجال الأوقاف تميزت ببروز النموذج الكويتي كأحسن 
تجربة رائدة في العالم الإسلامي» وبالتالي يمكن استغلال مزايا هذه التجربة لتعميمها على 
الدول العربية والإسلامية التي عزمت على تطوير قطاع الأوقاف بهاء SA‏ به إلى 
المستويات التي تسمح له بتقديم خدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية للمجتمع . 
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دراسة التجرية الجزائرية 
فى مجال الأوقاف 
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الفصل الخامس : دراسة التجربة الجزائرية فى مجال الأوقاف 


دراسة التجرية الجزائرية في مجال الأوقاف 


تعرضت الأوقاف الجزائرية للنهب والسلب من جانب المستعمر الفرنسي بعد أن 
رقت ار رات هاف flat gal‏ فد كات تيدم الراب اة 
والعلمية» والثقافية» وحتى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية» ما أعطى نوعا من الاستقلالية 
للمجتمع الجزائري آنذاك. 

وش SEO be‏ انمي احلا واف cold‏ الى Sele Ol‏ فة الات 
وبداية القرن الواحد والعشرين لتعيد الاعتبار إلى الأوقاف التي ضاعت لمدة طويلة» وغاب 
أثرها في المجتمع» فصدرت قوانين تحمي الأملاك الوقفية» وقوانين أخرى تنظم إدارتها 
واشكمازها: 

ومن خلال هذا الفصل» سنتطرق لعرض أهم المحطات التاريخية للأوقاف 
الجزائرية» ثم ندرس مختلف القوانين التي تعرضت لاستثمار الأوقاف وتنميتهاء وسنتطرق 
أيضا لعرض عدد من المشاريع الاستثمارية الوقفية التي شرعت الجزائر في تنفيذهاء وذلك 
هم SIR‏ ال الال 

المبحث الأول: تاريخ الأوقاف الجزائرية 

المبحث الثاني : واقع التجربة الجزائرية في مجال الأوقاف 
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تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


المبحث الأول 
تاريخ الأوقاف الجزائرية 


يرى "أ.د. ناصر الدين سعيدوني Oy‏ أن مسألة الوقف محورية في بنية المجتمع الجزائري 
اى درجة أنه لا يمكن لأي Ox‏ أو cob‏ تجاهل الانعكاسات التي كانت لوقف A‏ حياة 
والسؤال لمر في هذا المبحث هو: كيف تقؤم تاريخ الأوقاف الجزائرية فى أواخر العهد 
العثماني وبعده في العهد الاستعماري؟ ثم ماذا حدث للأوقاف بعد الاستقلال؟ هذه المحاور 
سنحاول أن نلخصهاء ونعطي أهم ملامحها من خلال العناصر التالية : 
المطلب الأول 
وضعية الأوقاف الجزائرية أواخر العهد العثمانى 


سنركز هنا على فترة أواخر العهد العثماني نظرًا إلى غياب التوثيق (الوقفي) اللازم 
للفترة التي سبقت وجود الأتراك في الجزائر» وما هو ثابت من معطيات تم توثيقه 
والاستفادة منه في عدد من الدراسات المتخصصة في تاريخ الأوقاف الجزائرية قبل وخلال 
العهد الاستعماري» وذلك نظرًا إلى ما قام به المستعمر الفرنسي عند دخوله من الاستحواذ 
على الأملاك الوقفية وتوثيق استحواذه» إذ كان يتم الإشارة عادة في الوثائق الجديدة إلى 
أن أصل ملكية " الأوقاف المصادرة" "وقف أو حبوس "» وهذا ما ساعد الباحثين في 
التاريخ على الارتكاز عليها في تحاليلهم . 


أولا: مميزات الأوقاف الجزائرية أواخر العهد العثماني 
تميزت وضعية الأوقاف في أواخر العهد العثماني بعدد من العناصر يمكن إيجازها 
فيما يلي" : 
أ - أن ظاهرة الوقف في المجتمع الجزائري كانت موجودة قبل مجيء الأتراك إلى 
الجزائر» وبالتالي فهي ظاهرة اجتماعية مرتبطة بعلاقة الجزائريين بدين LY‏ 


)1١(‏ الأستاذ الدكتور ناصر الدين سعيدوني أحد الباحثين البارزين في تاريخ الأوقاف الجزائرية وأستاذ 
سابق بجامعة الكويت وجامعة الجزائر . 

(Y)‏ ناصر الدين سعيد وني ١‏ تاریخ الوقف ودوره الاجتماعي "goles Vs‏ الجزائر : دورة إدارة 
الأوقاف الإسلامية بالجزائر» 4494© Y (Yo‏ 
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الفصل الخامس : دراسة التجربة الجزائرية في مجال الأوقاف 


ومن بين الأدلة على ذلك تلك الوثيقة ثيقة التى تسجل وقمية مدرسة ومسجد | سيدي 
أبي مدين" بتلمسان التي يرجع تاريخها إلى عام colors fader‏ كما أن أوقاف 

- تكاثر الأوقاف وانتشارها فى مختلف أنحاء الجزائر بفعل الظروف التي كانت تعرفها 
الجزائر أواخر القرن التاسع الهجري وحتى مستهل القرن الثالث عشر الهجري» إذ 
تميزت أساسًا بازدياد نفوذ الطرق والزواياء» وتعمق الروح الدينية لدى السكان . 

- تنوع الأوقاف وخدمتها لمختلف مناحي colo!‏ نفل fae camel‏ عل SIN‏ 
العقارية» الأراضى الزراعية» الدكاكين» الفنادق» أفران الخبزء العيون والسواقي› 
الحنايا والصهاريج» OST‏ معالجة الجيرء الضيعات» المزارع» البساتين» الحدائق. . 

- غياب التنظيم المحكم للأوقاف في بداية الحكم العثماني وأواسطه. إذ لم يتحقق 
as‏ ]أ اف eels a‏ نميا فى (go %e VA) ANY Opal bl‏ 

By Y) Opel —‏ ق ge ig? Slated sgl‏ سات re‏ لها جهان Salat‏ 
مستقل محدد الصالاحيات» يتميز بحرص وكفاءة الفائمية عليه . 

وتنجدر الإشارة ال أن الأوقاف في العهد العثماني كان لها oe‏ أدوار تجسدت ف 


المجالات التي كان ينفق فيها ريعها التي ee‏ 


الإنفاق على طلبة العلم والعلماء . 

edly lise Sila, 

تمكين المستضعفين من حقوقهم نتيجة الظلم والتعسف في الأحكام. 
رعاية شؤون القصضّرء والعجزة» وتوفير مصادر الرزق لهم. 

رعاية العائلة الجزائرية» وتعزيز تماسكهاء وحفظ حقوق الورثة. 
تمويل وصيانة المرافق العامة وتعهدها بالرعاية. 

إنشاء وترميم الثكنات» والتحصينات المختلفة . 


ثانيا: أوقاف المؤسسات الخيرية فى أواخر العهد العثمانى وبداية الاستعمار الفرنسى 


ظهرت مؤسسات خيرية عديدة كانت لها أوقاف متنوعة ساهمت بشكل كبير فى ترقية 


أداء الأوقاف فى أواخر العهد العثمانى» من هذه المؤسسات ما يلى : 


(۳) 


(€) 


Nacereddine Saidouni, "Les fonctions des fondations du waqf dans Algérie a la fin de 
l’époque ottomane", Kuweit: revue AWQAF, N211, Novembre 2006, p15. 


نفس المرجع› ص ۲ وما بعدها. 


- \AV - 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


أ) أوقاف الحرمين الشريفين: أنشئت هذه المؤسسة الخيرية لتمكين الجزائريين آنذاك من 
وقف الكثير من ممتلكاتهم داخل مدينة الجزائر وخارجهاء مما جعلها في صدارة المؤسسات 
الخيرية من حيث عدد الأملاك التي تعود إليهاء أو الأعمال الخيرية التي كانت تقوم بهاء فقد 
كانت تقدم الإعانات لأهالي الحرمين الشريفين المقيمين بالجزائر» أو المارين بها (بعد التأكد 
من صحة انتسابهم إلى الأماكن المقدسة). وتتكفل بإرسال حصة من مداخيلها إلى فقراء 
ox rl‏ فى alee‏ كل gate‏ عن ,طرق Ke Gay Syne‏ أل و امير CS;‏ اا 
كما أوكل Wl‏ مهمة be‏ الأمانات» والإنفاق على EW‏ مساجد حنفية داخل مدينة 
اا وكانت هذه المؤسسة تشرف على ثلاثة أرباع الأوقاف MUS‏ وقد وردت عدة 
تقارير في بداية العهد الاستعماري حول عدد الأملاك الوقفية التى كانت تابعة لمؤسسة 
الحرمين الشريفين» وخلاصة هذه التقارير قدمناها في الجدول رقم VN)‏ 


جدول رقم )\ :)١‏ التفارير الواردة 2 أملاك الحرمين الشريفين خلال العهد الاستعماري”" 


1 Bloudel ‘ 


۸1۷ 


VS Olas" هي‎ es pS سمل اخيرات #موسين هدة المؤسيينة‎ eas اوقاف‎ CS 


pel (0)‏ الدين سعيدونى. دراسات فى الملكية العقارية» الجزائر: الشركة الوطنية للنشر» 2١985‏ 


: عن‎ Ma . Az ص‎ 
J. Bousson Jensens, Contribution a l’étude des Habous Publiques Algériens, These de 
doctorat en droit, ALGERIE:1950, P27. 


)1( ناضر الدين سعيدوني » دراسات ...6 المرجع Spots!‏ ص٤۸‏ وما بعدها» نقلا عن : 
J. Bousson Jensens, opcit, P259‏ 
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الفصل الخامس : دراسة التجربة الجزائرية فى مجال الأوقاف 


سنة 9994ه/15040م» وكانت تشرف على ثمانية مساجد حنفية (الجامع الجديد» جامع 
سفير وزاويته» جامع دار القاضى 6 مسجد كتشاوة. جامع Olas‏ باشاء جامع الشباوليةة 
جامع حسين داي» مسجد علي Spee Nea‏ صمي ISS eae‏ 
على عدة مشاريع خيرية عامة» كإصلاح «ob bil‏ وإحداث القنوات og WM‏ إعانة 
المنكوبين وذوي العاهات» تشييد المعاهد العلمية» شراء الكتب ولوازم طلبة العلم. . .° 

ج) أوقاف المسجد الأعظم : كان ها المد غرفم تباط CES‏ وا Aedes‏ 
اجتماعيّاء وسياسيًا مهما Me‏ في العهد العثماني» إلى درجة أنه غطى أنشطة كل الجوامع 
الأخرى التي بناها الولاة العثمانيون أنفسهم» والتي تجاوزت - حسب أحد المؤرخين - 
أكثر من مائة جامع أواخر القرن السادس OP pte‏ ثم إن إدارة الجامع الأعظم كانت 
مستقلة» ومداخيل كراء أحباسها ساعدتها على أداء وظائفها المتعددة. 

وقد ذكر في أحد التقارير الفرنسية أن أوقاف الجامع الأعظم كانت تحتوي على : 
e‏ ل edt)‏ ابي ام VW‏ اموا 

SUT bow OlS 4‏ من مردود أوقاف الجامع الأعظم مجموعه كبيرة من رجال يتالفون في 
clei‏ الاجدان «gale egal) Ss.‏ 8 امود نام سوريف MEST‏ 

TT‏ اال العا oie‏ مها AiG‏ و 

oo Bl:‏ “ و سير = تصن 

9 جه لاء الزواياء والمساجد» وغيرها. 


د) أوقاف مؤسسة بيت المال: "تولت هذه المؤسسة إعانة أبناء السبيل» واليتامى. 
والفقراء» cs Vy‏ وكانت تتصرف في الغنائم التي تعود إلى الدولة» كما اهتمت بشؤون 


(A)‏ راجع : عبد الرحمن بن محمد الجيلالي. تاریخ الجزائر العام» (Vib Te‏ الجزائر : ديوان 
المطبوعات الجامعية» ٤٠٠٥-٤ ٤ص ».١995‏ (بتصرف). وانظر أيضا: ناصر الدين سعيدونى» 
دراسات . E‏ مرجع سابق › ص۸۸ . 

)4( عبد الرحمن بن محمد الجيلالي, مرجع سابق» ص 475- 060 . (بتصرف) . 

ل 6 pol‏ الدين سعيدونى» د اسا مرجع ple‏ 6 ص88 . (بتصرف) . نقلا عن : 

A.Devoulx, "Les édifices religieux de l’ancien Alger" Revue Africaine (R.A), 1862, 
PP371-372. 


: عبد الجليل التميمي» " وثيقة عن الأملاك المحبّسة باسم الجامع الأعظم بمدينة الجزائر " » تونس‎ )١١( 
Archives d’outre-mer 4 Aix : عن‎ MG .٠١صص منشورات المجلة التاريخية المغربية» العدده.‎ 
(Aom)F. 80 N° 1632 
: نقلا عن‎ ٠١ سعيدوني» دراسات. . . » مرجع سابق» ص‎ Bla OP 
Tableau de la situation des établissements français, 1837. 


ج 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


الخراج وحرصت على شراء العتاد» بالإضافة إلى أنها اضطلعت بمهمة إقامة المرافق العامة 
من طرق »› وجسور» وتشييدك أماكن العبادة من مساحد» و 


وأوكلت إلى مؤسسة بيت المال أيضًا وظيفة التكفل بالأملاك الشاغرة التي لم يكن 
لها ورثة» حيث كانت تضعها تحت تصرف الخزينة العامة باعتبارها أملاك جماعة 
المسلمين (ملك عام)» كما تولت تصفية التركات التي توفي عنها أصحابها بدون عقب 
لفائدة الفقراء» وأبناء السبيل» ومنح بعض الصدقات للمحتاجين» وهذه المهام الأخيرة هي 
التي أصبحت تشتهر بها وتختص بها أواخر العهد OP Slt‏ 


كما أشرفت مؤسسة بيت المال أيضًا على الأملاك التي توفي عنها أصحابها من دون 
الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مضمون أحكام الوقف» والعمل بوصية صاحب الوقف”*'' . 


ونجدر الإشارة إن أن هذه. المؤسسة كانت نتمتع بالاستقلالية عن الإدارة العامة 
(البايلك)» وكانت مطالية بدفع مساهمة شهرية تقدر ب Vir)‏ فرنك) إلى خزينة الدولة 
وتغطية نفقات cel fll‏ والتكفل بأجرة القاضى والعدول وبعض العلماء التابعين لبيت 
١ (7‏ 
LSI‏ 


ه) أوقاف أهل الأندلس: أسس الوافدون من عرب الأندلس مسجدًا جامعًا لهم سنة 
(0١٠ه).ء‏ وخصصوا له Bs]‏ عديدة» ذلك أنهم تملكوا أراضي كبيرة بفحص 
الا OY?‏ وكانت أوقاف هذا الجامع داخل وخارج المدينة» حيث خصصت لتنفق على 
شؤون العبادة به» ومساعدة الفقراء من عرب الأندلس الوافدين؛ وكان يشرف على هذه 
الأوقاف وكيل يدعى "وكيل الأندلس ". 


وتذكر الدراسات أن أوقافهم فاقت (E+)‏ ملكية مستغلة» بالإضافة إلى كراء سنوي 


ON)‏ ناصر الدين سعيدوني» المرجع الآنف الذكر» ص٥٠‏ . (بتصرف) نقلا عن: 
Godin F, le regime foncier de L’algerie, un louvre de la France en Algerie, Collection‏ 
du centenaire de l’Algérie, 1830-1930.‏ 


)18( ناصر الدين سعيدوني» المرجع الآنف SH‏ 6 52 40 45. 

. نفس المرجع. ص 640 45 (بتصرف)‎ )۱٥( 

(\V)‏ فحص الجزائر : كان ينفسم ا ۳ cle‏ (باب الجديد» باب عزول». باب الوادي) . راجع : ناصر 
الدين سعیدونی 6 ss‏ اسات ين مرجع سابق 6 ص۹۷ ۰ 4A‏ 


di, “Wie oe 
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ل )11( USL‏ وقفية» إلا أنها تلاشت بعد تهديم زاوية الأندلس سنة 2١654١‏ وبلغت 
أوقافهم بالفرنك الذهبي ما يساوي 508077 سنة 1۸۳۷م“ . 


و) أوقاف الأشراف : كانت لها أوقاف عديدة ينفق ريعها على زاوية خاصة بهم شيدها 
"الداي محمد بقطاش " aos‏ (1م)ء وكان لها وکیل خاص بها يشرف عليهاء ويعرف 


ا ا 


ز) أوقاف المرابطين والمعوزين من الجند: أوقافهم كانت بمدينة الجزائر وفحصهاء 
وتوزعت على تسعة أضرحة من مجموع ١4‏ ضريحًاء من بينها ضريح "سيدي عبد 
الرحمن الثعالبى" الذي كان يحظى ب 54 وقفا حسب إحصاء سنة ٤۱۸۳ء‏ وكان يصرف 
متعرل هلان Se)‏ شقن" سما جين يدض Big ered olen‏ صرت على Sth‏ 
او dee gue"‏ ا ST gle com‏ 1 

جح( أوقاف المرافق العامة والثكنات : وُقفت عدة أملاك داخل مدينة الجزائر وخارجها 
للإنفاق على المرافق العامة كالطرق» والعيون» والحنايا والسواقي والأقنية» وكل هذه 
المرافق كانت تحظى بالعديد من الأوقاف» ويقوم عليها وكلاء وشواش يعرفون بأمناء 

الطرق والعيون والسواقي ...''"ا 

والملاحظ أن ظاهرة الوقف في العهد العثماني يمكن أن نستنتج منها ما يلي : 

١‏ - إن هذه الظاهرة ليست وليدة العهد العثماني» بل إن هناك وثائق مؤرخة في 
(977ه- (lors‏ تخص أوقاف "سيدي أبي مدين" بتلمسان» وبالتالي فتاريخ 
الأوقاف في الجزائر يرجع إلى ما قبل العهد العثماني”" ' . 

sb ۲‏ الولف فرتعت يكل کرد ا لقم ىفن sail‏ المت ون ا 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. 


(VA)‏ انظر: أبو القاسم سعد call‏ تاريخ الجزائر الثقافي» ج١‏ الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 
6و ص775- ۲۳۸ . وانظر أيضًا: عبد الرحمن الجيلالي» مرجع سابق» ص ٤۲۹ CEVA‏ . 

)14( ناصر الدين سعيدوني» مرجع سابق» ص AV‏ ۹۸(بتصرف). 

(29) ناصر الدين سعيدوني» دراسات. . .» مرجع سابق» ص49 (بتصرف) نقلا عن : 
J. 80115502 Jensens, opcit, P35.‏ 

)11( ناصر الدين سعيدوني» نفس المرجع الآنف الذكر» ص١٠٠‏ (بتصرف). 

(VY)‏ (تنص وثيقة وقف سيدي أبى مدين بتلمسان على أوقاف : مسجد ومدرسة سيدي أبى مدين كانت 
٠ Olay Jeb lie 10 jals‏ 


eh = 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


۳ - من الأوقاف التى كانت بارزة خلال العهد العثمانى الوقف الأهلى. 
ae ET‏ 
الدين» والعلم» والثقافة» بالإضافة إلى رعاية عدد كبير من المرافق العامة. 

ه - الميزة في صرف إيرادات الأوقاف أنها كانت تهتم بالفقراء» والمساكين» 
والمحتاجين عامة بمن فيهم عابرو السبيل (ابن السبيل) . 


المطلب الثانى 
الأوقاف الجزائرية خلال العهد الاستعماري الفرنسي 


8 J aad deed UI bY Cals tiga all Gola aga Gly de 
الات‎ ae وكا‎ edge اها ااا مق‎ Gyo call الال الك‎ woe! 
LAS Age من‎ glance’ YI لهذا‎ dail poll Lobes! 

وكل ذلك يرجع إلى كون الأوقاف آنذاك كانت تعطي نوعًا من الاستقلالية عن الإدارة 
cdl‏ اذا وجا الآدازة duc all‏ اهار و لهب يكف files‏ ك عمل 
الجيش الفرنسي على فرض مراقبة شديدة على المؤسسات الدينية» وتصفيتهاء والاستيلاء 
غل cll debt GUY!‏ وتء عليه فد صدرت OIG‏ وتر اسم تفن le‏ ر dio‏ 
الحصانة عن الأملاك الموقوفة» هذه الحصانة التى كانت تشكل أحد العوائق التى واجهت 
ae Co ge call) Glee‏ 1 1 


أولا: تشريعات تفكيك الأوقاف 

وقد كانت تلك المراسيم والقرارات تهدف إلى إدخال الأوقاف في نطاق التعامل 
التجاري والتبادل العقاري حتى يسهل على المعمرين الأوروبيين امتلاكها بعد أن وضع 
الجيش الفرنسى بالجزائر العاصمة - خلال السنوات الخمس الأولى للاحتلال - يده على 
۷ مسجدًا ا زاوية ومصلى» حيث كان أول قرار فرنسي يتعلق بالأوقاف قد صدر في 
fey AAS, gee A‏ يوذ Gal asia GIG) Ne. dak‏ فى لاسر 
على الأملاك التابعة لموظفى الإدارة التركية السابقة وبعض الأعيان من و والحضرء 
بالإضافة إلى بعض الأوقاف التابعة لمؤسسة أوقاف الحرمين» مما أثار سخطا واستنكارًا 
لدى Jey‏ الدين والعلماء وأعيان مدينة الجزائر الذين رأوا في هذا القرار انتهاكا صريحًا 


(YT)‏ لمزيد من التفاصيل انظر : ناصر الدين سعیدونی » ' تاريخ الوقف... "2 مرجع plu‏ 6 ص۹ 
(بتصرف) . 


ج 
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للبند الخامس من معاهدة تسليم الجزائر )8 يوليو )۱۸١١‏ وكان في طليعة من احتجوا على 
ذلك المفتي "ابن العنابي ' ما ان كو ميادو فاق Se eM‏ ا 
ثم توالت المراسيم والقرارات والخطط التي كانت تتجه في معظمها إلى إحكام 

سيطرة الإدارة الاستعمارية على الأملاك الوقفية في dy Le gee eg tla‏ 15 : 

أ - مرسوم V‏ ديسمبر 1۸۳١‏ يخول: للأورؤسين (المستعمرينة) امتلاك. الأوقاف» مما 
شكل استباحة صريحة للآملاك الوقفية. 

ب - في Yo‏ أكتوبر 1877 تم الشروع في تطبيق خطة السيطرة على الأملاك الوقفية» 
وخلال 0 سنوات من هذا التاريخ تمت السيطرة عليها بالفعل» ووضعت تحت 
سيطرة المقتصد المدني الفرنسي» حيث كان يتصرف في ٠٠٠١‏ وقف موزعة على 
مؤسسة Raa res ener ye‏ 

ج --.قرار صادر في ١‏ أكتوبر ۱۸٤٤‏ ينص على رفع الحصانة عن الأوقاف» وأنها 
أصبحت خاضعة لأحكام المعاملات المتعلقة بالأملاك العقارية» وبالتالي تمكن 
(Uy parted!) Ogu gy 9 VI‏ من السطرة: Cai he‏ الآراضى. Lely‏ الواقعة 
بضواحي المدن الجزائرية الكبرى. . . وتراجع عدد الأوقاف إلى ۲۹۳ وقفا عاما بعد 
أن كانت قبل الاحتلال تقدر ب 00٠‏ وقفا. 

د - المرسوم الصادر في "١‏ أكتوبر ۱۸١۸‏ الذي وسع في صلاحيات القرار السابق» 
حيث أخضع الأوقاف لقوانين الملكية العقارية المطبقة في فرنساء وسمح لليهود 
وبعض المسلمين بامتلاكها وتوارثها. . . 

هھ - وكان آخر قرار يطلق عليه "قانون ۱۸۷۳" الذي استهدف تصفية أوقاف المؤسسات 
الدينية» وبالتالي تم القضاء على مؤسسة الوقف في المجتمع الجزائري بموجب هذه 
dele lla‏ م Cole‏ الإدازة Alea!‏ 


ثانيا : الهدف من تفكيك الأوقاف 

إن الشيء الملاحظ من هذه القرارات هو أنها كانت في أوك سات plate‏ 
الفرنسي» مما يعني أن المستعمر أدرك منذ الوهلة الأولى أن تحطيم البنية الأساسية لتركيبة 
هذه الأملاك الوقفية يمكنه من بسط سيطرته على الجزائريين» والواقع أن ذلك كان مرتبطًا 
٤(‏ ۲( ناصر الدين سعيد وني » تاریخ الوق نفس المرجعء Vie‏ (بتصرف) . 


. (بتصرف)‎ ۱۲ (Vive نفس المرجع.‎ (Yo) 
. ۱۸۳١ ديسمبر‎ ٠١ وذلك حسب ما جاء في التقرير العام عن الأوقاف بتاريخ‎ )۲١( 


=e ee 
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-كما ذكرنا- بمعطيات اقتصادية جذيدة» تمثلت فى نظام اقتصادي بديل عزم المستعمر 
على تطبيقه في الجزائر» كبديل لنظام اقتصادي كان سائدًا في العهد os‏ الذي كان 
يوصف في أواخره rue‏ كان Gly‏ من الانكماش والجمود» حيث خلص "د. ناصر الدين 
سعيدونى " إلى أن أحد أسبابه الأساسية كان الأوقاف. وهذا لكونها جمدت الملكية 
الفردية Se‏ دون انتقال الثروة العقارية ks‏ للنشاط الاقتصادي . 


والواقع أن هذا الاستنتاج الذي تحدث عنه "أ.د. ناصر الدين سعيدوني " نختلف ane‏ 
cad‏ ذلك أن الوقف من حيث كونه نابعا من قوة التضامن بين أفراد المجتمع . ومرجعه في 
الأصل ا قوة اعتقادهم الديني والرغبة في الثواب. فإنه لايهدف إلى إحداث انكماش 
اقتصادي في البلد بقدر ما Gag‏ إلى إشراك القطاع الخيري (الذي كان قويا في ذلك 
العهد) في إعطاء نوع من الديناميكية للنشاط الاقتصادي» فلقد كانت الأوقاف قبل العهد 
الاستعماري تخصص حتى dled‏ الطرق» ومنابع المياه. الصالحة للشرب وتلك المخصصة 
للسقي» فكيف نقول إنها كانت أحد عوامل الانكماش الاقتصادي؟ هذا من جانب؛ ومن 
جات آخر فإن هذه الأوقاف كانت في معظمها أوقافا على المساجد والزوايا وغيرهاء 
ونحن نعلم أن المجتمع الجزائري SILI‏ كان يقدّس المعالم الدينية» فكان يحرص على 
عدم ضياع ممتلكاتهاء وكان يحرص في المقابل على تنمية وتثمير الأملاك الوقفية حتى 
تكون إيراداتها كافية لرعاية أماكن العبادة» والنهوض بالتعليم الذي كان مرتبطًا أيضًا 
بالمساجد والزوايا والمدارس القرانية» وعليه فكل ما ذكرناه Lal‏ كان يدفع إلى ضرورة 
رعاية الأملاك الوقفية. 

وإذا لم يكن للأوقاف تأثير اقتصادي إيجابي على المجتمع الجزائري في أواخر العهد 
العثماني» لماذا حاول المستعمر الفرنسى منذ السنوات الأولى لاحتلاله الجزائر أن يدمر 
كه التنظيمية لهذه الأملاك التي “ee‏ التقارير التي أوردناها في السابق أنها كانت 
كبيرة» او tot Ge Me ye‏ تفن E ht‏ أم أنه كان 
يريد أن يعزز الفقر والقهر في المجتمع الجزائرئ djplae‏ لاد أهم موارد الرزق التي 
كانت تعطيه leg‏ من ا ليجعل منه تابعًا خاضعًا للإدارة الاستعمارية؟! 


المطلب الثالث 
الأوقاف الجزائرية بعد الاستقلال 


بعد استقلال الجزائر ونتيجة للفراغ القانوني الكبير الذي sly‏ الو انلقع نن 
VAY poe dl‏ بمدد سريان القوانين ¿ الفرنسيةء واستثنى تلك التي تمس السيادة 
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الوطنية» وبالتالي لم يكن ضمن اهتمامات الدولة موضوع الأوقاف المتبقية أو التي 
ضاعت» مما أثر LL‏ على وضعيتها (خاصة من حيث الرعاية والصيانة بالنسبة للتي 
بقيت)» بل استمر العمل بالقانون الفرنسي في التعامل مع الأملاك الوقفية» وحصر دورها 
في ميادين جد محدودة ومجالات ضيقة مثل دور العبادة ورعايتها والكتاتيب والزواياء فلم 
تكتسب الأوقاف الشرعية الوضعية الإدارية اللازمة للقيام بدورها. 


أولا: وضعية GE‏ بعد مرسوم /٦٤‏ ۲۸۳ 


لتدارك النقص الوارد عن العمل بالأمر الصادر في ديسمبر ١957”‏ وإعطاء الأوقاف 
الأملاك الحبسية (الموقوفة) العامة باقتراح من وزير الأوقاف» إلا أن هذا المرسوم لم 
يعرف التطبيق الميداني» وبقي حال الوقف مثلما كان على عهد الاستعمار" . 


وفي نوفمبر ۱۹۷۱ صدر مرسوم الثورة الزراعية» وعلى رغم أن هذا المرسوم استثنى 
الأراضي الموقوفة من التأميم» إلا أن تطبيق ذلك لم يكن كما Gai‏ عليه» بل أدرجت 
معظم الأراضي الوقفية ضمن الثورة الزراعية» مما زاد من تقهقر وضعية الأملاك الوقفية 
حتى تلك التي كانت معروفة بعد الاستقلال وفلتت من الضياع والنهب أثناء الفترة 
الاستعمارية» ما عقد من وضعية العقار الوقفي. 


رغم صدور قانون الأسرة في يونيو ۱۹۸٤‏ الذي لم Ob‏ بجديد فيما يخصن تنظيم الأملاك 
الوقفية» لكنه أشار إلى مفاهيم عامة حول الوقف في بابه الخامس””" . 

Lise,‏ نلاحظ أن الأملاك الوقفية عرفت إهمالا حتى بعد الاستقلال» مما أثر سلبا 
على استمراريتهاء وتعرض معظمها للاندثار» خاصة العقارات المبنية بسبب UY)‏ الطبيعية 
وغياب الصيانة» ثم فوق كل هذا وذاك ضياع الوثائق والعقود الخاصة cle‏ ثم توقف 
عملية الوقف . 


(YY)‏ مديرية الأوقاف. "الأملاك الوقفية فى الجزائر". نواكشط: ندوة تطوير الأوقاف الإسلامية 
وتنميتها» منشورات البنك الإسلامى للتنمية بالتعاون مع الأمانة العامة SU‏ 6515 5 ص٤‏ ۲ _- 
۵ (بتصرف) . 

(YA)‏ نفس المرجع» ص0" (بتصرف). 
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ثانيا : وضعية oe‏ ۱۹۸۹ 
صدر دستور سنة ۱۹۸۹ وهو يعتبر أول خطوة حقيقية لحماية الأملاك الوقفية» حيث 

le Gyre الجمعياته الخيرية‎ Souls 4.28 oll على أن : 'الأملاك‎ ae £4 Sobel) Cre 

ويحمي القانون تخصيصها" وبالتالي حظيت الأملاك الوقفية بعد الاستقلال - لأول مرة - 

1 . الدستورية‎ cast 
وتوالى صدور قوانين ومراسيم وقرارات عرّزت من وضعية الأملاك الوقفية فى‎ 

الخاد Sag‏ من استرجاع مكانة وعد بالتدريج في المجتمع الجزائري» ومن بين 

ما صدر ما يلي : 

| - القانون رقم ٠١/4١‏ المؤرخ في ١١‏ شوال عام ١١5١ه‏ الموافق ۲۷ أبريل ١14١‏ 
المتعلق بالأملاك الوقفية وتضمن ٠١‏ مادة تنظيمية. 

ب - المرسوم التنفيذي رقم ۳۸۱/۹۸ المؤرخ في ۱۲شعبان عام 514١ه‏ الموافق ١‏ 
ديسمبر ۱۹۹۸م الذي حدد شروط إدارة الأملاك الوقفية» وتسييرهاء وحمايتهاء 
وكيفية ذلك» حيث تضمن خمسة فصول و٠5‏ مادة في مختلف الأحكام. 

al -— =>‏ الوزاري رقم ۲۹ المؤرخ في "١‏ فبراير ١444‏ القاضي بإنشاء لجنة 
للأوقاف» وتحديد مهامها تحت سلطة وزير الشؤون الدينية والأوقاف. 

د - القرار الوزاري المشترك رقم ”١‏ المؤرخ في ١5‏ من ذي القعدة 14١5١ه‏ الموافق ۲ 
مارس ١144‏ المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأوقاف بإشراف AILS Solis‏ 
Al Oy pels‏ 4 الاو قافتا 

هھ - القرار الوزاري بتاريخ م 3٠٠١/5/٠١‏ يحدد كيفية ضبط الإيرادات الوقفية» ونفقاتها. 

و - القانون ٠۷/۰١‏ الصادر بتاريخ gle VY‏ ١٠٠۲م‏ المعدل والمتمم لقانون 2٠١/9١‏ 
حيث اهتم بتنمية الوقف واستثماره. 
ومن خلال هذه القوانين والمراسيم والقرارات وغيرها (انظر الجدول رقم ؟١)‏ 

نلاحظ بأن النشاط التشريعي في مجال الأوقاف عرف dt‏ نوعية خاصة بعد دستور 

أ » مما عرّز من مكانة COB GI‏ خاصة في القانون الجزائري» فبعد البحث عن 

قانون ينظمها إذا بقانون ١‏ ۰ يحث على تنميتها وتثميرها بما يمكن من توسيع قاعدتها 


وترقية أدائها في المجتمع . 


- ١95 
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جدول رقم (۱۲): قوانين ومراسيم وقرارات كان لها أثر على الأوقاف 


Ve [AY المرسوم‎ 
١457/08/75 فى‎ 


PAA [AY المرسوم‎ 
۱۹٦۳/۱۰ /۰۱ فى‎ 


۲۸۳/٦٤ المرسوم‎ 
۱۹٦٤/۰۹/۱۷ فى‎ 

الأمر ۷۳/۷١‏ 
فی ۱۹۷۱/۱۱/۰۸ 


قانون ۰۱/۸۱ 
فی ۱۹۸۱/۰۲/۱۰ 
قانون /۸٤‏ ۱۱ 
فى ۱۹۸٤/۱۱/۰۹‏ 


منشور بتاريخ 
144۲/۰1/۰7 


67١/945 قانون‎ 
/١١/75 بتاريخ‎ 
14۹٤ 


فى ۰۵/ ۱۹۹٦1/۰٦1‏ 
المذكرة الوزارية 
560١‏ فى 4+[ 

VAAN ۷ 


التعليمة ٩٦/۰۲‏ فى 
`N 7۷‏ 


)۲۹( 


من إعداد الباحث 


الجزائرية” "ا 


حماية الأملاك الشاغرة بعد الاستقلال (بما فيها الأوقاف) 


تأميم المزارع الفلاحية التابعة لبعض المزارعين الطبيعيين 
والمعنويين لتصبح ملكا للدولة (بما فيها الأملاك الوقفية) 


نظام الأملاك الحبسية 


قانون الثورة الزراعية (تأميم الكثير من الأراضي الوقفية 
رغم نص القانون على استثنائها من العملية) 

قانون التنازل عن أملاك الدولة العقارية السكنية والمهنية 
والتجارية (أثرت على الأملاك الوقفية) 

قانون الأسرة» تناولت بعض مواده الكلام عن الوقف 
(المادة (YY *-YY')‏ 


(YAY / € 


منشور وزاري مشترك بين وزارة الشؤون الدينية 
KGL,‏ ووزارة الفلاحة القاضي بحق الوزارة 
الوصية باسترجاع الأراضي الزراعية المؤممة 

تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية المادة VA‏ 
المحدد لكيفية دفع إيجار الوقف 


مطالبة النظار بالتقارير المالية الخاصة بالوقف مع النماذج 
الخاصة بذلك 


- yay - 


حماية الآملاك 
الشاغرة 


أملاك الدولة 


fo gol‏ :و اهار Ja) spa Cab g VI‏ ة وال 
دمو بين و x‏ 


تابع/ جدول رقم NN)‏ قوانين ومراسيم وقرارات كان لها أثر على الأوقاف الجزائرية 


المذكرة الوزارية 
ON‏ 
1۹47/۰۱ 


المذكرة ٠١/١59‏ 
فى ۰۱/ ۰۷/ ۱۹۹۷ 


المذكرة ٠۲/۹۷‏ 
فى ۱۹۹۷/۰۷/۱۹ 


المرسوم ۹۸/ PAN‏ 
فی ۱۹۹۸/۰۹/۱۱ 


255 ST 
المشترك فى‎ 
١ 
فرار وزاري‎ 

۲۰۰۰/۰٤/۱١ فى‎ 


[Yrs المرسوم‎ 
/٠١ /55 كلالافى‎ 
“uate 

قانون ١٠/لا٠‏ 

فی ۲۰۰۱/۰٥/۲۲‏ 
فرار في 
۲۰۰1/0/۲١‏ 
قرار في 
۲۰91/۷/٦‏ 
قانون ۰۲/ ٠١‏ 
فی ۲۰۰۲/۱۲/۱٤١‏ 


Las‏ إدارة الوقف 


كيفية تسيير أموال الأوقاف 


مرسوم تنفيذي مكمل للبناء القانوني يبين شروط إدارة» 
وتسيير » وحماية» وكيفية تسوية المنازعات الخاصة 
بالوقف مع الدعوة إلى استثمار وتنمية الأوقاف. 
وأحكام مالية أخرى متعلقة بصيانة الأوقاف (50: (ole‏ 
مق ورازة SN‏ ون AW‏ .وال وقافت ووزارة المالية يخول 
لمديرية GE VI‏ الحق في فتح صندوق مركزي SEIN‏ 
يحدد LAS‏ ضبط إيرادات الوقف. والنفقات الخاصة 
بالآملاك الوقفية 
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ye الى عن‎ LEY Uy Slo] etl 
الشهادة مع بيان الكيفية والشروط المنظمة لذلك‎ 


المعدل والمتمم لقانون ٠١/١١‏ اهتم بتنمية الوقف 
عن شك و ا 
محتوى وشكل ضبط السجل الوقفي 


فصل الأوقاف العامة عن الأوقاف الخاصة فى مسألة 
الاستثمار والبحث عن التمويل» وقصر الاستثمار 
والرعاية على الأوقاف العامة 


a 00 
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تابع/ جدول رقم (۱۲): قوانين ومراسيم وقرارات كان لها أثر على الأوقاف الجزائرية 


تعليية ور رة | تعلق تخد كات NV SSG digs‏ 225 قار 


مشتركة مؤرخة في العامة التي هي في حوزة الدولة 
SDT DHA‏ 


الميحث الثاني 
واقع التجرية الجزائرية في مجال الأوقاف 


تأثرت الأوقاف الجزائرية بالعهد الاستعماري بشكل كبير» حيث حاول المستعمر 
الفرنسي طمس كل معالمهاء وتحويلها إلى استخدامات مختلفة تعزز وجوده في الجزائرء 
وتحرم المواطنين الجزائريين من أي مزايا كانت توفرها لهم تلك الأوقاف . 

واستمر الأمر إلى ما بعد الاستقلال» حيث Che‏ استرجاع الأملاك الوقفية» ولم يتم 
استقطاب أوقاف جديدة» إلا OF‏ القوانين التى عيدوت dey‏ دستور. Legs plead GIL AY‏ 
من الاهتمام بهذه الأوقاف . 

من خلال هذا المبحث» سنحاول أن نعطي حوصلة عامة لواقع الأوقاف في 
الجزائر» دون أن نعطيها صفة التجربة التى ترقى إلى مستوى تجربة الأمانة العامة للأوقاف 
بالكويت» أو التجربة الإماراتية أو غيرها من التجارب الرائدة. 

وضعية الأوقاف الحزائرية 


يمكننا أن نتحدث عن وضعية الأوقاف الجزائرية من خلال استعراض عدد من 
العناصرء يمكن من خلالها أن نقوّم الوضعية الحالية لهاء وذلك كما يلي : 
Vol‏ جهود البحث عن الأملاك الوقفية 

وقعت الجزائر مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية المساعدة الفنية (قرض ومنحة). 


وذلك في ۸ نوفمبر اللا سيروت » وذلك لتمويل مشروع حصر ea GLE‏ الأوقاف في 
الجزائر» وكانت نتيجة البحث الناجمة عن الدعم المالي المقدم بناء على هذه الاتفاقية 


كها ت 


- ١998 - 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


جدول رقم CV)‏ الأملاك الوقفية المكتشفة في إطار المساعدة الفنية مع البنك 
الإسلامى للتنمية ٠٠٦-۲۰۰۳(‏ 0)۲“ 


عدد 
المساحة 
العقارات 


أراض فلاحية ۸٨۸‏ ه ۸٤‏ ار ٠5‏ سار 


۱ھ ۸۳ ار ٥٤‏ سار 


AA IVR 
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١١ 

۷ 
: 
سار‎ VA I VY 047 KS 


من الملاحظات التي أردنا أن نسجلها بناء على المعطيات المقدمة في الجدول رقم 

ok b OY) 

١‏ - إن عدد OLY I‏ التي تناولها البحث قليل مقارنة مع العدد الإجمالي لها والمقدر 
ب 58 ولاية» وهذا يعكس تركز الجهود على منطقة الوسط بشكل خاص دون 
المتاطق ob Ge‏ 

۲ - عدد الأملاك المكتشفة ضعيف مقارنة مع ما acy‏ الدراسات الأكاديمية المهتمة بشأن 
الأوقاف» وما هو موجود أيضا من وثائق في الأرشيف الوطنى'" . 

؟ - إن وتيرة البحث ضعيفة» وتبين قصورا في الإمكانات المتوافرة لدى المكتب 
ai cay deal a‏ بز OV‏ 


Ye وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» تقرير حول وضعية البحث عن الأملاك الوقفية حتى سنة‎ OF) 

(TN)‏ إن الوثائق الوقفية الموجودة في المركز الوطني للأرشيف. وتقدّر بالآلاف. تنتظر من يقوم 
باستغلالها بغية التمكن من استرجاع ما ضاع من أملاك وقفية في العاصمة بشكل خاص› 
والولايات الأخرى للوطن بشكل عام. 

(FY)‏ هو مكتب دراسات "المنار" الكائن مقره بالجزائر العاصمة» لكن تكليف مكتب واحد غير كاف 
للقيام بهذه المهمة الصعبة» والأفضل تكليف ٤۸‏ مكتبا» كل مكتب يتخصص في البحث عن 
الأوقاف في ولاية من الولايات التي يشتغل فيهاء شريطة أن تكون له الخبرة اللازمة. 


ع مد ee‏ 
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وعليه» فإنني أرى أن الاتفاقية الموقعة مع البنك الإسلامي للتنمية لم يجر استغلالها 
بشكل مثالي بما يخدم الأوقاف» على رغم تحقيق هذه النتائج المتواضعة» هذا من Age‏ 
ومن جهة ثانية أرى أن تركيز الجهود البحثية مع Cac‏ ور اسات Uae prey Joly‏ كيراة 
ذلك أنه كان يمكن تجزئة مبلغ المساعدة الفنية الممنوحة من البنك (قرض ومنحة)» إلى 
عدة أظرفة تتفاوت من حيث أهميتها بتفاوت الإمكانات الوقفية لكل ولاية. 
ثانيا: تركيبة الأملاك الوقفية في الجزائر 

إن استعراض تركيبة SLY‏ الوقفية فى الجزائرء من خلال الجدول التالي رقم 
eRe, (18)‏ أن Sage be foend‏ 


جدول رقم (VE)‏ تركيبة مجموع الأملاك الوقفية حسب الطبيعة والاستغلال 
(vy)‏ 
(Ys :5(‏ 


١‏ - إن طبيعة الأملاك الوقفية في الجزائر محدودة جداء ولا تتمتع بالتنوع اللازم الذي 
يمكنها من خدمة المجتمع بشكل راق. 

؟ - محدودية الأملاك الوقفية في الجزائر ليست وحدها التي تجعلها غير قادرة على تلبية 
حاجات المجتمع» Lily‏ أيضا عدم استغلال الكثير منهاء وعليه فإن المتوقع هو 
الانخفاض الكبير في مردوديتها على المستوى الوطني . 


(TY)‏ من إعداد الباحث» بالاعتماد على. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» تقرير وضعية الأوقاف لسنة 
۹ 


5 0 0 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


Y‏ - كان يمك تقسيم مبلغ المساغدة الفنية us‏ الاتفاقية بين الجزائر LS‏ الإسلامى 
للتنمية لدعم جهود ترقية بعض الأملاك الوقفية التى يمكن أن تدر عوائد جيدة 
للأوقاف عامة» وتعود بالنفع على المجتمع والأوقاف الآخرى» من خلال استغلال 
إيراداتها لتطويرها شيئا فشيئا. | 

الثا: تطور إيرادات الأوقاف الحزائرية 
باستعر اضنا للأرقام المقدمة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» من خلال الجدول 

(0) يتضح ما يلي : 

جدول رقم (V0)‏ تطور إيرادات الأملاك الوقفية ما بين TOE AVE OY)‏ 


الا [renee‏ تر 

[eee [ee‏ امم 
إن الأرقام المقدمة في الجدول رقم ١5‏ تبين أن إيرادات الأوقاف فى E‏ 

تتجاوز عتبة السبعين مليون دينار على مستوى 58 ولاية» ما يدل على ضعف النشاط 

الوقفي في الجزائر» وعدم جذيته» ثم إن الوتيرة التي تتزايد بها الإيرادات الوقفية ليست 

مرضية» يل إنها ضعيفة جداء وتطرح العديد من التساؤلات منها : 

١‏ - هل يمكن أن تكون إيرادات ۳۸٠٤‏ أملاك وقفية مستغلة بإيجار على مستوى كافة 
الولايات تعطي إيرادا سنويا لم يتخط عتبة Vi‏ مليون دينار؟* 


ole Vl cell atte] ge 9‏ على: وزارة الشؤون Sul‏ وال وقافة قري dye‏ وضفية SY‏ 
الوقفية إلى عام ۲٠٠٠‏ . 

)10( بطريقة حسابية بسيطة: لو افترضنا أن المتوسط العام لإيجار الأملاك الوقفية في الجزائر هو 
٠‏ ج لكان الإيراد السنوي للأوقاف في الجزائر هو: 00٠0٠ . ۳۸۰٤‏ دج = ۲۲۸۲٤۰۰۰١‏ 
دج أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تدره الأوقاف حاليا. 


Be ar ع‎ 
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۲ - لماذا تظل الأوقاف تؤجر بإيجارات شهرية ضعيفة تصل في بعض الأحيان إلى ما بين 
(۳٦) 2 % 58 ae 8‏ 
دج› و١٠٠دج‏ شهريا في أرقى المناطق التجارية في ولايات الوسط ؟ 
۴ كل استغلال الأملاك الأخرى استغلالا اقتصاديا يضاعف حصيلة تأجيرها 
عاما بعد عام؟ 


المطلب الثانى 
في ظل الأرقام المقدمة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي قمنا باستعراضها 
والتعليق عليهاء أصبحت الحاجة ماسة إلى التفكير بجدية فى ترقية ما هو موجود من 


أملاك 9 6429 ويساعد على زيادة إيراداتهاء ونوسيع محال تدخلها ن الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية» وعليه Ob‏ التأصيل القانونى ضروري لهذه العملية. 


أولا: صيغ استثمار الأوقاف في القانون الجزائري 

إن الاستثمار الوقفي في الجزائر لم يعرف إلى bey‏ تطبيقات ميدانية قوية» ذلك أن 
الوتيرة التي تسير بها مختلف المشاريع الاستثمارية الوقفية ضعيفة جداء علما أنها مشاريع 
واعدة تبرز النقلة النوعية فى هذا المجال. 

وقد بدأت هذه النقلة بالتفكير الوقفى بعد صدور قانون ٠١/4١‏ المؤرخ في ١١‏ 
شوال عام ١١5١ه‏ الموافق ۲۷ أبريل ١194١‏ والمتعلق بالأوقاف» ثم تلا ذلك تعديل لهذا 
القانون بناء على القانون ٠/٠١‏ المؤرخ في YA‏ صفر عام ١555‏ الموافق ۲۲ مايو 
0١‏ المعدل والمتمم لقانون ٠١/۹۱‏ . 

لذا سنعرض pal‏ المواد التي تحدثت عن الاستثمار الوقفي التي أقرّها القانونان وذلك 
وفق ما يلي : 
أ) الاستثمار الوقفى فى قانون ٠١/۹۱‏ 

لقد أتاحت المادة £0 من قانون ٠١/4١‏ إمكانية استثمار الأملاك الوقفية التى ele‏ 
كما يلى: "تنمى الأملاك الوقفية وتستثمر وفقا لإرادة الواقف. وطبقا لمقاصد الشريعة 
الإسلامية فى مجال الأوقاف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم' . 


. وسط الولاية وفى المنطقة التجارية‎ eee Goes البليدة» ففيها أوقاف تجارية تؤجر د‎ aN 4 ومنها‎ (۳٦) 


e E 


تمويل واستثمار الأوقاف بي النظرية والتطبية 
نمو بين والتطب 


ويظهر من استعراض هذا القانون» أن هذه المادة هى الوحيدة التى تحدثت صراحة 
عن استثمار الأملاك الوقفية وربطها بشرط الواقف» وأن رن مطابقة ري الإسلامية 
في مجال الأوقاف» إلا أن كيفية تطبيق ذلك لم توضح فيما بعد عن طريق التنظيم» حيث 
اقتصرت الاستثمارات (إن صح أن نسميها كذلك) على الإيجار ومراجعته وفق الأسعار 
الحقيقية التي تظل دائما ضعيفة مقارنة بأسعار السوق. 

وظل الآمر على ذلك الوضع (رغم صدور المرسوم التنفيذي رقم ۳۸١-۹۸‏ المؤرخ 
في ۱۲ شعبان عام 19١5١ه‏ الموافق ٠٠‏ ديسمبر ۱۹۹۸ء الذي حدد شروط إدارة الأملاك 
الوقفية» وتسييرهاء وحمايتهاء وكيفية ذلك؛ إلى أن جاء قانون ٠7/٠١‏ ليعدل ويتمم 
قانون 2٠١/4١‏ وعليه يمكن اعتبار قانون ٠١/4١‏ أول خطوة في إطار التقنين للاستثمار 
الوقفي في الجزائرء لكن قانون ٠۷/١١‏ فصّل صيغ الاستثمار الوقفي بشكل أكثر 
وضوحا. 


ب) الاستثمار الوقفي في الجزائر على ضوء قانون ١7/٠١‏ 
يمكن أن نلخص أهم المعطيات الاستثمارية الوقفية التي جاءت في القانون كما يلي : 
١‏ - مصادر التمويل الاستثماري الوقفي: أوضحت المادة الرابعة أن هذه المصادر 
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* التمويل الذاتى: من أموال الأوقاف ذاتها (صندوق الأوقاف). 

وال ا Gilets‏ و ا ر ات “Aslan‏ 
الا د 

# التمويل الخارجي: الهيئات والمؤسسات المالية الدولية» أو حتى التمويلات الخاصة 
(الجالية في المهجر. . .). 
۲ - صيغ تمويل العقارات الوقفية الفلاحية: وهذه الأوقاف هي أراض أو أشجارء 

حيث تستثمر وتنمى وفق الصيغ التالية : 

*# عقد المزارعة: ويتلخص في إعطاء الأرض الوقفية لمزارع يستغلها مقابل حصة من 
المحصول يتفق عليها عند إبرام العقد. 

*# عقد المساقاة: وهو إعطاء الشجر الموقوف لمن يصلحه مقابل جزء من الثمر الخارج منه. 
۳ - بالنسبة إلى الأراضي الوقفية العاطلة: حددت نفس المادة أن تستثمر وتنمى هذه 

الأراضي الموقوفة العاطلة وفق ما يلي : 

* عقد الحكر: وقد عرفته al‏ تخصيص جزء من الأرض العاطلة للبناء و/ أو للغرس لمدة 
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معينة مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد» مع إلزام المستثمر 
بدفع إيجار سنوي يحدد في العقد مقابل حقه في الانتفاع بهذه الأرض» كما أعطته الحق 
فى توريث حقه هذا خلال مدة العقد. 

% عقد المرصد: سمحت نفس المادة باستثمار وتنمية الأراضي الوقفية بهذا العقد الذي 
يسمح بموجبه لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل استغلال إيرادات cobs!‏ وله حق 
التنازل عنه GL‏ مسبق طيلة مدة استهلاك قيمة الاستثمار. 

x‏ عقد المقاولة: سواء كان الثمن حاضرا US‏ أو جزئيا. 

. عقد المقايضة : الذي يتم بموجبه استبدال جزء من البناء بجزء من الأرض‎ x 

+ عقد الترميم (التعمير): يخص العقارات الوقفية المبنية المعرضة للخراب والاندثار. 
حيث يدفع المستأجر بموجب هذا العقد ما يقارب قيمة الترميم أو التعمير مع خصمها 
من مبلغ الإيجار مستقبلا . 

4 - القرض الحسن : إقراض المحتاجين قدر حاجتهم على أن يعيدوه في أجل متفق 

عليه . 

ه - الودائع ذات المنافع الوقفية: وهي تلك التي تمكن صاحب مبلغ من المال ليس 

في حاجة إليه لفترة معينة من تسليمه للسلطة المكلفة بالأوقاف في شكل وديعة (وقفية) 

ا متى colt‏ على أ تقوم إدارة الأوقاف بتوظيف هذه | مع ما لديها من 

أوقاف . 

5 - المضاربة الوقفية: وهي صيغة يتم من خلالها استعمال بعض ريع الأوقاف في 

التعامل المصرفي والتجاري من جانب إدارة الأوقاف . 

وهنا يجب أن نسجل عددا من الملاحظات حول قانون ٠۷/١١‏ نرى من الضروري 

الوقوف عندها وهي كالتالي : 

* إن عقد الحكر المعتمد فى هذا القانون G52‏ بطريقة خاطئة» ذلك أن هذا التعريف أو 
الصيغة توافق عقد الإجارتين وليس عقد الحكرء OY‏ عقد الحكر عرف بأنه: "عقد يتم 
بموجبه إجارة أرض الوقف للمستأجر لمدة cab b‏ وإعطاؤه Ge‏ القرار فيها يبني أو 
يغرس» مع إعطائه حق الاستمرار بعد إنهاء عقد الإجارة ما دام يدفع أجرة المثل بالنسبة 
إلى الأرض UES‏ من البناء والغراس الذي أحدثه فيهاء ويسمى المستأجر وفق هذه 
الطريقة محتكرا" . أما عقد الإجارتين فهو بالصيغة التى cle‏ بها قانون ٠۷/٠١‏ . 

# إن المرصد هو ما ينفقه المستأجر على عمارة الوقف حينما يبطل» ويتوقف ويحتاج 
للإصلاح» ولا يتمكن متوليه من إجارته إجارة طويلة EL‏ منها معجلا ينفقه على 
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تعميره» والحال أنه ليس ثمة سابقة له يمكن إصلاحه بهاء وتقدم من يستأجره ويصلحه 
بحيث تكون نفقات الإصلاح دينا مرصدا على الوقف.. لكن الصيغة التي عرّف بها في 
القانون ٠۷/٠١‏ يشوبها نقص كبير» حيث إنها لم توضح أن المرصد هو تلك النفقة التي 
تكون دينا على الوقف cals‏ وأن ذلك مرتبط بخراب الوقف إذ يحتاج عندها إلى 
eee‏ وأن المرصد ليس شكلا من أشكال استثمار الوقف بالصيغة التي طرح بهاء 
إنما هو أداة لتمويل رعاية الوقف وإصلاحه. 

# عقد المقاولة لم يعرفه هذا القانون» وهو في الأصل عقد الاستصناع» الذي يُعرّف في هذا 
المجال بأنه دفع ملك وقفي لجهة معينة تقوم ببنائه (صنع البناء)» ويمكن تأخير الدفع 
بالاتفاق بين الجهتين» على أن تستغل إيرادات الوقف ذاته أو غيره في سداد الدين. 

# عقد المقايضة أو الإبدال» الذي حصر القانون في استبدال جزء من البناء بجزء من 
الأرض› والسؤال الذي نطرحه هو: ألا تصلح العملية العكسية» أي استبدال جزء من 
الأرض بجزء من cell‏ وقد يقع هذاء ثم لماذا نحصر العملية بهذا الشكل» وهي في 
أصلها مفتو حة؟ 

4 عقد الترميم الذي تحدث عنه القانون ما هو إلا المرصد. وهو التعريف الصحيح عو ضا 
عن ذلك المعتد في عقد المرصد بنفس القانون. 

* القرض الحسن: ليس صيغة استثمارية للأوقاف. ON‏ الشكل الذي pb‏ به على أن 
الأوقاف هي التي تقرض المحتاجين» وبالتالي لايمكن اعتبارها بهذا الشكل صيغة 
استثمارية» OY‏ الاستثمار مرتبط بالجدوى الاقتصادية للمشاريع› Tair‏ والنتائج 
المرجوة التحقيق» GN‏ إذا كانت العملية من Age‏ تمويل خارجية (مؤسسات» 
حكومات» أفراد. . .) لمصلحة الأوقاف» فإن ذلك يمكن من تمويل الأوقاف دون أعباء 
مالية إضافية فوق الدين . 

* أما ما Gly‏ بالودائع ذات المنافع الوقفية» Migs‏ الذي يمكن أن يدرج ضمن القرض 
الحسن من طرف جهات خارجية» فالوديعة نوع من الائتمان» وإذا كانت دون عائد فهي 
ضمن القرض الحسن من الأفراد والمؤسسات والهيئات؛ ثم آلا تطرح إشكالية المخاطرة 
في هذه الودائع » هل نحن بصدد الحديث عن بنك الأوقاف؟ 

* إن المضاربة هي مشاركة بين رأس المال والعمل» والشكل الذي طرحت به فى هذا 
القانون par‏ في التعامل المصرفي والتجاري» علما أنها أوسع من ذلك» فإذا كانت 
إدارة الأوقاف هي التي تودع لدى المصرف مالا ليضارب به مضاربة شرعية» فنحن هنا 
أمام إشكال كبير وواقعي» وهو أن الصيرفة الجزائرية ربوية بنسبة كبيرة» اللهم إلا 
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ممارسة بنك البركة الجزائري. فكان الأجدر أن يوضح القانون أن المضاربة التي 
يقصدها هي المضاربة الشرعية مع البنوك الإسلامية فقطء أو البنوك الجزائرية التي تفتح 
فروعا إسلامية لها؛ أما بالنسبة إلى التعامل التجاري الذي يطرحه القانون» فيجب ألا 
نغفل المخاطر الكبيرة التى تحيط بمثل هذه الاستثمارات حتى في المجال العقاري. 
بينما لو كان التمويل بصيغة المضاربة بشكل عكسي (أي أن الأوقاف هي التي تستقبل 
تمويلات بصيغة المضاربة)» فإنه يكون أفضل» ذلك أنها ستكون المضارب بمال الغيرء 
وسيمكنها ذلك من التحكم أكثر في المشاريع التي تستثمر فيهاء وهنا تطرح إشكالية 
الاختصاص والخبرة في مجال إدارة المشاريع الاستثمارية لدى إدارة الأوقاف . 


ثانيا: مجالات إنفاق إيرادات الأملاك الوقفية في الجزائر 

حددت المادة PY‏ (من المرسوم التنفيذي رقم ۳۸۱-۹۸ المؤرخ في ١١‏ شعبان عام 
48 هه الموافق ١‏ ديسمبر ١198‏ المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها 
وحمايتها وكيفية ذلك) المجالات التى تنفق فيها إيرادات الأملاك الوقفية التى من بينها 
ما يلي : 1 1 
- خدمة القرآن الكريم» وعلومه» وترقية مؤسساته . 
- رعاية المساجد. 
- الرعاية الصحية . 
- رعاية الآسرة. 
- رعاية الفقراء والمحتاجين . 
- التضامن الوطني . 
- التنمية العلمية» وقضايا الفكر والثقافة. 

ويظهر من خلال مجالات إنفاق إيرادات الأملاك الوقفية في الجزائر أنها لم تغفل 
البحث العلمي والتعليم» إلا أن حصر التعليم في المجال الديني فقط يعتبر من النقائص 
التي تعاب على هذا المرسوم»ء ثم الاهتمام بالتنمية العلمية وقضايا Sal‏ والثقافة» وهذا 
ما يمكن أن يغطي النقص المسجل في مجال التعليم» إلا أن المعطيات الإحصائية تبين 
طغيان الاهتمام بالتعليم الديني واستغلال جزء من الإيرادات الوقفية فيه» وهذا يظهر من 
خلال الجدول رقم ١١ء‏ الذي يؤكد أن التعليم الأساسي الذي استثمرت فيه الأموال 
الوقفية في الجزائر هو التعليم الديني بكل مستوياته» May‏ يمكن تبريره بالحاجة الماسة 
إلى تأطير المساجد والمدارس والزوايا بكفاءات ذات مستوى تكويني مقبول» ثم إن 
المؤسسات التعليمية التقليدية تحظى برعاية الدولة من خلال وزارة التربية الوطنية» ووزارة 
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التعليم العالي والبحث العلمي. إلا أن هذا لا يبرر أبدا التركيز على التعليم الديني في 
استغلال الأموال الوقفية. 


جدول :)١5(‏ المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف7") 


aA YYYA\O 


المطلب الثالث 
جهود ترقية الاستثمار الوقفي في الجزائر 

بعد العجز الذي عرفه قطاع ea oe I‏ فيك So og sel, Silja‏ 
والأوقاف الجزائرية في اعتماد مشاريع ذات طابع وقفي من شأنها أن تعطي دفعا قويا لهذا 
القطاع الذي لم يعط الاهتمام اللازم لمدة طويلة جداء وعليه اقترح عدد من المشاريع 
الوقفية التي عرف بعضها طريقه إلى الإنجازء ومازال عدد آخر ينتظر تجسيده على أرض 
الواقع 
Voi‏ مشاريع استثمارية وقفية جزائرية 


بدأ الفكر الوقفي في الجزائر يعرف نوعا من التطور في التصور والتطبيق» إذ برز 
ذلك من خلال عدد من المشاريع الاستثمارية الوقفية التي منها ما يلي : 


(0”) وزارة الشؤّون الدينية والأوقاف www.marwakf-dz.org.‏ 
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أ - مشروع الجامع الأعظه'*": هو مركب وقفي متعدد الاختصاصات» يمكن أن 


نلخصه من خلال الجدول رقم ٠١‏ . 


ومن أهم المرافق البحثية والعلمية في هذا المشروع ما يلي : 

- - دار القرآن: هى معهد عال للدراسات الإسلامية المتخصصة لما بعد الليسانس» 
a‏ لناب esis eel, Sea ae Sots)‏ اتن Seid‏ 
EEE Oe wo geal Raye o‏ 
دورة (من ۲ إلى ثلاث سنوات). 
- منارة المسجد الأعظم: سيكون أول نموذج في العالم من حيث إنها لن تكون منارة 
خاوية ريل سگرن Tee gly‏ مقو 10 اا ter‏ كل طاق Ge US‏ الخضارة 
eeu‏ وف sil lew Bay AS‏ الدر اسان Bee Mey‏ 
Pegi al Gadi Wes a. J) Gal eee ee ed‏ 
مجال علم الفلك . 
مكتبة المسجد: ستكون أكبر مكتبة وقفية دينية وعلمية في الجزائرء بطاقة استيعاب تفوق 
٠‏ شخصء. وتحتوي على مكتبة تقليدية. iy Ss‏ وسمعية بصرية . 

المركز الثقافي الإسلامي: سيسمح بضمان دورات تكوينية متخصصة في المجالات 
المبينة في الجدول 17 . 


oe 


(F۹) : 1‏ : «* 
ب - مشروع المركب الوقفي البشير الإبراهيمي : هو مركب وقفي يحتوي على 


المرافق التالية : 


- مركز أعمال: طابق أرضى مخصص لمكاتب النشاطات المهنية الحرة (مكاتب المحاماةء 
التوثيقء cp peed‏ الفضنا ية EF‏ 


Cals (1A)‏ من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف سنة ٠٠١7‏ بإعداد دراسة اقتصادية معاصرة للمسجد 
بحيث يكون مقنعا اقتصاديا لأصحاب القرار في بلادناء وعرضت المشروع مع وزير الشؤون الدينية 
والأرقاف على gh Meg Sl ley‏ ,> لامي Ne‏ حزق ذبن Bacal‏ دل لفن 
الجمهوريةء ووافق على تمويله بالكامل من ميزانية الدولة» وأنشئت له وكالة خاصة تسهر على 
إنجازه وتسييره» هي الوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير الجامع الأعظم . 


(۳۹) هذا المركب من اقتراح الباحث» حيث كان من المفروض أن يحظى بتمويل بنك البركة الجزائري 


بناء على اتفاقية موقعة بين البنك ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتاريخ ۰٩‏ أعتيطين Yury‏ إلا 
أن التقنيين في إدارة البنك لم يعطوا الموافقة بسبب كون المركب لا يملك صفة التاجر» وعليه تم 
الشروع في بنائه بتمويل صغير من صندوق الأوقاف بمبلغ ١‏ ملايين دينار جزائرية» على أن يتكفل 
O prea‏ مك الات Lobe‏ أن cals‏ التقديرية feed‏ إلى ST‏ هن Ogle Ver‏ ديار A Se‏ 
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_ فضاء علمى : يحتوي على قاعة محاضرات› مكتبة تقليدية» ومكتبة إلكترونية» ورشات 
الفنون الإسلامية. 

- مدرسة القراءات: متخصصة في تدريس علم القراءات لحفظة القرآن الكريم . 

- مدرسة متخصصة: وهي أقسام مهيأة لتدريس الإعلام COL «SY‏ ورشات للحرف 
التقليدية. . . وتستخدم في الفترات المسائية كأقسام لتقديم دروس التقوية للتلاميذ فى 
المستويات المختلفة . 


- مرأب سيارات: ويكون في الطابق تحت الأرضي» يتسع لأكثر من ٠١‏ سيارة. 


جدول رقم NV‏ ملخص مرافق المسحد lacy‏ 
Lae‏ زمرت 


التعيين 
المسجد 
منارة المسجد ٠١(‏ طابقا) 


الخارجية 
منارة عامرة ٠١٠(‏ متر علوا) 
دار القرآن (المعهد العالى للدراسات|۲۰۰- Yor‏ طالا 


الإسلامية المتخصصة) 


٠٠١ - ۹ slat:‏ مشترك فى السنة 

- 
خضي 0 nt)‏ 
ساك حر 


.٠٠٠٠١ من إعداد الباحث» مشروع المسجد الأعظم.‎ (E+) 
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الجدول رقم ۱۸: فرص التكوين بالمركز الثقافي الإسلامي التابع لمشروع 
المسحد ani‏ المح OY)‏ 


اج > Cr‏ حي الكرام: وهو مركب وقفي جرى تمويله من طرف الدولة بالكامل 
في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي» أقيم على أرض وقفية تم استرجاعها بعد نزاع 
قضائي» ويحتوي على الآتي : 
te‏ ساف Aas We tae lel‏ 
٭# مركز اعمال :۷۳ مكتبا . 


0 
+ 


: شا‎ Yo : مستشم‎ n se 
. مبرة للآيتام‎ ae 
مسحد» ودار للقرآن.‎ 5 
وهي شركة نقل بسيارات الأجرة» أنشئت بناء على‎ SO fa د - الشركة الوقفية‎ 
الاتفاقية الموقعة بين وزارة الشؤّون الدينية والأوقاف» وبنك البركة الجزائري بتاريخ‎ 


)£1( من إعداد الباحث» مشروع المسجد الأعظمء .٠٠٠٠١‏ 

(EY)‏ اقترحت على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف استثمار جزء من أموال الأوقاف عن طريق إنشاء هذه 
الشركة بالتعاون مع بنك البركة الجزائريء ووافق الطرفان على ذلك ووقعت الاتفاقية بتاريخ /٠۹‏ 
6ه وانطلق المشروع في شهر فبراير سنة ۲٠٠۹‏ . 
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مظن ا حت git‏ و اسا د ۳۳۹٤٤۰۰۰‏ دج قسمت إلى ۳۳۹٤٩١‏ 
سهما ساهم فيها الأطراف التالية : 

eee yi ees GOTE : صندوق الأوقاف‎ # 

E sh ne ae : بنك البركة الجزائري‎ * 

# المحسنون (الواقفون): 955,6٠٠‏ أي 4575 سهما. 

وعلى رغم حصول الشركة على سجلها التجاري في شهر أبريل من سنة ۲٠٠۷‏ فقد 
تعطل الإعلان عن انطلاقها ot‏ شهر فبراير من «Ver anu‏ ما ضبّع على الأوقاف عوائد 
مالية كبيرة نتيجة التماطل والبيروقراطية . 

من خلال عرض النماذج الخاصة باستثمار الأملاك والأموال الوقفية في الجزائر» يتضح 
Mex‏ تغير في نوجه الوزارة في مجال الايا الوقفي. وذلك بإخراجه من الاستثمار الديني 
المحض إلى المزج بين إمكانات الاستثمار المختلفة» وهذا ما قد يعطي الأوقاف الجزائرية 
طابعا خاصا في المستقبل» خصوصا إذا توسعت فكرة استغلالها بشكل اقتصادي. وإذا 

توافرت الجدية LE Sg‏ الحقيقية في إقامتها من قبل المسئولين المباشرين القائمين على إدارتها . 
ثانيا: آفاق الاستثمار الوقفى الجزائرى 

يمكن للأوقاف الجزائرية أن تقتحم مجالات عدة نظرا لأهميتها من جهة» وضرورة 
استغلال الأموال والأملاك الوقفية بشكل رشيد ومجد فى هذه المجالات والمشاريع التي 
نقترحها من جهة Gee of Lele (ASG‏ و Og 3 Ge‏ الها aby!‏ عفرت 
oa eal‏ قوياء وعليه فإننا تتح ما لي 
الأملاك الوقفية المندثرة» أو le ety aN‏ ستوفره من إمكانات 17 من ا أن 
تمول عمليات ترميم» وبناء مشاريع وقفية جديدة. 

ب - المراكز التجارية الوقفية: يمكن أن تستفيد الأوقاف من النقص الحاصل فى 
المزاكر التخارة المعاصرة التي تلبي حاجات التجار» بما توفره من فضاء تجاري متكامل 
يساعدهم في ممارسة نشاطاتهم التجارية في أحسن الظروف . 

كت - الفنادق الوقفية : تسجل بعص المدن الجزائرية عجزا قف تغطية النشاط الفندقي i‏ 
ما يعطي الفرصة لإدارة الأوقاف في توفير خدمة فندقية (عادية) للمسافرين بين مختلف 
الولايات» Le pee‏ إذا تميزت الخدمات التى تقدمها هذه الفنادق مقارنة مع الفنادق الأخرى 

ث - العيادات الطبية المتخصصة: يمكن لإدارة الأوقاف أن تُنشىء عيادات طبية 
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متخصصة فى المجالات التى تعرف عجزا فى تغطيتها من جانب المستشفيات العمومية 
او ع د 

# التحاليل المخبرية. 

# الكشف بالأشعة (بمختلف أشكالها) . 

# الطب البديل (العلاج بالأعشاب الطبيعية» الوخز بالإبرء العلاج باللمس..). 

ling‏ ھن ou of ale‏ على Wh ale GUI‏ کر ج وان کات اسر 
خدمات هذه العيادات أقل من نظيراتها. 

ج - القرى السياحية الوقفية: نظرا إلى النقص الكبير المسجل في هذه القرى في 
الجزائر» خصوصا في المناطق السياحية الجبلية أو الصحراوية أو حتى الساحلية» فإن هذه 
Gee iil ead‏ ستمكن الأوقاف من الحصول على إيرادات في المواسم السياحية 
MEN Se dale‏ 

ح - المجمعات الفلاحية الوقفية”**': يمكن لإدارة الأوقاف أن تستثمر الأراضي 
الفلاحية الوقفية عن طريق إنشاء المجمعات الفلاحية التي تكون في شكل شراكة بينها وبين 
المختصين في النشاط الفلاحي أفرادا ومؤسسات . 1 1 

وبالإضافة إلى مجالات أخرى يمكن للأوقاف أن تستثمر فيها جزءا من إيراداتهاء 
فإنها تهتم بالمجالات العلمية التالية : 

خ - إنشاء المعاهد الوقفية داخل الجامعات: حيث يمكن أن تموّل الأوقاف الجزائرية 
إنشاء tales‏ متخصصة فى OYE!‏ العلمية المختلفة blo‏ الجامعات الجزائرية A‏ 
تبدي حاجة ماسة لذلك مما يزرع تقليدا جديدا يحتذي به أصحاب رؤوس الأموال 
للمساهمة في إنشاء معاهد مماثلة بتمويل وقفي خيري (مثلما هو حاصل في المملكة 
الأردنية الهاشمية» وبشكل Gal‏ في جامعة اليرموك)*“ . 

د - إنشاء الحامعات الوقفية: جامعات غربية (فى بريطانيا مثلاء والولايات المتحدة 
الأمريكية) يجري إنشاؤها بفكر وقفي» ونحن os‏ أولى بذلك» لذا وجب التفكير في 


)٤۳(‏ ليس شرطا أن تقوم الأوقاف بإدارة هذه المشاريع بشكل مباشر» إذ يمكنها أن تقوم بذلك مع 
الخواص» وذلك بناء على عقود تسيير موقعة بين الطرفيق؛ ووفق دفتر شيو د خاص» يحترم 
خصوصية الملك الوقفى . 

(EE)‏ تحصي إدارة الأوقاف الجزائرية: ۷۸٠١‏ (نخلة مؤجرة)» ٠77١(شجرة‏ مثمرة). 

)£0( راجع: محمد موفق الأرناؤوط» "بعض التطبيقات المعاصرة للوقف فى الجامعات: جامعة 
اليرموك نموذجا"» الكويت: مجلة أوقاف» العدد ۷» نوفمبر 45 Yer‏ ص AY‏ وما بعدها. 
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الجزائر في استغلال الأراضي غير الصالحة للفلاحةء والواقعة فى المجالات لمر 
لإنشاء الجامعات الوقفية التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في ترقية التعليم العالي في 
بلادناء ولم لا تكون مدفوعة الأجر الكو 

ذ - إنشاء مراكز الدراسات والبحوث: يمكن أن تساهم الأوقاف الجزائرية بتمويل 
gl 65952‏ د له مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إنشاء مراكز البحوث 
والدراسات العلمية التي تسيّر بناء على مقاييس الجودة والمردودية التي قد تدر على 
الأوقاف إيرادات تفوق بكثير تلك التي تحصل عليها من الاستثمار العقاري . 

ر - إنشاء المدارس المتخصصة: ونقصد المدارس الوقفية المدفوعة الأجر 
المتخصصة في الإعلام اللي وصيانة الأجهزة الالكترونية» كما يمكن أن تكون 
اده الحية . 

- الكراسي العلمية الوقفية: يمكن لإدارة 5 أن تأخذ على عاتقها دفع راتب 
أحد as‏ العالميين الزائرين من ذوي السمعة العالمية (الحاصلين على المراتب العلمية 
المرموقة في العالم) للتدريس بشكل دوري في الجامعات ومراكز البحث المتخصصة . 

س - المكتبات الوقفية: هذه المكتبات التي تنشاً بتمويل By‏ أو بدعاية وقفيةء 
حيث يدعى العلماء والأساتذة إلى وقف كتبهم وأبحائهم فيهاء وتسهر على إدارتها 
الأوقاف» مما يضمن مجالا بالغ الأهمية للبحث العلمي» خصوصا بالنسبة للمقبلين على 
مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في التخصصات المختلفة» وتكون الاستفادة من 
خدماتها عن طريق دفع الاشتراكات ا 

ش - المطابع الوقفية: تفتقر الجامعات في بعض الأحيان إلى مطابع خاصة بهاء 
يمكن للاستثمار الوقفي في مجال الطباعة أن يوفر للجامعيين من أساتذة وباحثين إمكانية 
طباعة كتبهم دون تحمل che‏ طبعها لدى مؤسسات خاصة تجحفهم حقهم» وبالتالي يكون 
oy Sate ol‏ الطرفين pos!)‏ فين وإدارة (BBY‏ 

إن هذه المشارد يع المقترحة منها. ما يحمل الصبغة التجارية المحضة. ومنها ما يعكس 
ضرورة اهتمام cae‏ بالمجالات ذات المردودية المخفضة التي يكون لها أثر غير مباشر 
على تنمية المجتمع. ومن ثم وجب على القائمين ذ فى المؤسسات الوقفية ألا يندفعوا فقط 
وراء المشاريع ذات المردود التجاري» مغفلين تلك ea‏ العلمية والثقافية التي يجب 
أن تخدمها الأوقاف. بل إن أصحاب الوقفيات غالبا ما يعطونها اهتماما بالغا. 


)£0( خصوصا إذا فتح باب الاستثمار في التعليم العالي في بلادنا. 
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خلاصة الفصل : 

. أثبتت الدراسات - من خلال عرض تاريخ الأوقاف الجزائرية - أن ثقافة الوقف 
كانت منتشرة بين الجزائريين قبل العهد العثمانى بكثيرء وعليه فإن الفكر الوقفي - وفق 
الق الابلامية في shad‏ < غرف Jou‏ الاسلام إلى ode‏ اللاب :وابعمر. MAM‏ 
العهد العثماني» حيث ترقى تنظيم الأوقاف وكانت له إدارة مستقلة» ووقف الجزائريون في 
الداخل والخارج بشتى أنواع الوقوف» فقد وقفوا من أجل الطرقات» والأربطة» والابارء 
والجسور» وغيرها من الأوقاف العامة؛ ثم sae Bee sie‏ جت Wana)‏ الادارة 
الفرنسية في نهب الأوقاف بشتى أنواعهاء ولم يسلم منها إلا القليل» إلى أن جاء عهد 
الاستقلال الذي لم تعرف الأوقاف في بداياته الشيء الكثير على رغم صدور مرسوم 
ينظمهاء لكن أولى بوادر الاهتمام بالوقف في بلادنا جاءت بعد صدور دستور ١189‏ الذي 
أعطى للأوقاف مكانة خاصة في التشريع الجزائري»ء ثم توالت القوانين والمراسيم 
والتنظيمات الشرعية للأوقاف وهي في تطور مستمر على رغم اللقص والملاحظات 
ال 

bul‏ لا يمكن أن نعتبر الأوقاف في الجزائر تجربة» ذلك أنها لم ترق بعد إلى 
مستوى من الأداء يسمح لنا أن نضفي le‏ صفة التجربة» ومن ثم OB‏ الحالة المزرية 
للأوقاف الجزائرية تدفعنا إلى أن ندعو إلى إعادة التفكير بجدية في وضع إستراتيجية وطنية 
لترقية الأوقاف . 

إن امار الو ف ف ال ار Glau ade le‏ العقار» I‏ وجب التفكين فى 
تفيل أل GUY! lal GY wey‏ الجر ر کے Whee‏ ا Se‏ إلى 
مجال أوسع دي مردودية اقتصادية» واجتماعية مهمة. 

إن الأوقاف الجزائرية قديمة جداء وما تم استرجاعه مما ضاع منها يعتبر قليلاء لذا 
ob‏ من الأفضل عدم تضييع الوقت في تركيز جهود البحث عن أوقاف ضائعة قد يطول 
زمن البحث عنهاء وأصبحت الحاجة ماسة إلى استقطاب أوقاف جديدة ذات مردود مالى 
كين دون عاك قلاف الى كون: لها lay‏ ونع الماع المحم pe)‏ 


بدونه . 
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حاولنا من خلال دراسة تمويل واستثمار الأوقاف أن نبرز أهمية الأوقاف في حياة 
المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية» وكيف أن الفكر الوقفي ليس حكرا على 
المسلمين» وإنما الممارسة الوقفية قديمة جدا في تاريخ البشرية» وأنها مرتبطة بشكل أكبر 
بالفطرة الإنسانية . 

ولقدجاء الإسلام ليرسخ مثل هذه الممارسات الراقية للمجتمعات مع محاولة ربطها 
بالعبادة والتقرب من الله» فعرفت الأوقاف في العهد الإسلامي أسمى نماذج للتطبيق» 
OLSYL Coal‏ من مختلت: عقوانن» celia] J ody Cee calle‏ .والكساء» بوالسكن 
اللائق» والرعاية الطبية والنفسية» بالإضافة إلى توفير سبل التعليم والثقافة» وترسيخ 
العقيدة وممارسة العبادة» واهتمت أيضا بالحيوان» ووفرت له سبل الرعاية اللازمة. 

وقد كانت الأوقاف في العهد العثماني في الجزائر Lal‏ من العناصر التي كانت تسهم 
في تنمية المجتمع بمختلف شرائحه» وعلى BIS‏ المستويات» بل إن أثر الأوقاف الجزائرية 
امتد ليشمل فقراء مكة والمدينة» من خلال مؤسسة الحرمين الشريفين . 

إلا ol‏ الأوقاف تحتاج إلى تمويل واستثمار من أجل نموها وتجددها بما يضمن 
ديمومة خدمتها للمجتمعات عبر الزمن» وفي هذا صيغ تقليدية حافظت في الماضي على 
الأوقاف من الضياع والنهب والتحايل» وابتكرت صيغا حديثة مستلهمة من صيغ غربية في 
بعضهاء حاول المسلمون من خلالها ترقية دور الأوقاف بما يخدم التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . 

ولئن كان للمسلمين تجاربهم في هذا المجال. فإن التجارب الغربية كالتجربة 
الأمريكية والتجربة البريطانية قدمتا نماذج راقية جدا لمؤسسات وقفية ناجحة تنافس 
المؤسسات الرسمية» وتحقق أعلى درجات الأداء المالي» وتوظف الملايين من المواطنين» 
وتساهم في الناتج المحلي لدولها. 
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نتائج اختبار الفرضيات : 

* الفرضية الأولى خاطئة.» حيث إن هناك العديد من الآراء الفقهية المتشددة فى الأوقاف 
عبن glee ge deg ol‏ عن cou‏ فى Ege Glad Ghoul‏ و 
جديدة في مجال BEG‏ وعليه OF‏ مجامع الفقه الإسلامي مدعوة إلى التعاون مع 
الخبراء والباحثين في مجال الاقتصاد بغية تطوير صيغ التمويل والاستثمار» بما 
لا يتعارض ومختلف القواعد Vy‏ الفقهية في هذا المجال. 

# الفرضية الثانية» وهذه الفرضية صحيحة» فقد بينت دراسة التجارب في المجال الوقفى 
للغرب وعدد من الدول الإسلامية كالكويت والمملكة العربية السعودية» أن تحسن الأداء 
الاقتصادي للدول pl‏ بشكل كبير على زيادة وتيرة الوقف» وتحسنت GE‏ تثمير 
الأوقاف» وتدفقت عليه التمويلات الخيرية BES‏ 

x‏ الفرضية الثالثة صحيحة» ذلك أن قوة المجتمع المدني في الدول الغربية» وعدد من 
الدول الإسلامية. عززت من فرص نجاح المؤسسات الوقفية» وذلك لما تتميز به 
مؤسسات المجتمع المدني من الديناميكية» والمرونة التي تسمح بالبحث المستمر عن 
مختلف الإمكانات الكفيلة بترقية الأوقاف» بعيدة كل البعد عن مؤسسات الوقف المسيرة 
من طرف yl‏ والتي Se‏ البيروقراطية والروتين الإداري دون تطويرها. 

# الفرضية الرابعة abe‏ ذلك أنني أرى أن اللجوء إلى المشاريع الضخمة في مجال 
الأوقاف غير مجد» بل إنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة» خصوصا إذا كانت وتيرة 
الإنجاز ضعيفة» حيث ستتحمل إدارة الأوقاف خسائر وأعباء إضافية لا يمكنها أن 
تغطيهاء وعليه فالمشاريع الصغيرة المتعددة يمكن التحكم فيها بشكل أكبر من المشاريع 
SoU)‏ 


نتائج الدراسة : 
من بين أهم نتائج هذه الدراسة ما يلى : 

١‏ - إن دراسة تاريخ الأوقاف عند المسلمين وغيرهم قد يقدم حلولا كثيرة لمشاكل 
تعاني منها SES‏ في العالمين العربي والإسلامي . 

۲ - لا يجب أن نندفع وراء فكرة الاستثمار دون دراسة المحيط الاستثماري» ولا سيما 
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¥ - إن الصيغ التقليدية الإسلامية لتمويل واستثمار الأوقاف قامت بحماية الأوقاف عبر 
تاريخ الحضارة الإسلامية» إلا أن ذلك لا يمنع من استغلال الرصيد العصري» أو 
الحديث» عن الصيغ التمويلية والاستثمارية لترقية أداء الأوقاف الإسلامية. 

٤‏ - إن صيغة BOT‏ يمكنها أن تضمن إنجازات كبيرة في مجال الاستثمار الوقفي› 
شريطة ألا تنقطع العلاقة التأجيرية أو الرمزية أثناء استغلال المشروع من طرف 
open‏ 

كه - إن إدارة الأوقاف الجزائرية لا يمكنها أن تحقق نتائح جيدة في مجال الإيرادات إلا 
إذا حظيت بالاستقلالية الكاملة فى ممارسة نشاطاتهاء ذلك أن تشتت الجهود فى 
dy‏ رسفم اماك Gad dike‏ فل LGU) ilar‏ 1 


التوصيات : 
أما توصيات الدراسة التي من شأنها أن تسهم في ترقية وضعية الأوقاف في الجزائر 

خاصة» والعالمين العربي والإسلامي بوجه عام» فهي كالتالي : 

١‏ - ضرورة الاستفادة من التجارب الغربية فى إدارة استثمار الأوقاف الخيرية» بغية 
cl MT‏ 1 

۲ - إعطاء إدارة الأوقاف الاستقلالية ALIS‏ لضمان حسن استغلال الآملاك الوقفية» 
ومتابعتها والحفاظ عليها. 

۳ - تطوير صيغة ال 8.0.1 بالاستناد إلى مختلف الضوابط الشرعية» التى يجب أخذها 
فى leo)‏ 1 

5 - إنشاء صندوق استثمار لأموال الأوقاف. ودعوة المحسنين إلى الاكتتاب الخيري 
الوقفي في أوراقه المالية الوقفية . 

۵ - اعتماد CIS‏ دراسات متعددة في مجال الدراسات الاقتصادية للمشاريع. واختيار 
المشاريع الاستثمارية الخيرية ذات المردودية العالية من جانب» والتي تكون لها آثار 
اجتماعية إيجابية من جانب اخر. 

5 - اعتماد إستراتيجيات إعلامية لإبراز أهمية الأوقاف في المجتمع» ومحاولة استقطاب 
أوقاف جديدة في ظل تأخر عملية البحث عن الأوقاف القديمة المندثرة في الجزائر. 

۷ - إعطاء الاستثمار في التعليم والبحث العلمي الاهتمام اللازم في إستراتيجيات 
الاستثمار الوقفى» وذلك بترقية فكرة الجامعات ومراكز البحث العلمى الوقفية» 
بالإضافة إلى الكراسي العلمية الوقفية . ۰ 


اي 
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WV Go E‏ بو لظي 


۸ - توسيع نطاق الاستثمار ليشمل قطاع الخدمات» مع التقليل من الاستثمارات ذات 
المخاطر الكبيرة. 
إن هذه التوصيات مع توافر إدارة رشيدة يمكنها أن تساعد - بشكل أو بآخر - في 
ترقية أداء الأوقاف في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. 
وهناك جوانب بحثية يمكن أن يتطرق إليها الباحثون في الأوقاف بنوع من التخصص 
ال BM gs SU‏ 
# نحو إرساء بنوك إسلامية وقفية . 
# نظام ال 8.0.1 وسبل ترقية الاستفادة منه في مجال الأوقاف . 
# الأسهم والسندات الوقفية كأدوات لتمويل العمل الخيري . 


والله ال أن يوفقنا إلى خدمة أمتنا وأوطاننا . 
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قائمة المراجع 


المراجع باللغة العربية 
الكتث: 


القرآن 


١ 


res 

الجيلالي عبد الرحمن بن محمدء تاريخ الجزائر العام» ج eV bt‏ الجزائر: 
ديوان المطبوعات الجامعية» NAVE‏ 

ابن حزم الأندلسي أبو محمد علي» المحلى» ج CA‏ القاهرة: مطبعة الإمام» (بدون 
تاريخ) . 

ابن حزم الأندلسي أبو محمد علي» المحلى. ج 64 القاهرة: مطبعة الإمام» (بدون 
تاريخ) . 

ابن خلدون عبد الرحمن» المقدمة. بيروت: دار القلم» ۱۹۷۸ . 

ابن رشد» المقدمات» ج ؟» بيروت: دار صادرء (بدون تارخ). 

ابن عابدين محمد أمين» حاشية رد المحتار على الدر المختار» ج 2.5 Vb‏ 
دی دار a WAV eS!‏ 

ابن قدامة المقدسي. عمدة الفقه. الطاتف: مكتبة الطرفين» (بدون تاريخ). 

ابن همام كمال الدين بن عبد الواحد» فتح القدير شرح الهداية» ج 25 القاهرة : 
datos‏ مصطفى محمد» Og)‏ تاريخ) . 

أبو القاسم سعد اللهء تاريخ الجزائر الثقافي» ج ١ء‏ الجزائر: المؤسسة الوطنية 
للکتات» ۱۹۸١‏ . 

أبو بكر جابر الجزائري. منهاج المسلمء القاهرة: دار الكتب السلفية» (بدون 
تاريخ) . 

أبو عبد الله مالك بن عمرو بن أنس» المدونة الكبرى» ج 25 بغداد: مكتبة 
الوقن »د 1510 

الأرناؤوط محمد موفق. دور الوقف في المجتمعات الإسلامية» دمشق: دار 
الفكر» .7٠٠١‏ 

الأصفهاني الراغب» معجم مفردات BW‏ القرآن» بيروت: دار الفكر» (بدون 
تاريخ) . 
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إلمان محمد الشريف. محاضرات في التحليل الاقتصادي الكلي» الجزائر: 
الإمام مالك بن أنسء» الموطأء بيروت: دار الفكر» .۲٠٠۸‏ 

الأسكندرية: cls‏ المعارف 556945 

الأمانة العامة للأوقاف. الصناديق الوقفية : النظام العام ولائحته التنفيذية» الكويت : 
منشورات الأمانة العامة للأوقاف» .١995‏ 

أمين محمد محمد» الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر» مصر: دار النهضة › 
٩‏ . 

بلك احا عيسى» تاريخ البيمارستانات في الإسلام» بيروت: دار الرائد العربي. 


. 0١ 
البلاذري أبو الحسن أحمد بن يحيى» فتوح البلدان» بيروت: دار الكتب العلميةء‎ 
.ه١‎ 


بن جزي أبو القاسم محمد بن أحمد» القوانين الفقهية» بيروت: دار القلم» VS‏ 


(بدون تاريخ) . 

ابن غرف rad spell‏ الان محمد بن Bp tll Ade 6 SOLS deel‏ على 
الشرح الكبير» ج »٤‏ مصر: دار إحياء الكتب العربيةء (بدون تاريخ). ٠‏ 

ابن كثير الحافظ إسماعيل» البداية والنهاية» ج 7. بيروت: مكتبة المعارف» (بدون 
تاريخ) . 

ابن منظور gl‏ الفضل جمال الدين محمد بن مكرم» لسان العرب» القاهرة: دار 
المعارف» (بدون تاريخ). 

بن عبد الله محمد بن عبد العزيزء الوقف الإسلامي في الفكر الإسلامي. 
المغرس: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» مطبعة فضالة» ٠۹۹٩‏ . 

البهوتي منصور بن يونس بن إدريس» GES‏ القناع على متن الإقناع» ج ",2 
الرياض: مكتبة النصر الحديثة؛ (بدون تاريخ). 

وال cares‏ انوك ae!‏ مهو مهاي تاها clay gles‏ ال ت ham fall‏ 
الوطنية للکتاب» ۱۹۹۰ . 

بوريس إلزابيث» المؤسسات الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية» الكويت: 
GLY‏ العامة ٠۹۹٩ cb‏ . 
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البوسعيدي موسى بن خميس بن محمدء الشخصية الاعتبارية للوقف» سلطنة 
عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةء ۲٠٠۲‏ . 

الق الم الكرى» سروت دار 64d roll‏ 7دت .د : 

اا فة الا اجه ال كد ي غك ان ا 
القاهرة: مكتبة عين شمس› ۱۹۸۲ . 

الجزيري عبد الرحمن» الفقه على المذاهب الأربعة» بيروت: دار الكتب العلمية» 
(بدون تاریخ)» Ve‏ 

جوشي كالباناء وقفيات المجتمع: قوة جديدة في العمل الخيري البريطاني. 
(ترجمة: بدر ناصر المطيري)» الكويت: BLY‏ العامة للأوقاف. ۱۹۹٩‏ . 

حسين حامد محمود» النظام المالي والاقتصادي في الإسلام. الرياضن : :دار النشز 
الدولى» .75٠٠١‏ 

حل SEN obey ope‏ تناكام Bee) ashi‏ جمد كاد ool‏ 
الحلبي)» جدة: مجموعة دلة البركة» (بدون تاريخ) . 

الحوراني ياسر عبد الكريم» الوقف والتنمية في الأردن» الأردن: دار مجدلاوي» .5٠٠١‏ 
Glas‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي» مواهب الجليل» ج 5غ 
دمشق: دار الفكر.ء ط eT AA CV‏ 

الدردير أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد» الشرح الصغير على أقرب المسالك 
إلى Cale‏ الإمام مالك» ج 5» القاهرة: دار المعارف» ۱۹۷۲ . | 
الدردير أحمد» الشرح الكبير» ج 5» بيروت: دار الفكرء (بدون تاريخ) . 

الدرويش أحمد بن يوسف بن أحمد» أحكام السوق في الإسلام وأثرها في 
الاقتصاد الإسلامي» الرياض: دار عالم الکتب» ۱۹۸٩۹‏ . 

الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر» مختار الصحاح» بيروت: المركز العربي 
للثقافة والعلوم. (بدون تاريخ) . 

الرملي أحمد بن حمزة بن شهاب الدين» نهاية المحتاج شرح المنهاج» ج ٠٤‏ 
مصر: شركة مكتبة ومطبعة البابى الحلبى وأولاده. VAYA‏ 

الرملي محمد بن أحمدء 27 العا إلى شرح المنهاج» 607 مصر: مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» (بدون تاريخ) . 

الريسونى أحمد» الوقف الإسلامى: مجالاته وأبعاده» المغرب: منشورات المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - .70١١‏ 

الزحيلي وهبة» الفقه الإسلامي وأدلته» ط ۳» ج A‏ دمشق: دار الفكرء ٠۱۹۸٩۹‏ . 


eon ae 


تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق 


7 - الزرقا مصطفى أحمد. الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: المدخل الفقهي العام 
ج OV‏ دمشق: مطبعة طربين» VATA‏ 

۷ - الزرقا مصطفى (deel‏ الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: المدخل إلى نظرية الالتزام 
العامة في الفقه الإسلامي. 8 bo?‏ 1« دمشق: دار Kal‏ 6 (بدون تاريخ) . 

. ۱۹۹۳ سايق السيد» فقه السنةء ج 25 دمشق: دار الفكرء‎ - fA 

4 - السعد أحمد محمد» العمري محمد «le‏ الاتجاهات المعاصرة فى تطوير 
الاستثمار الوقفي. الكويت: الأمانة العامة للأوقاف. .٠٠٠١‏ 1 

٠‏ - سعيدوني ناصر الدين» دراسات فى الملكية العقاريةء الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشرء ۱۹۸٩‏ . 1 

١‏ - سيد حبيب محمود أحمد cop Sly‏ الأوقاف فى المملكة العربية السعودية 
الرياض: عبدلي كروم الدولية» (بدون تاريخ). ۰ 

07 - السيوطي جلال الدين» حسن المحاضرة» ج OY‏ بيروت: دار الكتب العلميةء 
(بدون تاريخ) . 

oF‏ - الشافعي أبو عبد Al‏ محمد بن إدريس» cell‏ ج eT‏ مصر: الدار المصرية» (بدون 
تاريخ) . 

08 - شبلي محمد» أحكام الوصايا والأوقاف» ط ٠٤‏ بيروت: الدار الجامعية» 7٠5١ه.‏ 

00 - الشربيني الخطيب» مغني المحتاج شرح المنهاج i‏ ج ”» مصر: مطبعة البابي 
الحلبي. (بدون تاريخ) . 

5 - الشربيني محمد الخطيب» مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ومعه المنهاج. 
ج 5» بيروت: دار الفكرء ۱۹۷۸ . 

۷ - صالح سعاد إبراهيم» مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي وبعض تطبيقاته» الرياض : 
دار عالم الكتب. ۱۹۹۷ . 

۸ - صذيقي محمد نجاة الله» النظام المصرفي اللاربوي» (ترجمة عابدين أحمد 
سلامة)» جدّة: المجلس العلمى بجامعة الملك عبد العزیز» ٠۹۸٩‏ . 

04 - طايل مصطفى كمال» البنوك الإسلامية : المنهج والتطبيق » السودان: بنك فيصل 
الإسلامي» جامعة pl‏ درمان» ۱۹۸۸ . 

٠‏ - الطبري أبو جعفر بن جرير» تاريخ الطبري› ج ٠٤‏ بيروت: دار الفكرء (بدون 
تاريخ) . 

ple - ١‏ محمد محمد» ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكيةء 
بنغازي: المطبعة الآهلية» ط ٠۹۷۲ oY‏ . 
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- عبد الهادي أحمد نبيل» مذكرات فى التحليل المالى والإدارة المالية» القاهرة: دون 


ذكر الناشرء ۱۹۸٤‏ . 

11545 دار الست‎ tla + الظريات: التقدية‎ Oly Ol pee 

عليش محمد أحمد» شرح منح الجليل على مختصر خليل» ج oF‏ دمشق: دار 
الفكرء ٠۹۸٤‏ . 

العمادي أبو السعود محمد بن مصطفى الأفندي الحنفى» رسالة فى جواز وقف 
Gl Gas) al‏ الاقيال عنعن اعون SS 8G‏ سروت :داز 
ابن حزم» /1 . 

العمر فؤاد عبد الله» إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية» الكويت : 
GLY‏ العامة .5٠٠١ (al WU‏ 

عوض الله عبد المنعم» مقدمة في دراسة الجدوى للمشروعات الاستثمارية» 
القاهرة: دار الفكر 1٠ bog pl‏ . 

ge Le‏ رك Coded Gules‏ اللمشروعات: cd le‏ القاهرة ".دان الان 
216 يفون كاري ا 

غانم سعيد محمدء إشكالية التعليم في العالم الإسلامي. قطر: مركز البحوث 
والدراسات» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.» ۲٠٠٠۴۳‏ . 

الفاكهي محمد بن إسحاق» أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» ج ”2 مكة: 
مطبعة النهضة. لا٠5١اه.‏ 

الفيروز أبادي مجد الدين بن محمد بن يعقوب. القاموس المحيطء CV‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 08٠5١ه. Le VAAV‏ 

قحف منذرء الوقف الإسلامى: coy ghd‏ إدارته» تنميته» دمشق: دار الفكرء 
۹ 1 

قحف منذر» الوقف ودوره في التنمية» قطر: مركز البحوث والدراسات» NAVA‏ 
قدي عبد المجيدء المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية: دراسة تحليلية 
تقييمية» الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية» ٠٠٠۳‏ . 

القرطبي أبي الوليد ابن رشد» بداية المجتهد» ج ٠١‏ بيروت: دار المعرفة» (بدون 
تاريخ) . 

الكاساني علاء الدين» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٠٦‏ بيروت: دار 
الكتاب العربي» (بدون تاريخ). 


eo 


۷ - الكبيسي محمد عبيد عبد cal‏ أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» ج ١ء‏ بغداد: 
مطبعة الإرشاد. ۳۹۷١ه.‏ . 

LAV ECA الكندي أبو عمر محمد» تاريخ الكندي» بيروت: مطبعة الآباءء‎ VA 

4 - المالقي عائشة الشرقاوي» البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق» 
بيروت: المركز الثقافى العربى Yee‏ 

٠‏ - مشهورة أميرة» الاستثمار فى الاقتصاد cede‏ القاهرة: مطبعة مدبولىء 
۰-. 1 1 1 

١‏ - المصري رفيق يونس» ربا القرض وأدلة تحريمه» جدّة: مركز النشر العلمي بجامعة 
الملك عبد العزیز» ٠۹۹۰‏ . 1 

AY‏ - المصري Gb)‏ يونس» محمد رياض الأبرش» الربا الفائدة دراسة اقتصادية مقارنة» 
دمشق: دار الفكرء ۱۹۹۹٩۹‏ . 

۳ - مغازي محمد عبد cal‏ البطالة ودور الوقف والزكاة فى مواجهتها: دراسة مقارنة» 
الاسكندرية: دار الجامعة الجديدق .7٠١6‏ 1 

. ۱۹۸۲ الهواري سيد» الاستثمار والتمويل» القاهرة: مكتبة عين شمس›‎ - ٤ 

5 - الهيتي عبد الستار إبراهيم» الوقف ودوره في التنمية» قطر: مركز البحوث 
والدراسات» ۱۹۹۸ . 

5 - الهيثمي نور الدين علي بن أبي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج ٠٤‏ بيروت: دار 
الكتاب العربي. (بدون تاريخ) . 

AV‏ - يكن زهدي» أحكام الوقف» بيروت: المطبعة العصرية للطباعة والنشرء» (بدون 
تاريخ) . 

.ه١78/ يكن زهدي» الوقف في الشريعة والقانون» بيروت: دار النهضة العربية»‎ - AA 

أطروحات. رسائل ومذكرات جامعية : 

48 - بن عزوز عبد القادر» فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام : دراسة تطبيقية عن 
الوقف الجزائري» (أطروحة دكتوراه غير منشورة). الجزائر: جامعة الجزائرء كلية 
العلوم الإسلامية.» Yard‏ 

٠‏ - عبد SUI‏ إبراهيم محمودء دور الوقف في تنمية المجتمع المدني» (أطروحة 
دكتوراه منشورة)» الكويت: GLY‏ العامة للأوقاف» Yee‏ 

١‏ - عبد الرحمن سعيد عبد العال» كفاءة استثمار أموال الوقف الإسلامي الخيري في 
ضوء نظم ومعايير الاستثمار في الإسلام» (رسالة ماجستير غير منشورة)» مصر: 
جامعة القاهرة» ٠۹۸٩۹‏ . 
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مسدور فارس 6 التطبيقات المعاصرة لتقنيات التمويل بلا فوائد لدی البنوك 
الإسلامية : نموذج بنك البركة الجزائري» (ماجستير غير منشورة)» الجزائر : جامعة 
الجزائر» كلية العلوم الاقتصادية والتسییر» .۲٠٠۲/۲۰۰۱‏ 


مقالات › أبحاث ندوات › مؤتمرات» دورات تدريبية : 


- 4y 


- 45 


006 
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أبو الحسن الصديق» "مقتطفات من أحكام الوقف gl ٠"‏ ظبي: ندوة الوقف 

الخيري» مارس ۱۹۹١‏ . 

أبو العينين محمد "انتشار الاتجاه إلى إقامة مشروعات البنية الأساسية في الدول 

النامية عن طريق نظام البوت "8.0.۲ "» سبتمبر ۲٠١*١‏ . 

أبو غدة عبد الستار» "صيغة الإرصاد وتطبيقاتها المعاصرة في ضوء صور 

الترست ٠"‏ جدة: مجلة حولية البركة» العدد OW‏ نوفمير ١١٠۲م ٠‏ 

yl‏ غدة عبد الفتاح» "الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية"» جدة: مجلة 

مجمع الفقه الإسلامي. ج oY‏ الدورة التاسعة. 

أحمد عوف عبد الرحمن» "الأوقاف والرعاية الصحية"» الكويت: مجلة أوقاف» 

. ۲٠٠٤ يونيو‎ 6h العدد‎ 

الأرناؤوط محمد موفق» "بعض التطبيقات المعاصرة للوقف فى الجامعات: جامعة 

اليرموك نموذجا". الكويت: مجلة أوقاف» العدد CV‏ نوفمير Yous‏ 

الأرناؤوط محمد موفق» دلالات ظهور وقف النقود في القدس خلال الحكم 

العثمانى " » الكويت: الأمانة العامة للأوقاف» مجلة أوقاف. العدد 94» نوفمبر 

۵م | 

- أميدياني حسين» "مجمع الربع الرشيدي في مدينة "تبريز 
فى الوقف". الكويت: SLY‏ العامة للأوقاف. مجلة أوقاف» العددا» نوفمبر 
۱ 

- الأمين حسن عبد cal‏ "الوقف فى الفقه الإسلامى". جدة: البنك الإسلامى 
للتنمية» المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» ندوة تثمير ممتلكات Gu VI‏ 
b‏ ۲ 8514م — ام 14 . 

- الباحوث عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز» "الوقف والتنمية الاقتصادية ٠"‏ 
Te‏ مكة المكرمة: مؤتمر الأوقاف الأول. جامعة pl‏ القرى. شعبان ۲١٤٠١ه.‏ 

- بن حموش مصطفى أحمد» "الوقف وتنمية المدن من التراث إلى التحديث' 
الإمارات العربية المتحدة: جامعة الإمارات العربية المتحدة» ندوة الوقف 
الإسلامي. ۷-٦‏ دیسمبر ۱۹۹۷ . 
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بن منيع عبد الله بن سليمان» "حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل 
بالربا" ء ضمن ندوة قضايا معاصرة في النقود. 

بوجلال محمدء "دور المؤسسات المالية الإسلامية فى النهوض بمؤسسة الوقف 
في العصر الحديث" الكويت: مجلة أوقاف» العدد ۷ء نوفمبر 4١٠1م.‏ 
التميمي عبد الجليل» "وثيقة عن الأملاك المحبّسة باسم الجامع الأعظم بمدينة 
الجزائر " » تونس: منشورات المجلة التاريخية المربي». العدده. (بدون تاريخ) . 
الجارحي معبد علي» "إحياء الأوقاف الخيرية". مكة المكرمة: مؤتمر الأوقاف 
الثاني سمي 17 

الجميلى عبد الله بن محمد بن سعدء "الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة 
الكرام : دراسة فقهية - تاريخية - وثائقية ٠"‏ المدينة المنورة: ندوة المكتبات 
الوقفية في المملكة العربية السعوديةء ١57١ه.‏ 

الجهني مانع بن حمادء "الإفادة من التجارب المعاصرة لبعض الدول الإسلامية 
في مجال الوقف". مكة المكرمة: ضمن ندوة مكانة الوقف وأثره فى الدعوة 
oo ofl,‏ الذعرة dpb VARNA cheaclly‏ 8 أ 1 

الحافظ محمد مطبع» "البيمارستان النوري بحلب ووقفيته"» الكويت: مجلة 
YES gb ge Todd! (aly!‏ 

حجار طارق بن عبد الله عبد القادر» "المدارس الوقفية فى المدينة المنورة : 
دراسة تاريخية وصفية". مكة المكرمة: موّتمر الأوقاف aut‏ جامعة أم 
القرى. ”57١اه.‏ 

الحسن خليفة بابكر» "استثمار موارد الأوقاف (الأحباس)"» جدة: مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» جاء الدورة الثانية عشرة لمؤتمر مجمع الفقه 
الإسلامي» العدد .5٠٠١ .١١‏ 

جو ogi slat peels CES! Slated GILT‏ الكوية ا و 
نحو دور تنموي للوقف»› ۳-١‏ مايو .١997‏ 

الحوراني ياسر عبد الكريم» "الغرب والتجربة التنموية للوقف آفاق العمل 
والفرص المفادة". مكة المكرمة: المؤتمر الثاني للأوقاف». ديسمبر ۲٠٠٦‏ . 
الحيزان محمد بن عبد العزيزء "دور الإعلام في توعية الجمهور بالوقف"› 
مكة المكرمة: ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية» ١9-١8‏ شوال 
۹ هھه. 
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۱۱۹ 


۲۲ 


۳ 
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خان طارق الله» "قضايا وحالات تطبيقية في التمويل الخاص لمشروعات البنية 
الأساسية فى بلدان منظمة المؤتمر الإسلامى"» جدة: جامعة الملك عبدالعزيز. 
anu lec!‏ الارن ge‏ ر بوالقطاع الأخلى .“ف eyed‏ المشروعات 
الاقتصادية» ١١-١/١٠1944/1م,‏ مركز النشر العلمي» .5١١١‏ 

حطاب كمال توفيق» "الصكوك الوقفية ودورها في التنمية"» مكة: ضمن 
أعمال مؤتمر الأوقاف الثاني» جامعة أم القرى» ۲٠٠٠‏ . 

خليفة إدريس» "استثمار موارد الأوقاف". جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي. 
الدورة الثانية عشرة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي» العدد .١١‏ ج ا Vere‏ 

الدوري عبد العزيز» "دور الوقف في التنمية"» بيروت: مجلة المستقبل 
العربي» العدد ۰۲۲۷ يوليو ۱۹۹۷ . 

be‏ شوقي أحمدء "التضخم والربط القياسي دراسة مقارنة بين الاقتصاد 
الوضعي والاقتصاد الإسلامي".» جدة: وقائع ندوة قضايا معاصرة في النقود 
Stl,‏ :والمساهنة فى ١١ cols au‏ إلى NAAN al VE‏ 

رقيط ge‏ حمدء "حركة الوقف وتشريعاته الحديثة: التشريع الوقفي في 
الدولة" الإمارات العربية المتحدة: ضمن ندوة الوقف الإسلامى» ۷-١‏ ديسمبر 
1 . 1 

الزير عبد الله بن أحمد بن علي» "الواقع المعاصر للأوقاف في المملكة العربية 
السعودية وسبل تطويرها"» مكة المكرمة: ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة 
والتنمية» ۱۹-۱۸ شوال LANEY!‏ 

السدلان صالح بن غانم» "غاية الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية 
بالوقف". الرياض: ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته. 

السعد أحمد محمد» "الوقف ودوره فى رعاية الأسرة". الكويت: مجلة 
أوقاف» العدد CVO gle A‏ منشورات YI‏ العامة للأوقاف . 

سعيدوني ناصر الدين» "تاريخ الوقف ودوره الاجتماعي والاقتصادي'. 
الجزائر : وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» ضمن الدورة التدريبية حول إدارة 
الأوقاف الإسلامية بالجزائر» 1444 

السيد رضوان» "النظرية العامة للوقف: فلسفته وتكوينه التاريخي oT‏ روت 
ندوة : ندوة نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي» مركز دراسات 
الوحدة العربية والآمانة العامة للأوقاف بدولة Yr) Cea SS‏ 
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السيد عبد الملك. "الدور الاجتماعى للوقف". جدة: ندوة تثمير ممتلكات 
الأوقاف» ط ۲ /VV/VE‏ ۱۹۸۳م _ 0 1 . 

الشاهين «bls‏ الأوقاف وتشكيلاتها الإدارية فى الدولة العثمانيةء الكويت: 
ندوة التجارب الوقفية في الدول الإسلامية» ۱۹۹۷ . 

الشثري عبد العزيز بن حمودء "الوقف وذعم مؤسسات الرعاية الصحية". 
مكة: ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية» ۱۹-۱۸ شوال ١57١ه.‏ 
لعا جن جه acetal) clus SUEY‏ ا ted‏ العافة 
للأوقاف» مجلة أوقاف» العدد ol‏ يونيو .۲٠٠٤‏ 

الشريف محمد عبد الغفار» "موجز تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف في 
دولة الكويت". ج »٤‏ مكة: ضمن أعمال مؤتمر الأوقاف الأول. جامعة أم 
القرى» 577١اه.‏ 

صقر عطية عبد الحليم» "اقتصاديات الوقف". ج 1۹ء إيران: ضمن موسوعة 
كنوز الوقف في العالم الإسلامي. (بدون تاريخ). 

الصلاحات سامى محمدء. "التجربة الوقفية لدولة الإمارات العربية المتحدة' 
Cea a res eee‏ دل OS U‏ 
أكتوبر ۲۰۰۳ . 

الصليبي محمد علي مصطفى» "الوقف sole‏ مالية ووظيفة اقتصادية واستثمار 
css: Mees‏ الخليل للبحوث» المجلد oY‏ العدد Veet oY‏ 
الطفيل سلمان بن صالح» "الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية المجتمعات 
الإسلامية" » مكة المكرمة: ندوة مكانة الوقف وأثره فى الدعوة والتنمية» “VA‏ 
۹ شوال ١٩۲٤۱ه. ٠‏ 

العبادي عبد السلام» "سندات المقارضة". جدة: مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» العدد »٤‏ ج ۳» VAAA‏ 

العبادي عبد السلام» "صور استثمار الأراضي الوقفية فقها وتطبيقا وبخاصة في 
المملكة الأردنية الهاشمية"» جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد VT‏ 
Youd‏ 

العبد السلام أحمد بن صالحء "تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم". 
الرياض: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ندوة الوقف فى الشريعة الإسلامية 
ومجالاته» ۲۰۰۲ . 1 
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عبد الله أحمد علي» 'صيغ الاستثمار الزراعي في النظام المصرفي السوداني '› 
ندوة صيغ تمويل التنمية في الإسلام» المنعقدة في الخرطوم بين 1۸- ٠١‏ 
يناير» 217 جلة : المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» ١606‏ . 

عرجاوي مصطفى محمدء "الوقف وآثره على الناحيتين الاجتماعية والثقافية في 
الماضى والحاضر". الإمارات العربية المتحدة: جامعة الإمارات العربية 
المتحدة» ندوة الوقف الإسلامي. ۷-٦‏ ديسمبر /11ام. 

لار عدا من ره ر اوا ا عه ا ی ا 
الوقف الفقهية الأول» أكتوبر» Yet‏ 

العمر فؤاد عبد الله» " التحديات التى تواجه مؤسسة الوقف وتحسين البناء 
المؤسسى لمواجهتها: تجربة BLY‏ العامة للأوقاف فى دولة الكويت» الكويت 
مجلة أوقاف العدد 60 أكتوبر ۲٠٠۳‏ . 

العمر فؤاد عبد الله»ء "دور مؤسسات الوقف المعاصرة فى رعاية المرأة: 
إفكالات. و ارت م dee tea SH‏ أوقاف» :العدف BL +5: gle Ve‏ 
العامة للأوقاف . 

عمر محمد عبد الحليم» "'سندات الوقف: مقترح دور الوقف في المجتمع 
الإسلامي المعاصر"» مصر: مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد 
الإسلامى. جامعة الأزهرء العدد ١١‏ . 

العميان محمود سلمان فالح. إدارة الممتلكات الوقفية فى المملكة الأردنية 
الهاشمية "» مكة المكرمة: جامعة pl‏ القرى» المؤتمر الثاني للأوقاف» ديسمبر 
e‏ 

غانم إبراهيم البيومي» "التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع العربي OT‏ 
بيروت: ندوة نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي» مركز دراسات 
الوحدة العربية والآمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت» .5٠١١‏ 

قحف منذر» «التكوين الاقتصادي للوقف ia‏ بلدان الهلال اللخصيب»» بيروت . 
ندوة نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة 
العربية والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت» ۲٠٠١١‏ . 

كامل “celle‏ "دور الوقف فى النمو الاقتصادي CT‏ الكويت: ندوة نحو دور 
تنموي للوقف» أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف. ”-١‏ مايو ۱۹۹۳ . 


NYO) = 


4 - لحيلح الطيب. "البطالة والتوازن الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي ' . Ne‏ 
الجزائر: ندوة البطالة: أسبابهاء معالجتها وأثرها على المجتمع» جامعة سعد 
دحلب البليدة» 58-57 أبريل 5١٠5م.‏ 

١‏ - المحمدي على محمد يوسف,. " الوقف فقهه وأنواعه" . مكة المكرمة: مؤتمر 
الأوقاك cdg)‏ جامعة pl‏ القرى. شعبان 577١ه.‏ 

١‏ - مديرية الأوقاف الجزائريةء» "الأملاك الوقفية فى الجزائر"» نواكشط: ندوة 
تطوير الأوقاف الإسلامية وتنميتهاء منشورات البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون 
مع الأمانة العامة للأوقاف» Yor‏ ۰ 

۲ - المشيقح خالد cle‏ "توحيد الأوقاف المتنوعة في by‏ واحد"» مكة: جامعة 
أم القرى» مؤتمر الأوقاف الأول» 577١ه.‏ 

۴۳ - منصور سليم هاني» "الوقف في التنمية الاجتماعية"» مكة المكرمة: المؤتمر 
الثاني للأوقاف» جامعة أم القرى» ديسمبر ۲٠٠٠‏ . 

4 - مولان بيترء "الوقف وأثره على الناحية الاجتماعية: عبر من التجربة الأمريكية 
فى استعمال الأوقاف الغربية" الإمارات العربية المتحدة: ندوة الوقف 
الاسلامىء» Va‏ دیسر ۱۹۹۷ 

8 اي عل ا Gag‏ ی الى ا و 
الندوة الأولى حول الوقف الخيري› NAAT‏ 

5 - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» بحوث ندوة المكتبات 
الوقفية في المملكة العربية السعوديةء المدينة المنورة: منشورات الوزارة» 
ا 

© eI تهويل. المشروعات الصغيرة فى الاقتضاد‎ GLI " ولوغن. فة‎ - OV 
الصغيرة‎ ley sc or Joe .الول‎ sol GE coe : الجزائر‎ 
والمتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية» جامعة فرحات عباس»ء‎ 
RTT gle YA-YO «Cader 

قوانين وأنظمة : 

۸ - الأمانة العامة للأوقاف» اللوائح الإدارية» الكويت: مطبوعات BLY‏ العامة 
للأوقاف)» 2.١995‏ 

4 - دولة الإمارات العربية المتحدة» المرسوم الاتحادي رقم ۲۹ لسنة ۱۹۹٩۹‏ . 

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية» قانون الأوقاف رقم 
ey‏ 


- 
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وزارة الشؤّون الدينية والأوقاف الجزائرية» القوانين والمراسيم الرئاسية 
والقرارات الوزارية المشتركة والقرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون الدينية 
والأوقاف من أول يناير ۱۹۹۷ إلى ”١‏ مايو .7٠١‏ 

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية» تعليمة وزارية مشتركة تتعلق بتحديد 
كيفيات تسوية الأملاك الوقفية العقارية العامة التي هي في حوزة الدولة» مؤرخة 
eye Mee‏ 


مؤسسة تنمية أموال الأوقاف» "القطع الاستثمارية المملوكة لمؤسسة تنمية أموال 
الأوقاف "» الأردن: منشورات المؤسسة» ۲٠٠٦‏ (دون ترقيم). 

مسدور فارس» مشروع المؤسسة الوقفية للنقل» ٠٠٠٠‏ . 

مسدور فارس». مشروع ال قت الوقفي المتعدد الخدمات الملحق بمسجد 
البشير الإبراهيمي بوفاريك ولاية البليدة» ٠٠٠٠‏ . 

مسدور فارس» مشروع المسجد الأعظم. 0 

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية» تقرير ٠۹۹۷‏ . 

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» تقرير حول الوضعية المالية للأوقاف إلى سنة 
Yee‏ 

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» تقرير حول وضعية البحث عن الأملاك الوقفية 
ا ا" 


المراجع الإلكترونية باللغة العربية : 
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سنن أبي داودء CLS‏ الزكاةء موسوعة الحديث النبوي CD-ROM cca pl‏ 
إنتاج iy‏ روح الإسلام» الإصدار الأول. 

سنن النسائي» كتاب الأحباس» باب وقف المساجد». موسوعة الحديث النبوي 
الق 1ص : إنتاج موقع روح PIT‏ الإصدار الأول. 

المناوي عبد الرؤوف» تيسير الوقف على غوامض أحكام الوقوف» الرياض: 
قرص ليزر 010-8024: الجامع لأحكام الوقف. وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. .٠٠٠١‏ 

القرة داغي على محيى الدين :»]70١7/08/١9[‏ "استثمار الوقف وطرقه 
القديمة ee ( ee‏ مشكاة الإسلام. ] Olinet www.michket.com‏ 
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34 وزان LY fet foo) ca Ayal GV, Awl Opell‏ "اجات 


حول المساجد والمدارس والزوايا"» www.marwakf-dz.org . «[Oline]‏ 


المراجع باللغة الفرنسية 


Ouvrages: 

177. Godin F, le regime foncier de L’algerie, un louvre de la France en 
Algerie, Collection du centenaire de Algérie, 1830- 1930 

178. Henri guitton, Gérard Bramoullé, La monnaie, 5°" édition, paris: 
Dalloz, 1983. 

179. Bousson Jensens J, contribution a létude des habous publiques 
Algeriens, These de doctorat en droit, ALGERIE: 1950, 

Theses: 

Articles: 

180. Tarak Abdalah, "La Fondation Publique des Awqaf du Kuweit; 
L’expérience et ses perspectives", Kuweit: Revue Awgaf, N°05, octobre 
2003. 

181. Devoulx, "Les édifices religieux de l’ancien Alger", Revue Africaine 
(R.A), 1862. 

182. Bilici Faruk, "Les waqfs constitués par les femmes a Istanbul dans la 
premiére moitieé du XVI Siécle", Kuweit: Revue AWQAF, N°10, mai 
2006, Fondation Publique des Awgaf, Kuweit, 

183. Jaques B. Heinrich, "Les principaux contrats de Financement utilisés 
par les Banques Islamiques", Revue Banque, N°478, Décembre 1987, 
P1138 

184. Saidouni Nacereddine, "Les fonctions des fondations du waqf dans 
lAlgerie a la fin de Pepoque ottomane", Kuweit: revue AWQAF, N°11, 
Novembre 2006. 

185. Saidouni Nacereddine, "les liens de Algérie ottomane avec les lieux 
saints de lislam a travers le role de la fondation du waqf des 
Haramayn", Kuweit: revue AWQAF, N°6, juin 2004. 

Rapports: 


188. Archives d’outre-mer a Aix (Aom)F. 80N21632. 
189. Tableau de la situation des etablissements francais, année 1837. 
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قائمة المراجع 


المراجع باللغة الإنجليزية : 


Books: 

190. Sydenham Angela, Trusts, London: Sweet and Maxwell, 1987. 

Articles: 

191. American Association of fund, Raising counsel, Inc, 2005 Annual 
Report, P6. 

192. Giving USA Foundation, A AFRG Trust for Philanthropy, Giving 
USA, 2005. 

193. Piotrowski Romar, Cartels and Trusts, Philadelphia: Porcouine Press, 
1933. 

المراجع الإلكترونية باللغة الإنجليزية : 

Web site: 

195 www.Carnegie.org 

196. www. Foundation.org: 

197. www.nait.net 

198. Yale Posts Highest Endowment Return, Topping stanford, Harvard: 


www.Bloomberg.com <http://www.Bloomberg.com> (November 22, 
2005) 
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أولا: 


قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف 
في مجال الوقف والعمل الخيري التطوعي 


سلسلة الدراسات الفائزة في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف : 


١‏ - إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية» د. فؤاد عبد الله العمرء 


- yy 


LoVe Vs ه/‎ ١51١ ه/ ١٠٠٠م [الطبعة الثانية‎ ١ 

Bek! ChE‏ فى SLE bi‏ الوقفي دي Sat! doses tort‏ ومح 
علي العمري› هم 1600م ۰ 

الوقف والعمل الأهلي في المجتمع الإسلامي المعاصر(حالة الأردن)» د. ياسر 
عبدالكريم الحوراني» ۱٤٩۲‏ ه/۱٠٠۲م.‏ 

أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي المعاصر (حالة جمهورية 
مصر العربية)» عطية فتحي الويشي» 571١ه/7١٠1م.‏ 

حركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصرء علي عبد الفتاح علي جبريل» 
pT SEAL:‏ 

الوقف ودوره في دعم التعليم والثقافة في المملكة dy all‏ السعودية خلال مائة عام» 
خالد بن سليمان بن علي الخويطرء 575١ه/‏ ”١٠8٠م‏ [الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه/ 
١١آم].‏ 

دور الوقف في مجال التعليم والثقافة في المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة 
(دولة ماليزيا المسلمة نموذجا)؛ د. سامي محمد الصلاحات» 575١ه/١٠1م.‏ 
التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية (حالة مصر)ء مليحة 
محمد رزق» ٠571١ه/5٠١٠0٠5م.‏ 

التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية المعاصرة (دراسة حالة 
المملكة العربية السعودية)» محمد أحمد العكش. 571١ه/5١٠١5م.‏ 

الإعلام الوقفي (دور وسائل الاتصال الجماهيري في دعم وتطوير أداء المؤسسات 
الوقفية)» د. سامي محمد الصلاحات» 5571١ه/١٠1م.‏ 

تطوير المؤسسة الوقفية الإسلامية في ضوء التجربة الخيرية الغربية (دراسة حالة)» 
د أسنامة عدن CAEN)‏ ۸ ١ه/‏ ۷٠٠۲م‏ [الطبعة الثانية ١57١‏ ه/ ١٠١5م].‏ 
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| 


= NY 


= Nz 


استثمار الأموال الموقوفة )!25 doled Yl by‏ ومستلزمات التنمية)» د. فؤاد عبدالله 
العمرء 57/8١ه/ا١٠1م.‏ 

اقتصاديات نظام الوقف في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي بالبلدان العربية والإسلامية 
(دراسة حالة الجزائر)» ميلود زنكري - سميرة Teen | w» ۲ ghd‏ 

دور الوقف في إدارة موارد المياه والمحافظة على البيئة في المملكة العربية 
السعودية› د. نوبي محمد حسين عبد الرحيم » ۲ هھ / ۱م 

دور الوقف في إدارة موارد المياه والمحافظة على البيئة» د. عبدالقادر بن 6595 
Vey) [a 17‏ 

أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف (السودان حالة دراسية)» الرشيد 
على صنقور» ١577‏ ها / ۲۰۱۱م. 


: سلسلة الرسائل الجامعية : 


دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجية» (ماجستير)» م. عبداللطيف 
محمد الصريخ» 575١ه/‏ ٤٠٠۲م‏ [الطبعة الثانية ٠٤١۳١‏ ه/ ١٠١5م].‏ 

النظارة على الوقف» (دكتوراه)» د. خالد عبد الله الشعيب» 5717١ه//5١٠5م.‏ 
دور الوقف في تنمية المجتمع المدني/ الأمانة العامة للأوقاف + دولة الكويت 
نموذجاء (دکتوراه)» د. إبراهيم محمود عبد الباقي» /551١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 

تقييم كفاءة استثمارات أموال GUS‏ بدولة الكويت (ماجستير)» أ.عبدالله سعد 
الهاجري»/5571١ه/‏ 1 PY‏ 

الوقف الإسلامي في لبنان (957١1-١٠٠7م)‏ إدارته وطرق استثماره/ محافظة البقاع 
نموذجاء (دكتوراه)» د. محمد قاسم الشومء ۲۸٤۱ه/۲۰۰۷م.‏ 

دراسة توثيقية للعمل التطوعي في دولة الكويت: مدخل شرعي ورصد تاريخي» 
(دكتوراه)» د. خالد يوسف الشطي» 578١ه/‏ ۲۰۰۷م [الطبعة الثانية 57١‏ ١ه/‏ ١٠١5م].‏ 
فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام (دراسة تطبيقية عن الوقف في الجزائر)» 
(دكتوراه)» د.عبد القادر بن عزوز» ١5794‏ ه/ 6 ١٠1١م.‏ 


دور الوقف في التعليم بمصر (1048-156ام), (ماجستير) » عصام جمال سليم 
غانم» ١54‏ ه/ م ١٠١1م.‏ 


a Vey 


۱۲ 


١ 


١؟‎ 


دور المؤسسات الخيرية في دراسة علم السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية/ 
دراسة حالة مؤسسة فورد .)۲٠٠٤-۱۹٥۰(‏ (ماجستير)» ريهام أحمد خفاجي. 
۰ ھ/ ؟١٠1م.‏ 

نظام النظارة على الأوقاف في الفقه الإسلامي والتطبيقات المعاصرة (النظام الوقفي 
المغربي نموذجًا)ء (دكتوراه)» د. محمد المهدي. ١57١ه/‏ ١٠١1م.‏ 

إسهام الوقف في تمويل المؤسسات التعليمية والثقافية بالمغرب خلال القرن 
العشرين (دراسة تحليلية)» (ماجستير)» عبد الكريم العيوني» ١57١ه/ eV Ve‏ 
تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق (مع الإشارة إلى حالة الأوقاف في الجزائر 
وعدد من الدول الغربية والإسلامية)» (دکتوراه)» د. فارس مسدور 575١ه/‏ ١١١1م.‏ 
الصندوق الوقفي للتأمين» (ماجستير)» هيفاء أحمد الحجي الكردي» ””5١ه/‏ 
ا ۰ 

التنظيم القانوني لإدارة GE‏ في Shall‏ (ماجستير)» د. زياد WE‏ المفرجي. 
TEY Lavery‏ 

الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع GEV‏ )دراسة حالة الجزائر)» (دكتوراه). 
د. كمال منصوري» ۱٤۳۲‏ ها / ١١١5م.‏ 

الوقف الجربي في مصر ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من القرن 
العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجريين (وكالة الجاموس (Ledger‏ (ماجستير). 
أحمد بن مهني بن سعيد مصلح» 577١ه‏ / ۲٠١۲م.‏ (تحت الطبع). 


: سلسلة الكتب : 


الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف. د.عبدالستار gl‏ غدة ود. حسين 
حسين شحاتة» ۱۹۹۸م . 

نظام الوقف في التطبيق المعاصر (نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات). 
تحرير: محمود أحمد مهدي» 5717١ه/”*١٠٠مء‏ بالتعاون مع المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة. 


۳ - استطلاع آراء المواطنين حول الإنفاق الخيري في دولة cco‏ إعداد الأمانة العامة 


٤ 


للأوقاف. 575١ه/١٠1م.‏ 
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- Oo 


رابعا : 


- 1 


التعديات الصهيونية على الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية فى فلسطين» 
إبراهيم عبدالكريم ( ۰۱۱۹م( ۳ھ / e‏ (تحت (ech‏ 
سلسلة الندوات : 

ندوة : نظام الوقف والمجتمع المدني 2 الوطن العربي(بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف 
بدولة الكويت» وعقدت في بيروت بين ۱۱-۸ pies!‏ آم شارك فيها لفيف 
من الباحثين والأكاديميين. 

Les fondations pieuses(wagf) en méditerranée:enjeux de sociéte,enjeux de 
alee i /ه١57١ +؛» مجموعة من المفكرين › لم [الطبعة الثانية‎ 1 
:والغولية ( خراك وسانشات. الندوة الدولة الأول لمحل‎ oll" dy hel 
بدولة الكويت بالتعاون مع البنك‎ GES أوقاف التي نظمتها الأمانة العامة‎ 
الإسلامي للتنمية بجدة وجامعة زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة 2 الفترة من‎ 
أبريل ۸٠٠۲م تحت شعار "الوقف والعولمة. . . استشراف مستقبل‎ ١١ إلى‎ ۳ 
.م5١٠١ الأوقاف في القرن الحادي والعشرين".‎ 


خامسا: سلسلة الكتيبات : 


=. 


۲ 


۳ 


موجز أحكام الوقف» د. عيسى زكي» الطبعة الأولى جمادى الآخرة 15١5١ه/‏ 
نوفمبر 4945١م»‏ والطبعة الثانية جمادى الآخرة 517١ه/‏ نوفمبر 1990م. 


- الوقف الإسلامى: مجالاته وأبعاده» ge yl eee‏ نين > بالتعاون a‏ المنظمة 


الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بالرباط بالمملكة المغربيةء 
a‏ 


wees)‏ امد و زيد» kell a wagon‏ الإسلامية Part‏ والعلوم والثقافة 
"الإيسيسكو" بالرباط بالمملكة المغربية» ١57١ه/‏ ١٠٠٠5م.‏ 


سادسا: مجلة أوقاف (مجلة نصف سنوية تعنى بشؤون الوقف والعمل الخيري) : 


صدر منها "١‏ عددا حتى نوفمبر e‏ 


E 


سابعا: سلسلة ترجمات في العمل الخيري والتطوعي : 

١‏ - وقفيات المجتمع: قوة جديدة فى العمل الخيري البريطانيء تأليف: كالبانا 
جوشى »› ترجمة: بدر ناصر المطيري› صفر ٠1١51١ه/يونيو"199ام.‏ 

١‏ - جمع الأموال للمنظمات غير الربحية / دليل تقييم عملية جمع الأموال» تأليف: آن 
روبئنسون» تقديم وتر dam‏ بدر ناصر المطيري› 8ه/1948م. 

٤‏ - من قسمات التجربة البريطانية فى العمل الخيري والتطوعىء جمع وإعداد وترجمة: 
pol jb‏ المطيري » 065 اه/ ٤۱۹4م‏ . 

ف كال شات SLY 3 sell‏ ال CAS WY‏ الف ارامت dom i copay‏ 
المكتب الفنى SLYL‏ العامة للأوقاف. جمادي الآخرة CAVEW‏ نوفمبر 11947م. 

5 - المحاسبة في المؤسسات الخيرية» مفوضية العمل الخيري لإنجلترا وويلزء يوليو 
ام. 

۷ - العمل الخيري التطوعى والتنمية : إستراتيجيات الجيل SW‏ من المنظمات غير 
be) de gS‏ الى Aes‏ المرتكرة: عل الاسان)ء- TIE‏ “ديفيد كور 
ترجمة: ددر ناصر المطيري»› AEA‏ 

A‏ - فريق ا الإستراتيجية العامة للعمل التطوعى 2 المملكة: المتحدة» مشروع 
وقف الوقت» ترجمة إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالآمانة العامة للأوقاف». 

‘(Islamic Wagf Endowment) - 4‏ نسخة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية عن كتيب 
" الوقف الإسلامى : مجالاته وا آم 

‘(Kuwait Awgaf Public Foundation: An overview) — ٠‏ نسخة مترجمة إلى اللغة 
الإنجليزية عن كتيب "نبذة تعريفية عن SLY‏ العامة للأوقاف بدولة الكويت"› 
م 

Summary Of Waqf Regulations) - ١١‏ 4): نسخة مترجمة لکتیب "موجز أحكام 
الوقف ۱٠٤۳۲۰"‏ ه / ا 
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(A Guidebook to the Publications of Waqf Projects’ Coordinating State in the - \Y 
نسخة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية عن كتيب "دليل إصدارات‎ Islamic World) 
6 مشاريع الدولة المنسقة للوقف في العالم الإسلامي ' ؛ /اه*‎ 

(A Guidebook to the Projects of the Wagf Coordinating State in) the Islamic - Vy 
نسخة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية عن كتيب "دليل مشاريع الدولة المنسقة‎ : 4 
.م5٠١1 في العالم الإسلامي".‎ 

1 م‎ ‘‘*V/a ١558  ©Wonen And Wagf, Iman Mohammad Al Humaidan - 4 


ثامنا: كشافات أدبيات الأوقاف : 

5 جد lol LES‏ الأوقاف في دولة الکویت» ٩۱۹۹م.‏ 

۲ - كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية إيران الإسلامية» e444‏ 

* - كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطین» 19949١م.‏ 
5 ك كناف ادات الأوقاف في المملكة العربية السعوديةء ١٠٠5م.‏ 

Glis - ۵‏ أدسات الأوقاف في جمهورية مصر العربيةء ام 

5 - كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة المغربية» ١١٠5م.‏ 

۷ - كشاف أدبيات الأوقاف في الجمهورية التركية» ؟١٠5م.‏ 

۸ - كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية الهندء ۳٠٠۲م.‏ 

.م۲٠٠۸ الكشاف الجامع لأدبيات الأوقاف.‎ - ٩ 


تاسعا: أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية : 

١‏ - أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول (بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته 
الآمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بدولة 
الكويت في الفترة من ۱۷-۱١‏ شعبان 575١ه‏ الموافق ١5-١١‏ أكتوير 7١٠٠1م),‏ 
606اهم/ :4 ١٠1م.‏ 

۲ - أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني (بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته 
الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بدولة 
الكويت في الفترة من ۲۹ ربيع الأول- ۲ ربيع الثاني 577١ه‏ الموافق ٠١-8‏ مايو 
pe TANE c(0‏ 


= 


* - أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث (بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته 
SLY‏ العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بدولة 
الكويت” 3 opal‏ من an ١١ 21١‏ الثانى 578١ه‏ الموافق ۳۰-۲۸ أبريل 
Cater‏ .اهم ۹V‏ م. 

6 - أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع (بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الآمانة 
العامة للأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى المملكة المغربية والبنك 
MLL de oY!‏ العربية dell doped‏ بالعاصعة: المعريلة LUN‏ :فى Bil‏ 
من ۳ - © ربيع الثاني ۰٩٤۱ھ‏ الموافق ۱-۳/۳۰/٤/۲۰۰۹م)»‏ 577اهم/١١١1م.‏ 


عاشرا: مطبوعات إعلامية : 
١‏ - وليل إصدارات مشاريع الدولة المنسقة للوقف في العالم الإسلامى. ۷م 
1 جد وليل مشاريع الدولة المنسقة للوقف في العالم الإإاسلامی› اا 


= 


أودع بإدارة المعلومات والتوثيق بالأمانة العامة للأوقاف 
تحت رقم (YY)‏ بتاريخ (۲۰۱۱/۲/۸م) 


7 --دا 


الامانة العامة للاوقاف 
٤‏ هي هيئة حكومية مستقلة بدولة الكويت» معنية بإدارة الآوقاف الكويتية واستثمارهاء 
4 وصرف ريعها في المصارف الشرعية طبقا لشروط الواقفين وفي إطار أحكام القانون. 


أسست الأآهافة لهل حب المرسوم الآميري رقم Yov‏ الصادر بتاريخ v4‏ جمادى الآولى 
5 هالموافق ۱۳ نوفمبر 19917م. 


وتتلخص رسالتها في تنمية المجتمع؛ وتلبية احتياجاته المختلفة من خلال الدعوة 
اللوقفء والقيام يكل ما يتعلق بد بشؤونه من إدارة أمواله, واستتمارهل se‏ 
شروط الواقفء وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف | 


سلسلة الرسائل الجامعية 


الوقف ؛ طبقاً لقرار مؤتمر وزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي اذ نعقد بال 
اي في اكتويير سنا a\44y‏ 
وتهدف هذه السلسلة إلى نشر الرسائل الجامعية Le)‏ يو 


هذه الرسالة 


تتحدث عن امكانية Sole alu!‏ تمويلية واستثمارية oa‏ تحن 
الوقفية» وتضمن قدرتها على خدمة المجتمع اقتصاديا وا سا وإمكانية 7 
الآوقاف الجزائرية من التجارب والتطورات الحاصلة في صيغ تنمية الأوقاف ل 
استغلالها بشكل رشيد يعزز دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ مع التطرة 
أهم التجارب الاسلامية والعالمية المعاصرة في مجال الأوقاف, والدور التاريخي للأوقاف 
الجزائرية منذ العهد العثماني إلى ما بعد الاستقلال؛ وكذلك التجربة الجزائرية في مجال 
تمويل واستثمار الأوقاف. 


وقد حصل صل هذه الرسالة على درجة الدكتوراه من قسم العلوم الاقتصادية بكلية 
العلومالاقتصادية 9 a gle‏ التسيير بجامعة الجزائر سنة ays tA‏ 


oh. ea file‏ الوقف 


انطلاقًا من تكليف دولة الكويت كدولة منسقة ag aad‏ الدول الإسلامية فى 
مجال الوقف من قبل المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي 
انعقد بالعاصمة الإندونيسية "حاكرتا " فى أكتوبر من سنة /991امء: فقد أولت 
الأمانة العامة للأوقاف اهتماما بالغًا بإثراء المكتبة الوقفية بأحدث العناوين 
في مجال الوقف. متبنية إحياء حركة Gaul‏ العلمي في كل ما يتعلق 
بالوقف. إلى أن تطور العمل في مشروع نشر وترجمة وتوزيع الكتب الوقفية 
ليصبح "مشروع من الوقف". ويضم المشروع hac‏ من السلاسل هاي: 

أولاً ‏ :سلسلة الأبحاث الفائزة فى مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف. 
Wi‏ : سلسلة الرسائل الجامعية. 

duu: Lely‏ الندوات. 

Guo lA‏ :سلسلة الكتيبات. 

سادسا : سلسلة الترحمات. 


الأمانة العامة لوقاف 


الأقادة العامة للأوقاف - دولة الكويت 
www.awgaf.org.kw‏ 


رسالة الأمانة العامة للأوقاف هي نشرالتقافة الوقفية 
lalla OD‏ غير مخصصة للبرع 


